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الحمد لله الواحد الأحد الذى انفرد فى ملكوته بعزته انقاهر ه 
وجبروته المكتمل فى تنزيهه عن الشبه والضد ٠‏ والصلاة والسلام على 
جيه درو سيط مق لضان وج :1 بويت ب بار سل E‏ 
الذات المحمدية : اللطيفة الاحدية ؛ شمس سماء الاسرار + ومظهر 
الأنوار » ومركز مدار الجلال » وقطب فاك الجمال » صلاة تليق يمن 
انشفت الأسرار » وانفلقت الأنوار » وفيه ارتقت الحقائق ء وتنز لت 
علوم آدم فأعجز الخلائق ؛ وله تضاءلت یرم يدرك دا شام 
ولا لاحق ؛ فریاض ابلکوت بذهر جماله مونقه » وحیاض الجبروت 
ی ی و ات و 
كما قبل الوسوط » صلاة تليق بك منك البه كما هو آهله ۰ الهم انه 
سرك الجامع الدال عايك لوحا له الأعظم القائم لك بين يديك ۰ 


وأحمده حمدا بقدر مكانة النبى الكريم لديه » وأسآله ء به منك اليه » 

أن بجعل من هذا کیت سای عن لحا لقاو و 
0 العقول ؛ وتغذية الأرواح » وتمزيق الهوى ؛ ودفع 
الهمم الى الى السير فى دربه ؛ والأشباع من مناهله الكريمة الششاضة 
اجب ما عو و 

د كار لشابخ خ اچ مكانتهم 
السامیه فى محال التصوف و العلو لعلوم * ودورهم ال 85 ی قاموا به فى خدمه 
الامه الاسلامیه عامة » والعربية مصفة خاصة » وعندما نقول 
التصوف ‏ فأننا نعنی به الجمع ما بين اليقين والحقیقه ؛ وما بين 
العبادة وتجلیاتها » والشريعة وعلومها الظاهرة » وهی فيض لكل من 


يود الأرتواء من منهل عذب » ولکل من يود الادراك » ویطرق دروب 
ومشارب التصوف الاسلامی على منهج و اضح ؛ وأسس متينة قوية 
مستندة على دعائم الشردعه ۽ خالية من الزیف » والتهريج الرخيص 7 
والأباطيل » والاعتماد على المظاهر الخداعة المطلية ينوب الدين 
و التفوی وهماً ؛ واتباع هوى بيبطل الحق ويدق الباطل من التلبیس 
و الدحل والنفاق ٠‏ 

لقد عشنا في زمن کثر فيه الدجل » وانخدع فيه العوام وغير 
الفواء » انخدع ديه العامة بتزویق الکلام من آنصاف العلماء ؛ 
وانخدع فيه اتصاف العلماء لهوی العوام من ما يقال له « انکرامات » 
تمزيقا لأكرم صفات الأولياء » وتحقیرا للتص وف ؛ واتباعا فى 
حقيقة الأمر للشيطان ء وقد ساعد على ذلك الوهابية باسماكهم المختلفة 
التى تدوى على الألسنة ( تارة بأنصار السنة وحينا بالأخوان المسلمين 
الخ ۰۰ ) ونحن لا تخدعنا مثل هذه الاسماء » طالما انيل و احد : وهو 
الزهانته الخالة ال وا له في اجه و اهاد »وا بعاد كل من 
تستطيع عن حظيرة الدين الذى يقوم ويعتمد على صحة العقيدة » 
ولا عقيدة ان لا عقيدة له فى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام » 
و آله الكرام > وأصضصحابه والتأبعين » وتابم التابعين لهم » وورثته 
الأبزار 4 فى الحفيقة والشتريعة اه 

ولكنا ثقة فى الأمة الاسلامية » لا نشك فى أنها أشد حرصا على 
اتباع آمور دينها » والتمسك بتراث عباداتها » وان المعين الوحيد لها 
فی تحفیق ذلك هو الخسوف الاسلامی ؛ وأنها قادرة علی النمییز فين 
الخبیث والطیب ؛ والعقيدة وصلاحها » و آباطیل وتزییف الذین 
یهاجمونها أو بدعون السیر فى منهجها و الله نسال التوفیق و السداد ۰ 


محمد عثمان عبده البرهانی 


الخرطوم فى يوم الخمبس ۱۰ صفر ۱۳۹۰ د 
الوافق ۱۹۷۰/6/۱۳ م 


نضل أهل البیت ومزآياهم 
على آلعموم او خصوص آثنین فاکثر 


فال الله تعالی قل لا آسألکم عليه آجرا الا ا موده فى آلقربی ٠‏ 


قال فى المواهب : المراد بالقربى من تنسب الى جده الأكرب عبد 
المطلب آ ھ + 

وقال فى الصواعق : الراد بأهل الببت والال وذوی آلقربی فى 
کل ما جاء فى فضلهم مومنو بنی هاشم والمطلب أ ه ۰ 

وکا اف المدرة اا لته موی و خی کی 
الواهف ٠‏ 

وقال ابن عطبه تريش كلها عندی قربی » وان كانت نتفاضل » 
وخير الاقوال أوسطها ؛ وینافیه ما روی الطیرانی و این آبی حاتم وابن 
مردویه عن ابن عباس ‏ آنها لا نزلت قالوا يا رسول الله من قرابتك 
الفین نزلت فیهم الاية قال : على وفاطمة وآبناهما » الا أن يجعل هذا 
الحدیث ونحوه من باب ( الحج عرفه ) والاستثناء فى الاية : وا معنى 
لا أسالكم عليه آجرا آبدا » ولكن أسالكم أن تودونی فى ذوی 
ا 

وفی الآية تفسیر آخر » وهو : أن العنی ولکن آسآلکم أن تودونی 
وتکنوا عنی آذاکم » يسيب ما بینی وبینکم من القرابه » ولا بطن من 
قریش الا له عليه الصلان والسلام قرابة بهم» مالتربی على كل بمعنی 
القرابة مع تقدیر مضاف على الأول ( وقال عز وجل ) انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا ٠‏ أراد بالرجس 
الل وبالطییز انسلهیر می الاي كا فى الارن ++ 

روی من طرق عديدة صحيحة ( أن رسول الله صلی الله عليه 


وسلم » جاء ومعه على وفاطمة وحسن وحسین ؛ قد أخذ کل و احد منهما 
بيده حتی دخل فأدنى علیا وفاطمة وأجلسهما بين يديه ؛ و آجلس حسنا 
وحسینا كل واحد منهما على فخذ » ثم لف علیهم کساء » ثم ثلا هذه 
اذك > اها مويو لله لدف فكي وی ام اليك ریگ 
تطهیر! ؛ وتال اللهم هؤلاء آهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا ؛ وفى رواية ( اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبرکاتك 
على آل محمد كما جعلتها على ابراهيم » انك حميد مجيد ) ٠‏ 

و وی د لأدخل معهم » نجذبه من 
بدی » فقلت وأنا معكم ؛ بارسول الله » فقال : انك من أزوا ج النبى 
مان الله علیه وسلم على خیر ۰ 


وفى رواية لها أن رسول الله صلى الله عليه و وشن كان فى بينها : 
اذ جاءت فاطمه بیرمه » يضم فسكون قدر من حجر » فيها خزيرة » نجاء 
معجمة مفتوحة فزاى مكسورة فتحتيه ساكنة » فراء : ما يتخذ من 
الدقيق على هيكة العصيدة لكن أرق منها فوضعتها بين يديه » فقال : أبن 
ابن عمك و ابناك فقالت فى البيثت ؛ فقال ادعيهم » فجاءت الی علي 
وقالت آجب رسول الله صلی الله عليه وسلم » أنت وابناك » فجاء 
على وحسن وحسين » فدخلوا عليه ؛ فجعلوا يأكلون من تلك الخزيرة » 
تحت الكساء ؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآبة ( انما بريد الله ليذهب 
عنکم الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهیر!) + 

وفی رواية انه صلی الله عليه وسلم أدرج معهم جبریل ومیکائیل » 
وفى رواية أنه أدرج بقية بناته وأقاربه وأزواجه » وفى رواية أن 
ذلك الفعل كان فى بيت فاطمة » وفى ‏ حديث ‏ حسن أنه ستر العباس 
وبنيه بملاءة ودعا لهم بالستر من النار ء وأنه آمن على دعائه أسكفة 
الباب » وحواقط البيث » ثلاثا وقد أشار المحب الطبری الى أن هذا 
الفعل تكرر مئه صلی الله عليه وسلم + ويه جمع بين الاختلاف فى 
هيئة اجتماعهم ٠‏ وما ستراهم به وما دعا به لهم » وفى المجموعين » 
ومحل الجمم » وکونه قبل نزول الآية أو بعدها + وروی أحيد 


٦ 


وسلم ( نزلت هذه الایة فى خمسة » فى“ » وفى على » وحسن > 
وحسین » وفاطمة ٠‏ ) وروی ابن آبی شسيبه وأحمد و الترمذی وحسنه » 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » كان پمر سيك فاطمة اذا خرج الى 
صلاة الفجر يقول الصلاة آهل البيت » انما بريد الله لیذهب عنکم 
الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا ) «وفی رواية أبن مردوية عن 
الى باب فاطمة يقول » السلام علیکم آهل البيث ورحمة الله وبركاته » 
الصلاة يرحمكم الله » ائما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطهرکم تطهيرا ) ٠‏ 

وفى رواية عن ابن عباس » سبعة أشهر ٠‏ وفى رواية لابن جرير 
وابن النذر والطبرانى » ثمانية آشهر ۰ وروی مسلم والنسائی عن 
بزيد بن أرقم قال ( قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطیبا فقال : 
اذكركم الله فى آهل بيتى ثلاثا ) فقيل لیزید بن أرقم من آهل البیت ؟ 
قال أهل البیت من حرم الصدقة بعده » قل وين هم ؟ قال آل على » 
وآل عقيل » و آل جعفر » وال عباس ٠‏ وفى الصواعق ؛ أن المراد 
ابیت فی الية »ما یشمل بیت نسب النبی حسنی اللهعلیه وسلم > 
وبیت سكناه » فتشمل الابه آزواجه عليه الصلاة و السلام ۰ و هو ما 
ر از ری والتضاو یه ویک عليه ماقمل الاي وما يعد ها 
وما بوهم خلاف ذلك » من الاحادیث التقدمة تقدم الجواب عنه فافهم ٠‏ 

ونتل القرطبی عن ابن عباس نی قوله تعالی ( ولس وف يمطيك 
آحد من آهل بیته النار » وأخرج الحاکم وصححه أنه صلى الله عليه 
وسلم قال ( وعدنی ربی فى آهل بیتی » من آقر منهم بالتوحید » ولی 
بالبلاغ أن لا يعذيهم وآخرج تمام والبزار والطبرانی وآبو نعیم أنه 


۷ 


فریتها على النار ) وفى رو آیه ( فحرمها الله وذریتها على النار ) وأخرج 
الدیلمی مرفوعا ( أنما سمیت فاطمة فاطمه لأن الله فطمها ومحبیها عن 
النار ) ٠‏ وأخرج الطبرانی بسند رجاله ثتات أنه صلی الله عليه وسلم 
قال لها ( ان الله غير معذبك ولا آحد من ولدك ) ٠‏ وأخرج التعلبی فى 
تفسير قوله تعالى ( واعتصموا بحيل الله جمیعا ) عن جعفر الصادق 
أنه قال : نحن حبل الله ٠‏ وآخرج بعضهم عن البافر فى قوله تعالى 
آم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) آنه قال آهل البیت 
هم الناس » وآخرج السلفی عن محمد ابن الحنفیه فى توله عز وجل 
(ان الذين آمتوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن و"د") أنه قال 
لا بیتی مؤمن الا وفى قلبه ود » لعلى وأهل بيته ٠‏ وذكر النفاشی فى 
تفسيره آنها نزلت فى على ٠‏ وعن زيد بن أرقم ( قال : قام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خطیبا ؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أيها الناس انما أنا بشر مثلكم يوشك أن یاتینی رسول ربى عز 
وجل » یعنی الوت فآجیبه » وانی تارك فيكم ثلیر » كتاب الله » فبه 
الهدی » والنور » فقيس كوا بکتاب الله عز وجل وخذوا به ؛ وأهل 
بیتی » آذکرکم الله فى آهل بیتی + آذکرکم الله فى آهل بیتی » أذكركم 
لله فی آهل بیتی ۰ رواه مسلم وفی رواية ( آنی تارك فيكم الاين 
كتاب الله وعترتى ) و الثقل محرك كما فى الفاموس » وهو کل شىء 
نفیس مصون ۰ ومعنی آذکرکم الله فى آهل بیتی آذکرکم الله فى سآن 
آهل بیتی ٠‏ ولفظ رواية الامام أحمد ( انی آوشك أن آدعی نأجیب وانى 
تارك فيكم الثقلين کتاب الله ؛ حبل ممدود من الارض الى السماء » 
وعترتی : آهل بیتی وان اللطیف الخبير » آخبرنی آنهما لن بفترقا حتی 
يردا على الحوض يوم القيامة » فانظروا بما تخلفوننی فیهما ) وفی 
رواية ( حوضى ما بین بصری وصنعاء عدد آنيته عدد النجوم ؛ ان الله 
سائلكم كيف خلفتمونى فى كتاب الله وأهل بيتى ) وعن أبى بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه » أنه صلی الله عليه وام قال ( يا أيها الناس 
ارقبوا محمداً فى آهل بيته ) رواه البخاری أى احفظونى فيهم قلا 


۸ 


تؤذوهم » وعن أبن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
( آحبوا الله لما یعذوکم به ؛ وأحبونی يحب الله و آحبوا آهل بيتى بحبی ) 
رواد الترمذى والحاكم وصححه على شرط الشسبخين ٠‏ وأخرج الحاكم 
عن آبی هريرة أن النبی صلی الله عليه وسام قال ( خبرکم خیرکم 
لأهلى من بعدی ) وآخرج ابن سعد والنلا فى سيرته آنه صلى الله 
عليه وسام قال ( استوصوا بآهل بيتى خيرا » قانی أخاصمكم عنهم 
غدا ؛ ومن أكن خصدمه آخصیه الله » ومن آخصمه الله آدخله الثار ٠‏ ) 

وروی جماعة من صحاب السنن عن عدد من الصحابه آن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال ( مثل آهل بيتى فيكم کسفینه توح من ركبها 
نجا » ومن تخلف عنها هلك ) وفی رواية غرق وفی آخری زج فى النار » 
وفى آخری عن آبی ذر زيادة وسمعنه يقول ( اجعلوا آهل بیتی منکم 
مکان الرس من الجسد ومکان العينين من الرأس ولا تهتدی الا 
بالعینین ) وصح أن بنت آبی لهب لا هاجرت الى الدمنه قيل لها لن 
تغنى عنك هجرتك آنت بنت حطب النار فذکرت ذلك للثبی ملى الله 
عليه وباي 

ناشند غضبه ثم قال على المنير ( ما بال أقوام یوذوننی فى نسبى 
وذوی رحمی آلا ومن آذى نسبی وذوی رحمی فقد آذانی ومن آذانی 
فقد آذی الله ) آخرجه ابن آبی عاصم والطبرانی وابن آبی عاصسم 
والطبرانی وابن منده والبیهقی بالفاظ متقاربه » وآخرج الطبرانی 
و الذارف هبر موه (اأوليين ‏ انق لفون امع ا لمان ۳ 
بالاقرب » من قريش ثم الانصار » ثم من آمن بی واتبعنى من اليمن : 
ثم سائر العرب » ثم الاعجام » ومن آشفع له ولا أفضل ) ولا تنافى 
بين هذا ء وبين ما رواه البزار والطبرانى وغيرهما ( آول من أشفع 
له من أمتى آهل المدينة ثم آهل مكة ثم آهل الطائف ) فان هذا ترتيب 
من حيث البلدان وذاك من حيث القبائل فيحتمل أن المراد البداءة نی 
قريش بأهل المدينة ؛ ثم مكة ؛ ثم الطاكف » وكذا فى الانصار : فمن 


دم 


وروی الطبرانی وابن عساکر أنه صلی الله عليه وسلم قال ( آنا 
وفاطمه و الحسن و الحسین نجتمع ومن آحبنا یوم القيامة نآكل ونشرب 
حتی یفرق الله بين العباد ) + وورد أنه صلی الله عليه وسلم قال : 
( يرد آلحوض عر وحن الخد ين مي كيك ار الس ين 
ويشهد له خبر ( يحشر المرء مع من أحب ) وروی آنه صلى الله عليه 
وا وا EGE‏ 
یودنا دخل الجنة بشفاعتنا ؛ والفی ننسی بيده لا ينفع عبدا عمله الا 
بمعرفة حقنا ) وصح ( أن العباس شکا الى رسول الله صلى الله عليه 
وماد ما تقمل فریش :من تعبیسهم ع كوي وقطعهم حدیتهم : 
عند لقائهم فعضب صلی الله عليه وسلم غضبا شدیدا حنی احمر وجهه 
ودر عرق بين عینیه وقال : والذی نفسی بيده لا بدخل قلب رجل 
الایمان حتی يحبكم لله ولرسوله ) وفی روایه صحبحه آیضا ( ما بال 
آتوام بتحدثون فاذا رآوا ا 
لا بدخل قلب رجل الایمان حتى بحبهم لقرابتهم منی ) ٠‏ 

وف أخرى ( والذى نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا 
يؤمنوا حتى يحبوكم لله ولرسوله أيرجون شفاعتی ولا ترجونها بنو 
عبد المطلب ) ۰ 

وروی الديلمى والطبرانى وآبو الشيخ وابن حبان والبيهقى 
مرنوعا أنه صلی الله عليه وسلم قال ( لا یمن عبد حتى أكون أحب 
اليه من نفسه وتكون عترتى أحب اليه من عترته » وأهلى أحب اليه 
من أهله » وذاتى أحب البه من ذاته ) ٠‏ 

وروى أبو الشيخ عن على كرم الله وجهه قال : ( خر ج رسول الله 
قلق الله و مسحي عدي التو على لدي سيد ا 
عليه ثم قال : ما بال رجال يؤذوننى فى أهل بيتى » والذى نفسى بيده 
لا بؤّمن عبد حتى بحینی ؛ ولا بحبنى حتى بحب ذريتى » ولذلك قال 
آبو بكر رضی الله عنه صلة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهب: الى مق مزلة قر الك وروی کدی نوا 7ین ا اهل اه 
فهو منافق ) ۰ 


ء1 


es‏ صلی الله علیه وسام قال ( لا پیغضتا آهل 
البیت آحد الا آدخله الله النار ) رواه الحاكم وصححه على شرطا 

وعن آبی سعید آنه صلی الله علیه وسلم قال ( اشتد غضب الله 
على من آذانی فى عترتی ) رواه الدیلمی ۰ 

وعن على رضی الله تعالی عنه أنه قال لمعاوية رضی الله تعالی عنه 
اناك وبغضنا فان رسول الله صلی الله علبه وسلم ال ( لا بیغضنا 
ولا يحسدنا أحد الا ذيد عن الحوض بوم القيامة بسیاط من نار ) 
رواه الطترانی فی اوسطه ومو على قال : قال رسول الله"صلی الله 
علیه وسلم ( الله آرزق من آبنضتی واهل بیتی کثرة ال والعیال ) 
رواه الدیمی ٠‏ 

قال ابن حجر : كفاهم أن یکثر مالهم » فیطول حسابهم » وآن تکثر 
عيالهم فتکثر شياطينهم » ولا يشكل هذا بالدعاء لأنس بمثل ذلك لأن 
ی هجا ی حتت ور ی ی 
ری وأخرع ی ی ی 
( نحن بنو عبد الطلب سادات آهل الجنة » آنا وحمزة وعلی وجعنر 
OTE‏ 

وآخرج مسلم من حديث آبی هريرة أنه صلی الله عليه وسلم قال 
فى حسن وحسين ( الهم أحبهما وآحب من يحبهما ) ٠‏ 

واخرج الثرمذی عن آسامة ان الله علیه وسلم ن 
الحسن والحسین بوما على فخذیه » وقال هذان ابنای واینا اینتی 
اللهم انى آحبهما فأحبهما ) » وأخرج E‏ ( آنه صلی 
الا ا ا ندال ی 
والحسين ) ٠‏ وروی الطبرانی فى الکبیر وابن آمی شیبه آنه صلى 
اله وا قال ا ا ا ا اق تكن من 
أيغضهما ٠‏ وروی من طرق عديدة صحيحة آنه صلى الله عليه وسلم 
قال( الحسن والحسین سيدا ا اهل الجنة ) + وفی رواية رالا 
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ابنی الخاله عیسی ابن مریم ویحی بن زکریا ) ٠‏ وفى روایه ( وأن 
فاطمة سيدة نساء آهل الجنة الا ما كان من‌مریم بنت عمران ) » وفی 
رواية ( وآبوهما خير منهما ) * وروی ابن عساکر واین منده ٠‏ 
عن فاظمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ( انهاآنت بابنیه 
فقالت بارسول الله هذان ابناك فورثهما شيشا » فقال : آما حسن نله 
هيبتى وسوژددی وآما حسين فله جراءتی وجودی ) ٠‏ ونی رواية 
( آما الحسن فقد نحلته حلمی » وهیبتی » وآما الحسین نحلته نجدتی 
وجودی ) ٠‏ وعن آنس أنه صلى الله عليه وسلم قال ( الحسن 
والحسین هما ریحاننای من الدنیا ) رواه النسائی والترمذى وقال 
٠‏ وروی ابن آبی شيبه وأحمد والاربعة عن بریده رضی الله 
تعالى عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب » اذ جاء 
الحسن والحسين » عليهما قميصان آحمران » يمشيان ويعثران » 
ويقومان » فنزل صلى الله عليه وسلم فحملهما » واحد من ذا الشق » 
وواحد من ذا الشق » ثم صعد النبر فقال : صدق الله العظيم أموالكم 
وأولادكم فتنة » انى نظرت الى هذين الغلامين » بمثشيان ویعثران » 
غلم أصير فقطعت كلامى ونزلت اليهما ) ٠‏ 
وروى أحمد والترمذى عن على كرم الله وجهه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام ( من أحبنى وآحب هذين وآباهما وأمهما 
كان معى فى درجتى يوم القيامة ) + قال ابن حجر ومعنى المعيه هنا 
القرب والشهود » لا معية المكان والنزلة ٠‏ انتهى ولا ينافى ذلك قوله 
فى درجتى لأمكان حملة على أن المعنى كان قريبا منى » مشاهد ألى 
حال كونه فى درجتى ٠‏ وذكر الفخر الرازى أن أهل بيته صلی الله 
عليه وسلم ساووه فى خمسة أشياء ٠‏ فى ألصلاة عليه وعليهم » فى 
التشهد » وفى السلام » يقال فى التشهد سلام عليك أيها النبى » 
وقال تعالى سلام على آل يس » وفى الطهارة قال تعالى طه » أى 
یا طاهر + وقال تعالی ویطهرکم تطمیرا ۰ وفی تحریم الصداقة وفی 
الحبة قال تعالی : فانبعونی بحببکم الله + وقال تعالی قل لا آسالکم 
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عليه آجرا الا الودة فى التربی ٠‏ ومما نسب الى الشيخ الاکبر محی 
الدين بن العربى قدس سره : 
رآیت ولائی آل طه فریضه على رغم آهل البعد یورثنی القربا 
نما طلب البعوث اهر على آلهدی:. . بتبایقه الا الودة فی اقرب 
ومما قاله الامام اللعوى أبنو عبد الله محمد بن على ابن یوس ف 
الا العا اه اين اهر اس و 
عدى وتيم لا أحاول ذكرهم و ل ا 
وا تشر یفن على ورهظه.. ‏ ادا ذكروا دي الله لوب زه 
بقولون ما بال النصارى تحبهم وأهل 1 : ن أعرب و 
ds CES‏ 
با راکیا قف بالحصب من منی و اهتف بساکن خبفها والناهقض 
جع اج ود فيضا کملتطم الثرات الفائض 
ن كان رفضا حب آل محمد قلقي التفلان الى رافح 
قال الببهقى انما قال لشسانمی لك من نمسبة الشوارج له ان ۳ 
0 وبغيا ولبعضهم ء 
هم القوم من صناهم الود مخلصا تمسك فى آخرا ه بالسیت الاقوی 
۳۲ مناقبا 159 ا کروی 
موالاتهم فرض | وحبهم هدى وطاعتهم وودهم نوی 
فالز م یا أخى محبتهم ومودتهم » و احذر E E‏ 
بشسی» » مخاقة أن تقم فيما تقدم من الوعيد ٠‏ ( واعلم ) أن الحبه 
5 اک اه ی فا ل 
مجانبتیم للبنة لا تفید مدعیها شیثا من الخیر » بل تکون عليه ويالا 
TT‏ الس 6 ١‏ 
اذ حقيقة المحبة الیل الى المحبوب » وایثار محبوباته ال 
فالزم يا آخی محبتهم ومودتهم » وأحذر عدو اتهم وأن تقع فیهم 
مان الكقس وی ا بدو الكاوت ی اد وین مخت 


۱۲ 


فى الحقيقة » اذ حقيقة الحبة الیل الى الحبوب + وایثار محبویاته 
ومرضیانه على محبوبات النفس ومرضیاتها » و النادب باأخلاقه 
و آدابه ومن ثم قال على کرم الله وجهه لا یجتمع حبی وبغض آبی بكر 
وعمر آی لانهما ضدان لا يجتمعان ٠‏ وآخرج الدار قطنی مرفوعا ( يا 
HE‏ 
RM Se‏ با وه راب ید ار 
ا ل قطقن ولهذا الحذيكة مدنا رات 
كقيرة ( نتبیه ) علم من الأحادييك السابقة وجوب محبة آهل البیت » 
مدو العلیظ » وبلزوم محبتهم صر البیهفی 
والبغوى » بل نص عليه الشافعى فيما حكى عنه من قوله : 
ad‏ مره من لانن اران تون 
يكنيكم من عظيم ترآ من لم يصل عليكم لاصلاة له 
أى كاملة أو صحيحة على قول مرجوح للشافعى ٠‏ ( وقد ورد فى 
فضل قريش مطلقا أحاديث ) منها ما أخرجه الامام أحمد ومسام عن 
جابرآناثبی صلی الله عليه وسلم تال الاش تبم فرش نی خی 
والشر ) + ومتها ما آخرجه الامام آحمد والترمذی و الحاکم عق سمد : 
ومنها ما آخرجه البخاری فى الأدب » و الحاکم والبيهقى عن آم هانىء : 
آنه صلی الله عليه وسلم قال : ( فضل الله قریشا بسبع خصال » 
منهم » وآن النبوة فيهم » وآن ای وت 
ونصرهم الله على الفیل ؛ وعبدوا الله عشر سنين لا یعبده غیر هم ؛ 
وأنزل فيهم سورة ن الفا + م پر تیه ها خیرهم اسان 
قريش ) + وفی رواية الطبرانی اسفاط آنی منیم ۱ ٠‏ وذكر أن | 
فیهم * 
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الناس معادن » خیارهم فى الجاهلیه » خیارهم فى الاسلام ؛ اذا 
فقهوأ ) ٠‏ وفی روایه ( با آیها الناس لا تذموا فریشسافتهلکوا ؛ ولا 
تخلفو! عنها فتضلوا » ولا تعلموها وتعلموا منها ‏ فانها آعلم منکم » 
لولا أن تبطر تريش لاعلمتها بالذی لها عند الله عز وجل ۰ 


( بیان وزايا آهل البیت التی اختصوا بها رضی الله تعالی عنهم ) 


فمذها تحريم الصدقة عليهم » لكونها أوساخ الناس س © وتعويضهم 
خمس الخمس من الفىء والغندمة » وقصر مالك وأبو حنيفة رضى الله 
تعالى عنهما تحريمهما على بنی هاشم ٠‏ وقا لالشاة فعى وأحمد رضى 
الله تمالی عنهما : بتحریمها على بنی مالم وبنی الطلب * وروی 
eg‏ مطلقا وقال آبو بوسف تحل من 
لبمعحض 4 ومذهب أكثر الحنفية والشافعبة وآحمد حواز ز آخذهم 
مه ات وهو رواية عن مالك » وروی عنه حل أخذ الفرض دون 
التطوع » لأن الذل فيه آکثر ۰ ومنها الاصطلاح على اطلاق الاشراف 
علییم دون غیرهم » تال الجلال السپوطی رحية الله فى رسالته 
الزينبية » اسم الشرف يطلق فى الصدر الأول على كل من كان من 
آهل البیت » سواء كان حسنیا أو حسینیا ؛ آم علويا من ذرية محمد 
عقیلیا » آم عباسیا ‏ ولهذا تجد تاريخ الحافظ الذهبی مشحونا فى 
التر اجم بذلك ٠‏ بقول الشریف العباسی ‏ الشریف العفیلی » الشریف 
اال ار ا 
ا اا ی ا و سیر 
ذلك بمصر الى الان ٠‏ وتال الحافظا بن حجر فى كتاب الألقاب : 
الشريف ببعداد لقب لكل عباسى 4 ونمصر لتب لكل علوى ا ه ء ولا 
شك آن المصطلح القديم أولى وهو اطلاقه على كل علوى وجعفرى 
وعتیلی وعیاسی كما صنعه الذهبی » وکما آشار اليه الاوردی من 
أصحابنا » والقاضی أبو بعلی القراء من الحنايلة ۰ ٠‏ کلاهما فى الاحکام 
الس‌طانیه » ونحوه قول ابن مالك فى الالفية ٠‏ واله الم تكمين 
الشرفاء » وقد يقال على اصطلاح آهل مصر ؛ الشريف آنواع عام 
لم امل ابیت رهام ا ٠‏ به اا ری وحمي 
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آولاد بناته » وأخص منه هو شرف النسبهة » وهذا مختص بذرية 
اراس ره 

وسیاتی عند ذکر السيدة زینب الکلام على العلامة الخنماء ان 
شاء الله تعالی ۰ ومنها أنه يطلب أكرامهم » وتوفيرهم » وایثار هم ؛ 
والتجاوز عن مساویهم » واعتقاد أن نا قهم سبهدیه الله تعالى ۰ 
کل ذلك الأجل قرابتیم من رسول الله على الله عليه وسلم » کما دل 
على بعض ذلك ما تقدم من الاخبار » وعلی بعضه قوله تعالی ( انما 
ید بخ ارچس آهل البیت ویطهرکم تطهیر! ) » وقوله 
صلی الله عليه وسلم ( یا بنی عبد الطلب انی سألت الله لکم ثلائا» 
MT‏ 4 رات 
4 
بیتی والانصار » فاقيلوا من محسنیم وتجاوزوا عن مسيئهم ) ٠‏ أى 
فى غير الحدود وحتو حتوق الادميين ٠‏ وااراد بکونهم عیبنه وکرشه » 
أنهم موضع سره ومعدن معارفه » تشبيها بالعيية التى هی اسم لما 
بجوز نفيس الامتعة » والكرش الذى هو اسم لسنقر الغذاء الذى 
به النمو وقيآم البنیه » وأخرج الدار قطنی أن الحسن جاء الى آبی 
بكر وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقال : انزل 
عن يكلس نی 6 ال هه انه من انیت .هب أحذه و أجلنينة می 
حجره وبکی ۰ فقال على آما والله ما كان على رأبى ۰ فقال آبو أبكر 
صدفت وما اتهمتك ووقع نحو ذلك للحتسين مع عمر ۰ فانظر يا آخی 

محبه الصديق وكمال توقيره لال البيت وعدم تكدره مما قاله 
الحسن رضی الله عنهما وقد صرح العلماء بأنه ینبعی اكرام سكان بلده 
صلى الله عليه وسلم + وان تحقق منهم ابتداع أو نحوه رعاية لحرمة 
جواره صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

فما بالك بذریته الذين هم بضعه منه ؛ ولو كان بينهم وبینه 
ا صالحا ء أن الأب 
اللا پم اه كر الله اه ادها أ دا مسف :+ 


وعن عبد الله بن الحسن بن على بن آبی طالب ٠‏ قال آنیت عمر 
اق و ا ا تاريل ار 
SS‏ 

كان > كيف ی ر ی ا 

سه سيم E‏ ی النام تجاه البر 
الشريف » فقال : با فلان ماسمى » مالى أراك تبعض أولادى ؟ 
حائسا اله ما أكرميم »انم کرحت ما ریت من تسم على آمل 
السنة » فقال فى مسكلة فتهية آلیس الولد العاق بلحق بالنسب ؟ فقلت 
بلی یا رسول الله #فقال هذا ولد عاق ۰ فلما انتبهت صرت لا الا من 
بنی حسین آحد الا بالعت فى اکر امه نی أن لسن بن اج 
الديت + وأر وكاو ص اه رح ی 
منه صلى الله عليه وسلم وجاء فى د بعض الطرق تحريمهم على النار ٠‏ 

وأعلم أن مقتضی الاحتياط أن تحب وتحترم المنسوب اليه صلى 
الله عليه وسلم من حيث قرابته منه » وان طعن فى نسبة كما قاله 
الشعرانی وغيره ٠‏ لاحتمال بطلان الطعن وصحه النسب + فى الواقع » 
بل محبته واحترامه من حيث ترابته أبلغ فى رعاية جانبه غليه الصلاة 
والسلام » من محبة واحترام من لا طعن فى نسسية فافهمه ٠‏ ومنها 
انتفاعهم بنسبهم له صلى الله عليه وسلم » وانتفاع من صاهرهم 
بمصاهرتم يوم القيامة ٠‏ اذ أن مصاهرتم مصاهرة له صلى الله عليه 
وسلم وصح أنه صلى الله عليه وسام قال على المذبر ( ما بال أقوام 
يقولون ان رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع يوم القيامة 
بلی أن رحمی موصولة فى الدنیا والاخرة وانی آیها التاس فرط كم 
على الحوض ) ۰ وصح أن عمر ابن الخطاب خطب لنفسه أم کلثوم 
بنت فاطمة من آبیها على بن أبى طالب ؛ فاعتل بصعر ها » وبانه حایسها 
لولد آخيه جعفر » فالح عليه عمر ثم صد النبر فقال : آپها الناس 
والله ما حملنی على الالحاح على على فى ابنته الا أنى سمعث النبی 
صلی الله عليه وسلم يقول ( کل سيب ونسب وصهر ینقطح یوم 


۱۸ 


القيامة الا سببی ونسبی وصهری فأمر بها على فزینت وبعث بها اليه 
فما ر آها قام وأجلسها فى حجرة فقبلها ودعا لها قلما قامت آخذ بساقها 
وقال لها قولى لأبيك قد رضت فلما جاءت قال لها ما قال لك فذكرت 
له جميع ما فعله وما قاله » فآنکحها اياه فولدت له زید! ۶ مات رجلا ٠‏ 
قال أبن حجر وتقبيلها وضمها على وجه الاكرام » لانها لمسغرها لم 
۱ تبلغ حدا يشتهى حتى يحرم ذلك ؛ ولولا صعرها ما بعث بها آبوها ٠‏ 
لذلك قال ابن الصباغ وکان ذلك فى سنة سبع عشرة من الهجرة » 
وذكل يها ائ التعده ين اة المفكورة وكان.صفافيا نم 
ال 

(تتبيه ) لا بنافی ما فى هذه الاحادیث من نفع الانتساب اله 
صلی الله عليه وسلم ما فى احادیث آخر من حثه لأهل بيته على خشبة 
الله تعالی وطاعته » وأن القرب اليه يوم القيامة انما هو بالتقوی » 
وأنه لا یغنی عنهم من الله شیثا ٠‏ کالحدیث الصحیح أنه لما نزل قوله 
تعالی وأنذر عشيرتك الاقربین » دعا قریشا فاجنمعوا » فعم وخص 
وطلب منهم أن پنقذوا آنفسهم من النار ٠‏ الى أن قال يأ فاطمه بنت 
محمد » يا صفية بنت عبد الطلب » یابنی عبد الطلب » لا آملك 
شیا غير ان لکم رحما سأبلها ببلالها » أى سأصلها بصلتها ۰ 
وکالحدیث الذی رواه آبو الشیخ ؛ يا بنی هاشم لیأتین الناس يوم 
القيامة بالاخرة یحملونها على ظهور هم » وتأتون بالدنیا على ظهورکم » 
لا آغنی عنکم من الله شیگا ‏ وکالحدیث الذی رواه البخاری فى الأدب 
الفرد ( ان ن آولیاگی بوم القيامة الندون ن * وان کان نسب آقرب من نسب 
لا يآتى الناس بالاعمال » وتأتون تحملونها على رقابكم فتقولون 
با مضہ فاقول هکذا رو هکذا وأعر كن فى کته عطنية ) و کال 
الا طبر نی ( ان آهل بيتى هؤلاء ‏ یرون انهم آولی الناس 
کی ولیس كذلك: ان آولیاگی منکم اعون » من کانوا وحیث کانوا ) ۰ 
وکالخدیک الذی آخرجه الشیخان عو عمرو ين الان رضی الله دای 
عنه قال » سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم چهارا غير سر یول 
[ أن ال قاری بشو بای ان ولى الله وصالكن الى )+ 


۱۹ 


قاله الحب الطبری » أنه صلی الله عليه وسلم ء لا يماك لأحد شیثا 
لا نفعا ولا ضرا » لکن الله عز وجل يملكه نفع آقاربه » بل وجمیم آمته 
بالشفاعة العامة و الخاصة » فهو لا يملك الا ما يملكه له مولاه كما شار 
اليه بتوله غير أن لکم رحما سأيلها ببلالها وکذا معنی قوله لا آغنی 
عنکم من الله شيئًا + أى بمجرد نفسی من غير ما یکرمنی به الله » من 
نحو شفاعه » أو معفرة » وخاطبهم بذلك رعایه اقام التخویف » و الحث 
على الا و لر على کرو أوان ایی حظا فى کی اه 
وخشيته ؛ ثم آوماً الى حق ر حمه لادخال نوع طمأنینه عليهم » وقيل 
هذا قبل علمه بنفع الانتساب اليه » وبأنه يشفع فى ادخال قوم الجنة 
بغير حساب » ورفع درجات آخرين » واخراج آخرين من النار » نعم 
پستناد بن فوله على E‏ العدیت السایق 6 اولناقی 
منکم المتقون ٠‏ وقوله انما ولی الله وصالحو الوّمنین » آن نفعا رحمه 
وقرابته » وان لم ينتف لکن ينتفى عنهم ؛ يسيب عصيانهم وولایه الله 
ورسوله لكفرانهم نعمة ةرب النسب اليه » بارتكابهم ما يسؤّه صلى 
عليه و ا عمن يول له هديو فى القباية ينا ‌خيد كرا نی الحديث 
المتقدم ٠‏ 

وقد قال الحسين دن الحسن السيط لبعض العلاه فیهم / ويحكم 
آحبونا لله فان أطعنا الله فأحبونا وان عصينا الله فأيغضونا » ويحكم 
لو كان نافعا بقربه من رس ول الله صلی الله عليه وسلم يغير عمل 
بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب اليه منا » والله انى آخاف أن يضاعف 
للعاصى منا العذاب ضعفين ؛ وأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين ٠‏ 
وكأنه آخذ ذلك من قوله تعالی ( پا نساء النبی من يآث منکن بفاحشة 
مبينه بضاعف لها العذاب ضعفين ) ٠‏ کذا فى الصداعق ۰ وفى طبقات 
الناوی حكابة هذا الکلام عن الحسن السبط نفسه » وزيادة آیبه وأمه 
بعد قوله من هو آقرب اليه منا » فلعل القول تعدد ٠‏ واعلم آنه لا ينيعى 


+ 


لنسوب لب خی اه له وم ان يكل علي ما کر لاه انوا عبت 
لمن هو فى الواقم متصل به عليه الصلاة والسلام ومن آل بيته ومن أين 
الانتساب وان کانا خلاف الظاهر » علی آن المأثور عن أكابر آل الست 
yT‏ ار و 
على آدنی نتصير وفع منوم رح ي الله تعالی عنهم ونفعنا بهم ٠‏ * ومنها أن 
وجود هم آمان لهل الارض a‏ 1 بسند ضعيف أنه 
صلى ألله عليه به وسلم قال ( ( النجوم آمان هل السهاء و هل السث آمان 
لامتی | وفى رواية متها ( اهل بيقن آمان لاهلا عى ناذا حلك 
آهل بیتی جاء آهل الارض من الایات ما کانوا یوعدون ) » وفی أخرى 
لأحمد ( اذا ذهب النجوم ذهب آهل السماء واذا ذهب آهل بیتی ذهب 

وفى رواية صححها الحاكم على شرط الشيخين ( النجوم أمان 
وقد يشير الى هذا المعنى قوله تعالى ( وما كان الله ليعذيهم وأنت 
فبهم ) ٠‏ أقام آهل بيته مقامه فى الامان لأنهم منه وهو منهم كما ورد 
فى بعض الطرق ٠‏ ومنها أنهم آول من يدخل الجنة ء روى الثعلبى عن 
عي كيم ترچ قال ( شكوت ابي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حی د النا س ۰ فقال لی آما ترضی ١‏ ن تکون ر !د بع آربعه آول من يدخل 
الجنة » آنا وآنت والحسن والحسين ا ا فا 
وذریتنا خلف آزواجنا ) + ورو ی الطبرانی عن آبی را: فع آنه صلى الله 
علیه وسلم ال لطي نا لول ف ناوات والحسن 
فك اننا معنا ف TT‏ من التنانی 
بين هاتين الروايتين فى مرتبتى الازواج والذرية يمكن دفعه بحمل 
بعض كل منهما على كذا وبعضه الآخر على كذا والله أعلم ٠‏ وآخر ج 


۳۱ 


أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال ( يا معشر بنی هاشم والذی بعثنی 
بالحق نببأ لو آخذت بحلقه الجنه ما بدأت الا بكم ) » وروی الطبرانى 
عن على آنه صلى الله عليه وسلم قال ( أول من يرد على الحوض آهل 
بیتی ومن أحبنى من أمتى ) ٠‏ لكن هذا ضعيف والذى صح ( أول من 
بود على الح كن ا 

ويفرض صحه الأول بحمل على أن أولتك اول من برد بعد هؤلاء كما 
ثالة ابن کر هذا وعد ورف حو نکر اول من بذكلل لهج 
وكذا فى حق عمر ۰ وقد يدفع التنافى بآن الاول على الحقيقة هو صلى 
الله علية وسلم و اة ما عداه نسبية » ومتها أن محبتهم تطول الغمر 
وتبيض الوجه يوم القيامة ٠‏ وبضد ذلك بغضهم كما فى خبر آورده 
فی الصواعق أنه صلی الله عليه وسلم قال (من آحب أن یدسا ) ی 
يؤخر أجله | a‏ ی آهلی خلافه حسنه » 
فمن لم یخلفنی فیهم نت ر عمره ؛ وورد على دوم القيامة مسودا وجهه ٠)‏ 
RS‏ 
العباس ٠‏ 

( أنه صلی الله عليه وسلم صد اانبر فقال من آنا ؟ قالوا آنت 
رسول الله فقال صلی الله عليه وسلم ٠‏ آنا محمد بن عبد الله » بن عبد 
الطلب » ان الله خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه » وجعلهم فرقتين 
فجعلنى فى خير فرقة » وخلق القبائل فجعلنى فى خير قبيلة » وجعلهم 
بیوتا فجعلنى فى خيرهم بيتا ) ٠‏ 

a‏ از با 
قالت تال صلی الله علیه وسلم ( قال جبریل قابت مشسارق الارض 
ومغاربها فلم آجد أفضل من محمد صلی الله عليه وسلم ؛ وقلبت مشارق 
الارض ومغاربها فلم آجد بنی أب آفضل من بنی هاشم ) + ومنها أن 
ون عنم مه اعد هلیم معر وف كاناء اللي على الله طنه وسلم وم 
القيامة + روی الدیلمی مرفوعا ( من آراد التوسل وآن یکون له عندی 
بد اسف لديها يوم الا دایسل اهل بیتی رتال الب رور لیم )2 


1 


ومنها أن اولاد فاطمه وذريتهم بسمون آبناءه صلی الله عليه وسلم » 
وینسبون اليه نسبه صحيحة ٠‏ آخرج الطبر انی مرفوعا ( ان الله 
عز وجل جعل ذرية كل نبى فى صليه » وان الله تعالى جعل ذريتى فى 
صلب على بن آبی طالب ) ۰ وأخرج الطبرانى وغيره آنه صلی الله عليه 
وسام قال ( كل بنی آم پنتمون الى عصبة الا ولد فاطمة فآنا وليهم وأنا 
عصبتهم ) + وفى رواية صحيحة ( كل بنى آنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا 
ولد فاطمة فانی آنا آبوهم وعصبتهم ) ٠‏ 

واه الوط لول قاطي مك خوك أولاد بقية بناته فلا 
يطلق عليه صلی الله عليه وسلم أنه أب لهم » وأنهم بنوه ؛ كما يطلق 
ذلك فى أولاد فاطمة ٠‏ نعم يطلق عليهم انهم من ذريته رنسله وعقبه ٠‏ 
وسيآتى لهذا المقام زيادة كلا عند ذكر زيئب بنته صلی ألله عليه 
وسلم » ومنها أن منهم مهدى آخر الزمان أخرج مسلم وآبو داود 
والئسائی وابن ملجه والبيهقى و آخرون ( المهدى من عترتی من ولد 
فاطمة ) ٠‏ وآخر ج آحمد وآبو داود و الترمذی وابن ماجه ( لو لم يبق من 
الدهر الا یوم لبعث الله فيه رجلا من عترتی ی ٠‏ وفی رواية ( رجلا 
من أهل آهل بیتی یملوها عدلا كما ملثت جورا ) ٠‏ 

وفى روایه من عدا الأخر لا تذهب الدنیا ولا تنقضی حتى بملك 
رجل من آهل بيتى : بواطىء أسمه ا وه ماو 
والترمذى ( لو لم يبق من الدنيا لا يوم و احد لطول الله ذلك الپوم حتی 
نیت الله رکا من أهل ت ا E‏ 
آبی ؛ بملا الارض قسطا وعدلا کیا ملكت جور وظلما ) ۰ 

واخرج الطبرانی ( الهدی منا يختم الدين به كما فتح‌بنا ) ٠‏ وأخرج 
الحاکم فى صحيحه (يحل بامتی فى آخر الزمان بلاء ديد من 
سلطانهم لم يسمع بلاء آشد منه NSE‏ ا 
رجلا من عترتى أهل تی ؛ يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملت ظلما 
يكور ته شاک ار ری وماك الصا و یالما قط ركنا + 
وتخرج الارض نباتها لا يمسكن نسیثا يعيش فيهم سبع سنين أو 


۳۳ 


ثمانيا أو نسعا یتمنی الاحیاء الاموات مما صنع الله بآهل الارض من 


خير ) ۰ 
وروی آلطیرانی والبزار نحوه وفیه ( یمکت فيهم سبعا أو ثمانیا 
غأن آکثر فتسعا ) ۰ 


وفی رواية لابی داود و الحاکم ( يملك ببع سنین أو تسعا فیجیء 
اليه الرجل فيقول له يا مهدى اعطنی فيحثى له فى ثوبه ما استطاع أن 
یحمله ) وآخر ج آحمد ومسلم یکون نی آخر الزمان خلیفه يحثى الال 
حیثا ولا یعده عدا ) ۰ 


وأخرج ابو نعيم ( لش الله رجلا من عنرتیآنرق الثنايا أجنى 
لجبهة ای انح ار ار عدن ی نان 
فيضا ) ۰ وآخرج الرویانی والطبرانی وغیرهما ( الهدی من ولد وجهه 
کالکوکب الدری اللون لون عربی والجسم جسم اسرائیلی ) آی طویل 
( یملاالارض عدلا كنا ملكت جور پرضی لخلانته اهل السسماء واعل 
الارض ) ۰ ۱ 

ورد آیضا نی حلیته آنه شناب آکحل العینین » آزرج الحاجبین » 
ا اف که اخ معا هوه ام خ ال توح ده اسن 
خال ) + وتقدم تفسیر غريب ذلك نی الکلام على لحيته صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ وأخرج الطیرانی مرفوعا ( يلتفت الهدی وقد نزل عیسی عليه 
السلام کأنما یقطر من شعره الاء » فیقول الهدی تقدم فصل بالناس » 
ی ؛ فيصلى خلف رجل من ولدی ) ۰ 
الحدیث وفی صحیح ايبن حبان فى آمامه الهدی نحوه وصح مرفوعا 
( منزل عیسی امن مریم تیقول آمپر هم المهدى تعالی صل بنا » فیتول 
اتما بهشکم. اا على بعش + تکرمة الله ده" ادام ) + وضتح أنه 
صلی الله عليه وسلم قال ( یکون اختلاف عند موت خليفة فیخر ج رجل 

بت امن اا هاري اس هه كام ين آمل اکرو ومد 
كاره » فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث اليهم بعث من السام فيخسف 
بهم بالبيداء هبدن مک ود ۽ فاد | رأى الناس ذلك آثاه اندال آهل 


۳ 


الشام وعصائب آهل العراق فیبایمونه ) ٠‏ الحدیث فعلم منه ومن 
آحادیث آخر أنه يخر ج من الشرق من بلاد الحجاز » والقول بأنه يخرج 
من العرب لا صل له » كما نبه عليه العلقمی ٠‏ 

وآخرح ابن ماجه أنه صلی الله عليه وسلم قال ( لو لم يبق من الدنیا 
ايوم لطول اللقؤلة البوه كني يولك رجلامن لبتي مت حبك 
الديلم والقسطنطينيه ) ٠‏ زاد فى روايات ورومية ومروية ٠‏ واخرج 
تهلك آمه أنا أولها وعیسی أبن مریم آخرها والمهدى وسطها ) ٠‏ 

والمراد بالوسط ما قبل الاخر وآخرج أحمد والاوروی آنه صنی 
الله عليه وسلم قال ( آبشم وا بالهدی رجل من قریش من عترتی » 
بخرج فى اختلاف من الناس وزلزال » فيملاً الارض عدلا وقسطا كما 
ملكت ظلما وجورا » ویرضی عنه ساکن السماء وساکن الارض » ویتسم 
يأتيه فيسأله فیقول ائت السادن حتی يعطيك فیأتیه فيقول آنا رسول 
الهدی آرسلنی اليك لتعطینی ؛ فیقول آحث فیحتی حنی لا بستطیم 
أن يحمله ؛ فيلقى حتی یکون قدر ما یستطیم أن يحمله فيخر ج به 
فيندم » فيقول آنا كنت آجشع آمه محمد نفسا ؛ كلهم دعى الى هذا المال 
فتركه غيرى فيرد عليه فيقول انا لا نقبل شیا أعطيناه فيلبث فى ذلك 
ستا أو سبعا أو ثمانيا أو تسع سنين ولا خير فى الحيلة بعده ) وروی 
آبو داود فى سننه أنه من ولد الحسن » وكأن سره ترك الخلافة لله 
عز وجل شفقه على الأمة » فجعل الله القائم بالخلافه الحق عند دة 
الحاجه اليه من ولده ليملا الارض عدلا ؛ ورواية كونه من ولد الحسين 
واهية ٠‏ وجاء فى روایات ( انه عند ظهوره ينادى فوق رأسه مك 
بعدد آهل بدر » ثم یآنیه آندال الشام ونجاء مصر وعصائت أهل 


o 


ثم پتوجه الى الشام ؛ وفی رواية الى الكوفة ) ٠‏ والجمیم ممكن » وأن 
الله تعالی بمده مثلاثه لاف من الملاككة ۰ وان آهل الکهف من اعو انه ۰ 
قال السسيوطى وحينئذ فسر تأخيرهم الى هذه الدة اكرامهم بشرف 
دخولهم فى هذه الامة أ ه ء٠‏ 

أى و اعانتهم للخليقة الحق وآن على مقدمة جيشه رجلا من تمیم > 

خفيف اللحية يقال له شعيب بن صالح » وأن جبريل على مقدمة جيشه ) 
وا على وا )وان لسقنانی يبعت النه من التسای حرفم 
فیخسف يهم یداه تلا ینجومنهم ال الق سيف الب شام 
بمن معه فتکون النصرة تلمهدی » ویذیح السفیانی ٠‏ وهو كما فى 
السائل الظريفة للشیخ الجد ولی » رجل من ولد خالد بن يزيد بن آبی 
سفیان » ضخم آلهامه بوجهه آثر الجدری » وبعینه نکته بیضاء » پذر ج 
با 0 
قبيلة قيس » وأن الهدی يستخرج تابوت السكينة من غار انطاكية ؛ 
وسقار التوراة من لالا Ml‏ 
OT‏ دن رجا د اط ارين يعد دي 
الناس » ويسير فيهم المهدى یمکث مدة ثم يقتل ٠‏ وجاء فى رو یه 
تفضيل المهدى على آبی بكر وعمر بل على بعض الانبياء ٠‏ 

قال فى العرف الوردى فى أخبار المهدى وتأويلة بمثل ما آول به 
حديث ( أن من ورائكم زمان صير لامتمسك فيه أجر خمسين شهیدا 

) وحاصلة أن آنضلیته من جهة زيادة صبره فى شدة الفتن > 
وزيادة الكروب لاتفاق الروم عليه ؛ ومحاصرة الدجال له ؛ لا من جهة 
زيادة الثواب و الرئمة عند الله تعالی | ه ۰ 

وأما حدیث أنه صلی الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر الا شدة 
ولا الدنيا الا شها ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا مهدى الا 
عيسى ابن مریم فمتكلم فيه ۰ وعلى الجزية وأهلاكه الملل المخالفة 
)ندا ال ارو ل ل يه + وكدر 
ابن عدی (الهدی من ولد العباس عبی ) فی اسناده وضاع ۰ 


۳۹ 


وما صح عند الحاکم عن این عباس رضی الهتعلی عنهما من آهل 
البيت أربعة » منا السفاح ؛ ومنا النذر »> ومنا النصور » ومنا الهدی 
الراد بآهل البیت فيه ما يشمل جميع بنی هاشم » ونکون الثلاثه الأول 
من قصل فاللية هار تکاله وعلى ی ان الممزات أن الأريقة من 
ولد العباس » بحمل المهدى فى كلامه على ثالث خلفاء بنی العباس » 
لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز فى بنى أمية » لا أوتيه من العدل التام 
و السبر ة الحسنه » ولأنه صح أ اسم المهدى بوافق أسمه صلی الله 
عليه وسلم ؛ واسم آبيه اسم أبيه ٠‏ والیدی هذا كذلك » قال فى 
الصواعق الاظیر آن خروج الهدی قبل نزول عيسى ٠‏ وقيل بعدد ٠‏ 
وقد تواترات الاخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم بخروجه ؛ وآنه 
من آهل بيته » وأئه يملأ الارض عدلا » وآنه بساعد عيسى على تتل 
الدجال نباب لد م نآ رض فلسطين » وآنه یوم هذه الأمة » ویصنی 
عض انه رو أكتر ارو ناكا مف على ححديق باک مني مین و 
والشك فى الزيارة الى تمام تسع » وفى رواية تحفق ست كما فقدم كل 
ذلك فى بعض الاثار أنه يخرج فى وتر من السنين سنة احدى أو 
ثلاث أو خمس أوسيع أو تسع ۰ وأنه بعد أن تعقد له البيعة بمكة 
یسیر منها الی الکوفة » م ینرق آلجنود الى الأمصان ۰ وآن السنة من 
سنيه تكون مقدار عشر سنین > وآنه سلغ سطائه الشرق والغرب > 
وتظهر له الکنوز » ولا ببقى : اب شور 

وقال مقاتل اين سلیمان ومن تبعه ٠‏ 

وقال الشیخ محی الدين فى الفتوحات : اعلموا أنه لا بد من خرو ج 
الهدی عليه السلام » لکن لا يخر ج حنی نمتلیء الارض جور! وظلما 
فیملو‌ها قسطا وعدلا » وهو من عثرة رسول الله صلی الله علیه وي .| 
من ولد فاطمة رضی الله تعالی ؛ عنها جده الحسين بن على ابن أبى 
تالت # وز الف ام حسن السکر ی ابن الامام على آلنقی » بالتون 
ابن الامام محمد التقى + بالتاء ابن الاما ۱ ام 
الحا نج اسان ان لامام محید البادر » ابن الامام زین 
العابدین على » بن الحسین » بن الامام على بن ابی طالب رضی الله 


۳۷ 


تعالى عنهم ٠‏ يواطىء اسمه أسم رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ 
يبايعه المسلمون بين الركن والمقام » يشبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الخلق ٠‏ بفتح الخاء وينزل عنه فى الخلق يضمها اذ لا يكون 
آحد مثل رسول الله صلی الله عليه و وسلم فى آخلافه 4 آسعد الناس به 
أهل الكوفة ؛ يقسم المال بالسوية ا م 
بين ندیه + یعیش خمسا أو سیعا أو تسعا يقفو آثر رسول الله صلى 
ا الا ل لي 
ا د ee O‏ 
قتل » ومن نازعه خذل » يحكم بالدين الخاص عن الرأى » ويخالف فى 
غالب أحكامه مذاهب العلماء ؛ فينقبضون منه أذلك » لظنهم أن الله 
واعلم أن المهدى اذا خرج يفرح به جميع امین خاصتهم وعامتم ؛ 
ار ل ل ا له » يتحملون 
أثقال المملكة عنه ؛ ویعینونه على ما قلده الله » ينزل الله عليه عیسی ابن 
مریم » عليه الصلاة والسلام » بالنارة البيضاء شرقى دمشق » متكثا 
على ملكين » ملك عن بمنه » وملك عن بساره ؛ والناس فى صلاة 
العصر ؛ فيتنحى له الامام عن مقامه » فيتقد و2 فیتقدم فیصلی بالناس بذ یوم الناس 

مات ام ما الله علا وس > بر لس رل 
السفيائى عند شجرة بعوطه دمشق » ویخس ف بجیشه فى الببداء » 
فمن كان مجبورا من ذلك الجیش مکرها پحشر على بيته ٠‏ وقال فى 
محل آخر من فتوحانه قد أسنوزر الله تعالی للمهدی طائنة خبآهم 
الله تعالی له فى مکنون غيبة » آطلعهم کشفا وش هودا على الحقائق ؛ 
وما هو آمر الله فى عباده » فلا یفعل المهدى شيئًا الا بمثاورتهم » و هم 
على آقدام رجال من الصحابه » الذین صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؛ و هم 
من الاعاجم » ليس فيهم عربی » لکن لا يتكلمون الا بالعربیه » لهم حافظ 


۲۸ 


من غير جنسهم ما عصی الله قط » هو آخص الوزراء ٠‏ ثم قال وهؤلاء 
الوزراء لا پزیدون عن تسعة » ولا پنتصون عن خمسة » لأن رسول 
الله صلی الله عليه وسام شك فى مدة اقامته خليفة » من خمس الى 
ا وتو دع وك وو لهي مر 
فان کانوا خمسة عاش حمسا ٠‏ وان کانوا سبعة عاش سيعا + وان 
كانوا تسعة عاس د تسعا ٠‏ ولكل سنة أحوال مخصوصة » وعلم يختص 
به وزيرها Ey‏ فى المأدية الالهية 
E‏ ع والطپور والعوام ٠‏ ول 3 الذى 
قد قر مد Gg‏ 7 17 
أو هو يموت فى تلك النفخة » وانما شككت فى مدة اقامة ادى مايا 

فى الدنيا » لأنى ما طلبت as‏ عه إتعانئ:» أن أيساله 
فى تسىء من ذات نفسى »؛ ولا سلكت معه هذا الأدب ؛ قد قيض الله تعانى 
واحدا من آهل الله عز وجل » فدخل على وذكر لى عدد هؤلاء الوزراء ؛ 
ابتداء وقال لی هم تسعة » فقلت له أن كانوا تسعة فان بقاء المهدى 
من الشريعة ٠‏ وذلك آنه يلهم الشرع المحمدى فيحكم به ۰ كما آشار اليه 
حديث المهدى » بقفو أثرى لا بخطىء » فعرفنا صلی الله عليه وسلم آنه 
متبع لا مبتدع ؛ وأئه معصوم فى حكمه » فعلم آنه يحرم عليه القياس 
مع وجود التصوص التى منحه الله اياها على لسان ملك الالهام » بل 
حرم بعض المحققين القياس على جميع آهل الله ء لكون رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مشهودا لهم » ناذا شکوا فى صحه حديث أو حكم 
رجعوا اليه فى ذلك » فآخبرهم بالامر الحق بقظه ومشافهه ۰ 

وصاحب هذا الشهد لا يحتاج الى تقلید أحد من الائمة غير رسول 
الله صلی الله عليه وسلم [ ه ۰ 

ولا یخفی أن ما ذکره من کون جده الحسین مناف لا مر من ترجیح 
رواية کون جده الحسن ؛ وأن ما ذكره من کون والده الحسن ع العسكرى » 


۳۹ 


7 


اقامته اماما خمس سنین ء مناف لا مر عن الصواعق آخذا من الاحادیث 
السابقة من کون المحقق ست سنين » وآن ما ذکره من کونه يضع الجزية 
ویقتل من لم يسام ؛ مناف لما مر من کون ذلك لعیسی + وأن ما ذکره من 
کون عیسی هو الذى یصلی بالناس حين بنزل » مناف لما مر من کون 
الذی یصلی بهم حينئذ هو الهدی ٠‏ ثم ما ذکره من أن عیسی بنزل 
والناس فى صلاة العصر » مناف لا فى السيرة الحلبية من أنه ينزل 
باليمن ویولد له ولدان » بسمى أحدهما محمد ؛ والآخر موسی ٠‏ وأن 
وده كه هه عن ما رو دون كوو يد ماع اه فى 
الارض أربعين ٠‏ اننبشه وهو ابن ثلاثين سنة ٠‏ ورفعه وهو ابن 
ثلاث وثلاثين ٠‏ وأنه يدفن عند نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن ظهور 
المهدى بعد أن بخسف القمر فى أول لبلة من رمضان » وتكسف الشمس 
فى النصف منه ٠‏ فان مثل ذلك لم يوجد منذ خلق الله السموات 
والارض اهء 

وفى الكشف للحافظ السبوطی من طرق عديدة أن عبسى بمكث 
بعد نزوله أربعين سنة ٠‏ وفى الاعلام له أن عيسى انما يحكم بشريعة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسام ؛ كما نص عليه العلماء ووردت به 
حكمه مذهبا من المذاهب + ثم ذكر لمعرفته الشريعة المحمدية طرقا منها ء 
أنه يمكن أن يفهم جميع أحكام الشريعة من القرآن ٠‏ من غير احتياج 
الى الحديث ٠‏ كما فهمها منه نبینا صلی الله عليه وسلم لانطوائه على 
جميعها ٠‏ وان قصرت آفهام الأمة عن فهم ما یفهمه صاحب النبوة ٠‏ 
وبدل على فهم نبينا جميعها منه قول الشافعى رضی الله تعالى عنه 
جميع ما حكم به النبى صلى الله عليه وسلم » فهو مما فهمه من القرآن » 
بل قوله صلی الله عليه وسلم ( وانی لا آحل الا ما آحل الله فى کتابه » 


e 


ومنها أن عیسی اذا نزل پجتمع به صلی الله عليه وسلم ۰ فلا ماع 
من أن یأخذ عنه ما یحتاج اليه من آحکام شریعته » وکم من ولی ثبت 
أنه اجتمع به يقظة » وآخذ عنه ‏ فعیسی آولی ٠‏ ثم ذکر أنه بعد نزوله 
يوحى اليه بجبریل وحیا حفیقیا + وآطال فى الاحنجاج لذكك و الرد على 


۳۹1 


( فى مناقب الخلفاء الاربعة آبی بكر وعمر وعثمان وعلی ) 
( رضى الله عنهم آجمعین ) 


الحمد لله الکریم النار الحلیم الستار » مکور الیل علی النهار ؛ 
وکل سىء عنده بمقدار » حارت فى قضاباه العقول و الافکار ؛ وتاه فى 
او اخذ لقهار ركس الان بقوة يتكلم فيو الي الخبار + 
کون الاکوان ودبر الزمان ۰ فلا یحتاج الى آعوان وانصار لا بعاد 
قدره » ولا يستحق العبادة غيره ٠‏ قد عم احسانه سائر الاماکن وجمیع 
الاقطار ۰ يعلم دبيب الثملة السوداء فى الليلة الظلماء ۰ ولا یخفی 
عليه شىء : فى الارض ولا فى السماء ٠‏ ولا فى قرار البحار ٠‏ د سر 
العبد عند ماله ومنقلبه » ویطلع على ضمیره عند قصده وطلبه ( سواء 

آسر الفول ومن چهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب 

بالنهار ) + فسبحانه من اله اصطفی و اجتبی » و انتفی وارتضی ؛ و اختار 
( وربك يخلق ما بشاء ویخنار ) + و اصطفی محمدا صلی الله عليه وسلم 
والوثار ء 
والحضار » وارتضی عثمان بن عفان لجمم القر آن » فجمعه ما بين 
آخماس و اسان واختار على این آبی طالب لتفريق الكتائب و اظهار 
العجاكب ؛ واشهار ذى الفقار فهم الذین نزل فی حقو على لسان 
شوه ال ر مد ورل الله و الذي ماع لا 

فأبو بكر مونسه فى الغار » وعمر وزيره وآمینه على الاسرار > 
ان ال يدال شمه الذار » وعلى ين ااا ر 
ووارث علمه الفارس الكرار ۰ 

فهو لاء خلفاءه ووزراؤد الأكمة الایر ار ۰ الذين وفوا للنبى صلى 


۲ 


الله عليه وسلم بحيو فا a‏ و قم الاقدار ٠‏ وتایعوه 

وبابعوه على ما يحب ويختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الائمة 

الاخيار فى العنی : 
ال فى ماهتا اه الحم سیر 
كال او انكف و وان تات الدنسار 
قد خصك الله الكريم بصحبة الشيخ الوقار 
فهم أصحاب المصطفى ما خاب من بهم استجار 
إا تا ا تال ال 
وحبة حبك لا سلو ت ان سلوت على عار 
تا ها الكنادئ الیشس هالهانستمی. السستار 
وكذلك فى عمر الذى عير الشريعة بانتهار 
عا الحطل الا .رون اه ينف تفر 
فعليه صلى ربن.ا ماناح فى الصبح الهزار 
وعلی الات م مازمزم الفتحادئ وسار 


وروی آبو ذر رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم انه قال 
( من آدخل السرور على أصحابى فقد آدخل السرور على » ومن آدخل 
السترون على فقدایتر الله 6 ومن سر الله كان حقا.علی الله أن سيره 
ويدخله الجنة ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يجتمع حب 
هؤلاء الأربعة الا فى قلب مؤمن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ) + رضى 
له عنم آجممین ود روی ناب على الله یه وتلم انه قال 
( آجیء یوم القيامة وآبو بكر عن یمینی » وعمر عن شمالى > وعتمان 
من ورائی » وعلى بين بدى » ومعه لواء الحمد » وعليه شقتان ؛ سنه 

من السنحس + وش من الاستبرق ۰ فقلم یه عرابی فقال فداك أبين 
و و ات مت أل محل داد ام قال کف ل 
يستطيع حمله وقد أعطى خصالا : صيرا کصبری وحسنا كحسن يوسف 
وقوة كقوة جبريل وان لواء الحمد بيد على بن أبى طالب وجميع 
ال بو تحت واي : 


۳۲ 


وروی عن بن آبی طالب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وسام ( رحم الله آبا بكر زوجنى ابنته وحملنى على ناقته الى 
دار الهجرة واعتق بسلالا من ماله رهم الله عمر يقول الحق وان كا 
مرا ؛ رحم الله عثمان تستحى منه الملائكة » رحم الله عليا اللهم آدر 
الحق معه أين دار ) وفى المعنى : 

هموا صحابة خير الخلق آیدهم رب السماء توفيق وإمثار 

فحبهم وأجب يشفى السقيم به فمن آحدهمو ينجو من ألثار 

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لأبى 1 
عنه ( یاآبا بكر خلقنى الله عز وجل من جوهرة من نور فنظر اليها آثرب 
دل حائله :و کشت ایا نأو ی بن سه ها تسیک ينه میرن 
مسق بش ار انقطات کف با أو ید من أو ل کف وای عدو ون 
الثانية وخلق عثمان من الثالثة وخلق على من الرابعة غنورك يا آبا بكر 
ونور عمر وعثمان وعلى من نوری ) ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم (ان الله اختار أصحابى فى جمیم العا مين 
سس ورس کر ای و ا و 
وعثمان وعلی بن آبی طالب ) ٠‏ رخی الله عنهم آجمعین ٠‏ وروی عن 
علی بن آبی طالب رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم (ان الله عز وجل افترض علیکم حب آبی بكر وعمر وعثمان وعلی 
كما افترض علیکم حب الصلاة والزكاة والصوم والحج فمن آبعض 
اخ الا کافول وا ول ها رهست 
من قبره الى النار ) ٠‏ 

وروی آنس بن مالك رضی الله عنه أن الثبی صلی الله عليه وسلم 
قال ( لحوضی أربعة آرکان فآول رکن منها فى بد آبی بكر و الثانی فى 
بد عمر و الشالث فى بد عثمان والرابم فى ید على فمن آحب آبا بكر 
وأبغض عمر لم یسقه أبو بكر ومن أحب عمر وأبغض عثما نلم یسقه 
عمر ومن أحب عثمان وآبعض عليا لم یسته على فمن آحب آبابکر فقد 
آقام الدين ومن أحب عمر فقد كتب من المؤمنين ومن أحب عثمان فقد 
استنار بالنور البین ومن أحب عليا فقد آحسن والله يحب الحسنین 


۳ 


ومن أحسن الظن فیهم فهو مؤمن ومن آساء الظن فهو منافق ) ۰ 
وفی | 
من آحسن الظن بالله الكريم وفی رسوله كان مکتوبا من الشرفا 
ومن أحب أصحاب المصطفى فله جنات عدن برى فى خللها غرفا 
ومن يكن باغضا فيهم فان له نار الجحيم ویضحی باکیا أسفا 
فهم نجوم الهدى فى كل مظلمه والله حسبى فيما قلته وكفى 
( و ي هريرة رقي الغ فلز كنا خارشا عة رول از 
صلی الله عليه وسلم اذا آقبل آبو بکر رضی الله عنه نقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مرحبا بالواسی بماله ؛ مرحبا بالوثر على نفسه ٠‏ 
ثم أقبل عمر بن الخطاب رضی الله عنه فقال مرحبا بالفرق بين الحق, 
والباطل » مرحبا بمن آکمل الله به الدين وآعز به المسلمين ٠‏ ثم آقبل 
عثمان بن عفان رضی الله عنه » فقال : مرحبا بصهری وزو ج ابنتی النی 
جمع به نوری السعید فى حياته » الشهيد فى مماته » ويل لقاتله من 
ار + ثم بل علی بن آبی طالب رضی الا مال مرحباباخی 
وابن عمی » والذی خلقت آنا وهو من نور واحد ) ٠‏ معاشر السلمین 
هؤلاء لا بتنق حبهم الا فى قلب مؤمن » ولا بتفرق الا فى قلب منافق » 
فمن أحبهم آحبه الله ٠‏ ومن أبغضهم آبغضه الله ٠‏ 
وفى المعنى أيضا : 
حب النبى على الناس مفترض وحب آصحابه نور ببره‌ان 
من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين آبا بكر بیان 
ولا آبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان 
ولا عليا آبا السبطين نعم فتى وصی به الله فى سر واعلان 
ركن الشريعة بحر العلم منتخب والبيت لا يستوى الا بارکان 
شاعت مناقبهم فى الناس كلهم ما بين علم واحكام وثييان 
لا تستطیم العدا منه محاربة ولو آتوه بابط‌ال وجمان 
فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد بجنات ورضوان 
فمن أحبهم قد نال منزلة عند الاله وجازاه باحسان 
عليهم من سلام الله آطیبه ما ناحت الورق فى أوراق وأغصان 


o 


وروی آبو سعید الخدری رضی الله عنه ) عن النبى صلی الله عليه 

آنه قال ( دخلت الجنه فبینما آنا أطوف فى ریاضها وبين آنهار ها 
و آشجار ها اذ ضربت بیدی الى ثمرة » فآخذتها فانفلئت فى یدی آربع 

6 فخرج من کل قطمة حورية » لو آخرجت ظنرها لبقت اهل 
السموات والارض » ولو آخرجت کنها لعلب ضوءها ضوء الشسمس 
والقمر » ولو تسمت للات ما بين السماء و الارض مسکا من رائحتها » 
فتلت للأولى ان آنت ؟ قالت لأبى بكر الصدیق » فقلت أمضى الى قصر 
معلك » فمضت ٠‏ وقلت للثانية من أنت ؟ فقالت لعمر بن الخطاب ء فقلت 
أمضى الى قصر بعلك ٠‏ فمضت ٠‏ وقلت للثالثة ان آنت ؟ مقالت للمخضب 
بدمه التتول ظلما ؛ عثمان بن عفان » فتلت لها أمضى الى قصر بعلك 
فمضت ۰ وقلت للرابعة ان آنت ؟ فسكتت ثم قالت والله یارسول الله 
ان الله تعالی خلقنی على حسن فاطمه ولقد سمانی على اسمها وان 
الله تعالی زوجنی من على بن آبی طالب رضی الله عنه قبل أن يتزوج 
فاطمة بألفى عام ) ٠‏ 

فهم خلفاء النبی صلی الله عليه وسلم وأتضارة وآصحابه وهم 
e‏ الكر ع 

آهل اتر والمفاخر والفتوة والكرم 

ويعدلهم سادوا آلوری وبنور هم ۳ الظا 

ار ام 

دقل أن صر ين الاب انب نان ری الله یا كنا 
ا 0ك سار لاه م 
عثمان رضى الله عنه آنت أولى منى بالتقدم یا عمر » فان رسول الله 
صلى الله علیه‌وسلم قدمك و آثنی عليك» فقال‌عمررضی‌الله عنه‌آنا لاأتقدم 


۳۹ 


عثمان صهرى وزوج ابنتی ومن جمع الله به نوری ) ء فقال عثمان 
رضی الله عنه آنا لا آتقدم عليك فانی سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یقول ( عمر آکبل له به الاسلام ) * فقال عمر رضی الله عنه آنا 
لا آتقدم عليك فانی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسسلم يقول 
عثمان‌تستحی منه‌اللاتکه» فقال‌عثمان رضی‌الله عنه‌آنا لا آتقدم عليك‌فانی 
سیعت رسول الله صلی الله عله وسلم پعول عبر کبل الله به الدین 
وأعز به المسلمين ٠‏ فقال عمر رخى الله عنه آنا لا أتقدم عليك فانی 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عثمان يجمع القرآن ؛ 
قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول نعم الرجل عمر يتققد 
الار امل والابتام » ویحمل لهم الطعام » وهم نيام ؛ فقال عمر رضى الله 
عنه آنا لاآتقدم عليك فانی سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وسام يقول 
E‏ الله احقياى سحيو کی مره فال عدبا و رومس الله 
عنه آنا لا أتقدم عليك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یقول فى حقك اللهم أعز الاسلام بعمر بن الخطاب ؛ وسمأك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الفاروق » وفرق الله تعالى بك بين الحق و الباطل ٠‏ 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قدعا لهما وشكرهما على 
حسن أدبهما بعضهما مع بعض : 


رين ان ره تاه بت "قن N‏ طول لبد سول 
خوف الوعيد وذكر النار آذهله ‏ والدمع مئه على الخدين ينهمل 
يهوى صحابة خير الخلق كلهم فحبهم واجب يرجى به الأمل 
الله فضلهم حقا وشرفهم بالمصطفى وبه قد ضاءت الیل 
صلى عليه اله العسرش ثم على أهليه والصحب ما حست له الایل 
( وروی أبو هريرة رضى الله عنه ) ان أبا بكر الصديق وعلى بن 
أبى طالب رخى الله عنهما قدما يوما الى حجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال على لأبى بكر رضی الله عنهما تقدم فكن أول قارع 
يقرع الاب ».والح عليه »نقال آبو بكر تقدم آنت يا على + نقال على 


۳۷ 


رضی الله عنه ما كنت بالذی بتفدم على رجل سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم یقول فى حقه ؛ ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدی 
على رجل أفضل من أبى بكر الصديق ء فقال أبو بكر الصديق رضى الله 
علی رجل قال فی‌حقه رسول الله صلی الله عليه وسلم » من آراد أن 
بنظر الى صدر ابر اهیم الخليل فلينظر الى صدر أبى نكر الصدیق ۰ 
فقال آبو بكر رضی الله عنه » آنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول 
الله صلی‌الله عليه وسلم » من آراد آن ینظرالی آدم علیه السلام » و الی 
بوسف وحسنه » والی موسی وصلاته » والی عيسى وزهده » والی 
محمد صلی الله عليه وسلم وخلقه » فلینظر الى علی ۰ فقال على رضی 
الله عنه » آنا لا أتقدم على رجل فال فى حقه رسول الله صلی الله عليه 
پنادی مناد من قبل الحق عز وجل ؛ يا آبا بكر أدخل آنت ومحبوبك 
الحنه ٠‏ 

قال ابو يكن آنا لا انم فلن رجا هال فى تحقه رسول الله میتی 
الله صلى الله عليه وسلم يوم حنین وخيبر » وقد آهدی اليه تمر ولين » 
هذه هی هدية من الطالب الفالب الى على اب ارو طالب فقال على رضی 
الله عنه لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ؛ آنت يا آبا بكر عينى ٠‏ 

فقالأبو بكررضى الله عنه : آنا لاآتقدم على رجل قال فی‌حقه رسول 
للع ی ری قري ای وی را 
الجنة فینادی منادیا يا محمد كان لك فى الدنیا والد حسن » وآخ 
حسن ء آما الوالد الحسن » فأبوك ابراهیم الخلیل » وآما الأخ الحسن > 
ا از ده وق له له > 

فقال على رضی الله عنه آنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » اذا كان يوم القيامة يجىء رضو ان خازن 
الجنان بمفاتیح الجنة ونا جم النار » ویتول یا آبا بکر » الرب جل 


۳۸ 


جلاله فرك السلام ویقول لك هذه منأئیح الجنه ومفائیح النار 
AR‏ معاون کت الى ناد عفعل ابو بكر 
و را برا 
عليه وسلم » ان جبریل علیه آلسلام آتانی نقال لى ان الله عز وجل 
پترئك السلام » ویفول لك آنا أحيك وأحب عليا » فس جدت شکرا » 
وأحب فاطمة ؛ فسحدت شکرا ؛ وأحب حسنا وحس نا فس جدت 
۳ 

فتال على رضی الله عنه آنا لا أتقدم على رجل قال فی حقه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » لو وزن ایمان آبی بكر بایمان أهل الارض 
لرجح علیهم ٠‏ 

فقال آبو بكر رخى الله عنه آنا لا آتقدم على رجل قال فى حقه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم > ان علیا یجیء بوم القيامه ومعه 
أو لاده وزوجته على مراكب من البدن : فيقول أهل القيامة أى نبى 
هذا : فينادى مناد هذا حب بالله هذا على بن ابی طالب ٠‏ فقال على 
رضى الله عنه آنا لا أتقدم على رجل قال فى حته رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » غدا يسمع آهل المحشر من ثمانية أبواب الجنة أدخل 
من حبث شت أبها الصديق الأكبر ٠‏ 

فقال أبو بكر رخى الله عنه آنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بين قصرى وقصر أبراهيم الخليل » 
قصر على بن أبى طالب ٠‏ فقال على رضى الله عنه أنا لا أتقدم على 
رجل قال فى حقه رسول الله صلى الله عليه وسام » ان أهل السموات 
من الكروبيين والروحانيين واللاء الا على لينظرون فى كل يوم الى 
أبى بكر الصديق + 

نتال آبو بكر رضى الله عنه آنا لا أتقدم على رجل قال الله تعالى 
فى حقه وحق آهل بيته ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وبتيما 
وأسيرا ) ٠‏ فقال على رضى الله عنه آنا لا أتقدم على رجل قال الله 
تعالى فى حقه ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولتك هم المتقون ) فنزل 
جبریل علية السلام :الى الصادق الامین » من عند رب العالمين ».وقال 


۳۹ 


پا محمدا العلی الاعلی يقرتك السام » ویقول لك ان ملاثكة السسبع 
السموات ؛ لینظرون فى هذه الساعة الى آبی بكر الصدیق ی 
بن ابى طالي أ ويد عدون و" جرى برتقا يتن ی الات وت 
الجواب من بعضهما لبعض » فقم اليهما وكن ثالثهما » قان الله تعالى 
كد فاا ا عو يد 4 الأدت والاسستادم 
والایمان ٠‏ فخرج النبی صكى الله عليه وسلم اليهما فوجدهما كما 
CS‏ 
وقال : وحق من نفس محمد بيده لو أن ن النصار ر آصسبحت مداد 
والاشجار أقلاما وأهل السموات 0 كتأنا كرو عن تلكا 
وعن وصف أجركما : 


وقد رقى عمر الفاروق منزله وحاز عزا وفخرا فى مراتبه 
وحاز عثمان فضلا بالنبى وقد أثنت جمیع البرايا عن مناقبه 
وذو الفقار على الرشضی فله ددر من دنت 
ی 5 sS‏ 
لع م 0 
الذى يرغيك عن دين أبائك » فقال بدلت خیرا منه + قلت فكيف كان 
ذلك » فحكى لی آنه ركب فى البحر » قال : فلما توسطنا فيه » أنكيث 
المركب » فتعلقت على لوح ؛ فما زالت الامواج تدفعنى حثى رمتنی 
فى جزيرة من جزاثر البحر ؛ فيها آشجار كثيرة ؛ ولها ثمار أحلى من 
الشهد » وآلين من الزمد ؛ وغدیا نهر جار عذب ء قال فقلت الحمد لله 
على ذلك » آكل من هذا الثمر ء وآشرب من هذا النهر » حتى يأتى الله 
بالفرج » فلما ذهب النهار وجاء الليل خفت على نفسى من الدواب » 
شرت ره واد من ا كان ويط اليل :اذا بدایة سق 
وجه الاء تسبح الله تعالی وتقول بلسان فصیح » لا اله الا الله العزیز 


(+ 


الجبار » محمد رسول الله النبى الختار ؛ آبو بكر الصدیق صاحبه مى 
الفار » عمر القاروق ناتح الامصار ؛ عثمان القتبل فى الدار » علی 
سيف الله على الکفار » فعلی مبغضهم لعنة العزیز الجبار » ومأواه 
النار وبس القرار ۰ ولم تزل تکرر هذه الکلمات الى الفجر فلما طلع 
اا فلت له اله الله الخو اغد و الوعية » محمد ,مول الله 
الهادی الرشدد » أبو بکر الموفق السديد » عمر بن الخطاب سور من 
حديد » عثمان الفضيل الشهيد » على بن أبى طالب ذو الباس الشديد » 
فعلی مبغضیم لمنة الرب لحيو فلما وصلت الدابة الى البر اذ رأسها 
رآس نعامة ٤‏ ووجهها وجه اسان » وقوائمها قوائم بعیر وذنبها ذنب 
که ونکت على اتسين ا ی ينها ؛ تالتفتت الى وقالت 
قف ٠‏ والا تهاك دا نو ا 207 : النصرائية ؛ 
فتالت ویحك يا خاسر ازجع الی الحنيفية “اك قد حلت با یم 
من مسسلمی الجن ؛ لا بنجو منهم الا من كان مسلما ؛ فقلت وكيف 
له وان امكيف رفير الله ؛فقلتها 
لت اكمل اسلامك بالتراضى عن أبى بكر » وعمر » وعثمان و 
محر حي ع E‏ 
الله عليه وسلم ؛ فس معوه یقول اذا كان یوم القيامة » تأنی‌الجنة 
فتقول بلسان طلق الهی قد وعدتئى أن تشيد آرکانی ؛ فيقول الجلیل 
جل جلاله » قد شسیدت آرکانك يأبى بكر » وعمر : وعثمان ؛ وعلى » 
وزينتك بالحسن والحسين » ثم قالت لى الدابه تريد المقام هن آم 
الرجوع الى أهلك ؟ قلت الرجوع الى أهلى » فقالت أمكث مكانك 
حتى يجتاز بك مركب ٠‏ فمكثت مكانى ونزلت الدابه البحر فما غايت 
عن عينى حتى مر على مركب وفيها ركاب ٠‏ فآشرت اليهم فحملونی ۰ 
ی ی ا ا ی ا وي 
وقصصت علیهم قصتى فأساموا كلهم فعلمت آن و لاء الاقوام سرا 
عند املك العلام + اذ ببرکتهم حصل ی اداسلام ۰ ونلت آعلی مقنام : 


۱ 


فازو | مصحية خير الخلق و انصفوا دوصفه فهم و للناس اعلا 
ویعده عير الفاروق E‏ به تکل + فى الافاق اسلام 
و هکذا البر عَدّما ااي ات فى الل ورد ا 
عليهم من سلام الله أطبيه ما أفطر الناس يوم الك أو صاموا 


وسلم + من كتاب الروض الفائق فى الواعظ والرقائق اؤلقة الشیخ 
شعيب الحريفيشى صفحة ۲۷۳ - طبعه عبد الحميد أحمد حنفى ٠‏ 


1 


تعریف الصحابی وعدد الصحابة وطبتانهم رضی الله عنهم 


صحب النبی صلی الله علية وسام من السلمین أو راه ولو ساعة وهو 
مؤمن مه ومات على ذلك قال رحبه الله تعالی : والصحابه ثلاثة 


٠ اضتاف‎ 


قال ابن الاثير فى جامع الاصول : والمهاجرون أفضل من 
الا وه غا سيل الا یال اغ یس ا اه اج 
من سباق الانصار أفضل من جماعة متأخرى آلهاجرین وانما سباق 
الهاجرین أفضل من سباق الانصار ٠‏ ثم هم بعد ذلك متفاوتون » فرب 
متأخر فى الاسلام أفضل من متقدم عليه مثل عمر بن الخطاب وبلال 
بن آبی رباخ هال الفسطاتی وقد ذکر العلماء السهانة ترتیبا علی 
طبقات ۰ 

الطبعة الاوای : قوم اسلموا بمكة آول البعش وهم سباق السامین ؛ 
مثل خدیجه بنت خویلد وعلی بن آبی طالب وآبی بكر وزید بن حارثه 
وبقية العشرة رضی الله عنهم + 

الطبكة الثانية : اصحاب دار الندوة بعد اسلام عمر ين الخطلب 
رضی الله عنه حمل النبی صلی الله عليه وسلم ومن معه من امسلمین 
على الذهاب الى دار الندوة فأسام لذلك جماعة من أهل مكة . 

الطبقه الثالثه : الذین هاجر وا و الحيشة فر ار ا بدینهم قن أذ 
المشركين منهم جعفر ابن أبى طالب وأبو سلمة بن عبد الاشد ۰ 

الطبقة الرابعة : اصحاب الققة الاولی وهم سباق الانصار ای 
لاسام وكاتوا ستة واسحاب المقبة الكانية من العام القبل وكاتوا 
عشر رجلا ۰ 
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آلانصار » متهم أليراء بن معرور وعید الله بن عمرو بن حرام وسعد 
بن عبادة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحه + 

الطبقه السادسة : الهجرون الذين وصلوا الى النبی صلی ۱ 
عليه وسلم بعد هجرته وهو بقباء قبل أن بينى المس جد وینتقل الى 
الدينة ۰ 
فى قصة حاطب ابن آبی بلتعة ( وما يدريك لعل الله أطلع على هذه 
العصابة من أهل بدر فقال اعملوا ما شکتم فقد غفرت لكم ) رو اه 
البخاری ومسلم ٠‏ 

الطبقة الثامنة : الذين هاجروا بين بدر والحديبية ٠‏ 
الشجرة قال صلی الله عليه وسلم لا يدخل النار ان شساء الله من 
أصحاب الشجرة أحد ) رواه مسلم ٠‏ 
كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ٠‏ 

الطبقة الحادية عشر : الذين أسلموا يدم الفتح وهم خلق كثير ٠‏ 
ا الثانیه عشر : صبيان آدرکوا الي هاي الل ويسم 
وراوه م الفتح وبعده فى حجه الوداع وغيرها كالسائب بن يزيد ٠‏ 
انتهى كلام ا لمو اهب » ونسب هذا التقسيم الى الحافظ ابى عبد الله 
الحاكم فى كتاب علوم الحديث ۰ قال الامام الزرقانی فى شرحه 
علیها ٠‏ وقال أبن سعد : انهم خمس طبتات ٠‏ 

الأولى : البدريون ٠‏ 

الثالثة : ممن مهد الخندق فما معدها ٠‏ 

الرابعة : مسلمة الفتح فما بعدها ٠‏ 

الخامسة : الصببان والاطفال ممن لم يغزاه ٠‏ 
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قال فى الواهب : وآما عدة آصحابه صلی الله عليه وسلم ٠‏ فمن 
رام حصر ذلك رام آمرا بعید! ولا يعلم حقيقة ذلك الا الله تعالی نکثرة 
من آسام من آول البعثة الی آن مات النبی صلی الله علیه وسسلم 
وتفرقهم فی البادان والبوادی + 

وقد ری النکاری آن كب يق تالک ركن لله عة بال اة 
تخلفه عن غزوة تنوك : واصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كثير لا يجمعهم كتاب حافظ : يعنى الديوان لكن قد جاء ضبطلهم فى 
بعض مشاهده كتبوك ٠‏ وقد روى انه سار عام الفتح لمكة فى عشرة 
آلاف من المقاتلين والى حنین : اي ی اليا والی حجة الوداع فى 
لمعي الفا وف ماكة الشرو ار بمه فك الا وبعال اک من ذلك اه 
البيهقى » والى تبوك فى سبعين ألفا وقد روى انه صلى الله عليه وسلم 
قبض عن مائة آلف وآریعه وعشرين آلنا والله أعلم يحقيقة ذلك ٠‏ 
انتهى كلام الواهب + 

قال شارحها المذكور وجاء عن‌آبی زرعه الرازی‌آنه قيل لهأليسيقال 
حدیث النبی صلی الله عليه وسلم أربعة آلف حدیث ؟ فقال ومن قال 
ذا ؛ فلق الله آنیابه » هذا قول الزنادقة » قبض رسول الله صلی الله 

عليه وسلم أعنى مائة آلف وآربعة عشر الفا من الصحابة ممن روى 
عنه وسمم منه وفی روأبة من رآه وسسمم منه له هوّلاء أبن كانوا 
وأين سمعوا منه ؟ قال آهل المدينة وأهل مكة ومن بینهما والاعراب ومن 
شهد معه حجه الوداع ؛ كل ر آه وسمع منه دعرفة ۰ 

قال ابن فتحون فى ذيل الاستیعاب ٠‏ آجاب آبو زرعه بهذا سوال 

من سأله عن الرواة خاصة فكيف بغبرهم ؟ قال يعنى الحافظ ٠‏ أبن 
حجر : ولم يحصل لجميع من جمع أسماء الصحابة العشر من أساميهم 
بالنسبة الى قول أبى زرعة هذا » فان جميع ما فى الاستيعاب ثلائة 
الاك وكمسمائة وزادعلنة انق تون قرييا من لوبط الا 
الذهبی على التجربة : لعل‌الجمیع ثمانية آلافان لم يزيدوا لم ينقصواء 
قال يعنى الحافظ ابن حجر : ورأيث بخطه أيضا ان جميع من فى 
( اد اعانه م آلات وهاه وارمعة وکشون كنبا + 
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وسيب خناء آسمائیم ان آکثرهم آعراب وأكثرهم حضروا حجة 
الوداع ۱ ه ء وعن الشافعی قبض صلی الله عليه وسلم عن ستین 
ألفا ثلائون بالدینه وثلاثون فى قبائل العرب وغیرها وعن آحمد : 
قبض صلی الله عليه وسلم وقد صلی خلفه ثلائون آلف رجل وکأنه 
عنی بالدينة فلا یخالف ما فوقه والله آعلم بحقيقة ذلك فان کل من قال 
شیثا انما حکاه على قدر نتبعه ومبلغ علمه أو شار بذلك الى وقت 
خاص وحال » ناذا لا تضارب بين کلامهم ۱ ه ۰ وعن مالك مات 
بالمدينة نحو عشرة آلاف نفس من الصحابة ۰ انتهی کلام الزرقأنی 
رحمه الله تعالی ۰ 
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لقد استدلوا بها من الکتاب والستة واجماع الأمة : على نضل 
حسن الاعتقاد ولزوم سبیل السداد ور صي آزمانیم ۶ 


الامام الطحاوی 


قال رحمه الله تعالی فى عقيدته : ونحب أصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » ولا نفرط فى حب آحد منهم » ولا نتيراً من حد 
1 لوعو الحو ا دراه ار ال ) 
دين وایمان واحسان » وبعضهم کفر ونفاق وطغيان ٠‏ ونثبت 
الخلاتة بعد رسول الله صلی الله علیه وسام : آولا لأتى بکر الصدیق 
رضى الله عنه » تفضیلا له وتقديما على جمیم الأمة » ثم لعمر بن 
الخطاب رضی الله عنه » ثم لعثمان بن عفان رضی الله عنه ء ثم لعلی بن 
أبى طالب رضی الله عنه ‏ وهم الخلفاء الراشدون والأئمة الهدیون ٠‏ 
وان العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسام نشهد لهم 
بالجنة » كما شهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وهم : آبو بكر وعمر 
وعثمان وعلی وطلحه والزبیر بن العوام وسعد وسعيد وعيد الرحمن 
بن عوف وآبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضوان الله 
بهم أجمعين ٠‏ 
ومن احسن التول فى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأزواجه وذرياته فقد برىء من النفاق » وعلماء السلف السابقين 
والتابعين ومن بعدهم من اهل الخير والاثر واهل العفة والنظر لا 
يذكرون الا بالجميل ٠‏ ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل ٠‏ 
انتهت عبارة الامام الطحاوى فى عقيدته + 
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الامام الفزالى : 


ی ES‏ ی 
کک من الصحابة ٠‏ و الخلفاء الراشدین رضی الله 
اعلم ان للناس فى الصحابة والخلفاء اس رفا فى اطراف + فمن مبألغ 
الثناء حتى يدعى العصمة للائمة » ومنهم متهجم متهجم على الطعن > يطلق 
اللسان بذم الصحابة » فلا تكونن من الفريقين و اسلك طريق الاقتصاد 
E‏ 

واعلم ان كتاب الله تعالى مشتمل على الثناء على الهاجرین 
والاتعتار ۵ و ادرف ا كنة التدرم صب ان الله عاقه وسلم 
اياهم بالفاظ مختلفة » کقوله « اصحابى كالنجوم » بایهم اقتديتم 
اهتدیتم » وکقوله « خير الناس قرنی ؛ ثم الذين يلونهم » وما من 
و اجد الا ورد عليه ثناء خاص فى حقه يطول نقله فينيغى ان تستصحب 
هذا الاعتقاد فى حتهم ولا تسىء الظن بهم وما یحلی عن احوال 
تخالف مقتضى حسن الظن » فاكثر ما ينقل مخترع وما ثبت نقله 
تالتآویل متطرق :اليه ؛ ولم یجر ما لا بتمسم الل انجویز الخلا 
والسهوفیه » وحمل افعالهم على قصد الخیر وان لم یصیبوه ٠‏ 

والشهور من قتال معاوية مع على وسير عائشة رضی الله ع 
الى البصره > فالظن بعائشة انها كانت تطلب تطفئة الفتنة » ولكن 
كراج الامر من الضبط » فأواخر الامور لاتبقى على وفق طلب أوائلها » 
بل تخرج عن الضبط » والظن بمعاوية انه كان على تأويل وظن فيما 
كان يتعاطاه » وما بحكى سوى هذا من روابات الاحاد فالصحيح منه 
مختاط بالباطل » والاختلاق اكثره اختراعات الروانض والخوارج 
وارباب الفضول الخائضین فى هذه الفنون 6 فینبتی آن تلازم الانکار 
فی کل ما لم يثبت » وما ثبت فاستتبط له تأویلا نما تعذر عليك فقل 
لعل له تأویلا وعذرا لم اطلع عليه ٠‏ 

واعلم انك فى هذا المقام بين ان تسىء الظن بمسلم وتطعن عليه 
وتكون كاذيا » او تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن وانت مخطىء 
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7 ا ی‎ TT 
لب ان کت نامر ول رهم بشره لکوت هل‎ 
e ET e ۳4 لاع امه‎ 
(0 ES la 

السکوت وحسن الظن مكاقة المسلمين 3 و اطلاق اللسان بالثناء 
جمیم السلف الصالحين » هذا حکم الصحابة عامة ۰ فاما الخلفاء 
الراشدون فهم افضل من غیرهم » وترتیبهم فى الفضل عند اهل السنه 
من فلان معناه ان محله عند الله تعالی فى الاخرة أرفع وهذا غيب 
لا يطلع عليه الا الله ورسوله ان اطلعه عليه ولا يمكن ان بدعى نصوصا 
قاطعة من صاحب الشرع متواترة مقتضية للفضيلة على هذا الترتیب » 
بل امنقول الثناء على جميعهم واستتباط حكم الترجيحات فى الفضل 
من دقائق ثنائه عليهم » رمى فى عماية واقتحام أمر خطر آغنانا الله 
عنه ٠‏ وتعرف الفضل عند الله تعالى بالاعمال مشكل ایضا » وغايته 
رجم خن » فكم من شخص محروم الظاهر وهو عند الله دمكان سر ۶ 
فى قليبه » وخلق خفى فى باطنه » وكم من مزين بالعبادات الظاهرة 
و هو ا ا سا لي ا سا 
ES‏ اذا شت أنه لا بعرف الفضل الا بالوحی ولا 
یعرف من النين الا الجاع واولی الناس بسماع ما يكل علی ارت 
000 ؛ ثم على على رضی الله عن وم رامین بلج 
الخيانه فى دين الله تعالى لعرض من الاغراض ا اجماعهم على 
ذلك من احسن ما يستدل به على مر اتبهم ذ ف ىالفضل » ومن هذا اعتقد 
أقل السنهاهذا ال هة ني اا ثم كو عن الاخيان ودا 
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فيها ما عرف به مستند الصحابه » واهل الاجماع فى هذا الترتیب ۰ 
انتهت غبار ة کتاب الاقتصاد ۰ 
وقال الامام العزالی ایضا فى احیاء علوم الدين : الامام الحق 
as E‏ 
علی امام اسلا اذ لو کان ala‏ ی ۱ 
الولاة والامراء على الجنود : فى دض ول ار 
هذا » وان ظهر فكيف اندرس حتى لم بثقل البنا » فلم يكن أبنو بكر 
اماما yT‏ الق کر 
الصحابة كلهم الى مخالفة رسول اله مسلی الله عليه وسلم وخرق 
re N‏ الا الرو ووم واعنقاد 
وتعالى على رسول الله Sd‏ 
معاوية وعلى رضی الله عنهما كان مبنيا على الاجتهاد لا منازعه من 
الا NSE‏ تسليم فتلة عثمان 
مع کثره عشاثر هم واختلاطهم بالعسكر بؤدى | لی اضطراب ١‏ مزر 
الامامه فى بدایتها » فرآی التأخیر أصوب ؛ وظن a‏ تأخبر 
آمرهم مع عظیم جنایتهم يوجب الاغراء بالائسه ویعرض الدماء 
تلستك ٠‏ 
وقد قال آناضل العلماء » كل مجتهد مصبب ٠‏ وقال قائلون : 
المصيب واحد ولم يذهب الى تخطئه على ذو تحصيل أصلا ؛ وفضل 
الصحابة رضى الله عنهم على حسب ترتییهم فى الخلافه اذ حقيقة 
الة سل ١.‏ هو فذل عند الله عز وجل وذلك لا يطلع عليه الا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۰ وقد ورد فى الثناء على جميعهم آيات واخبار 
كشدرة » وانما يدرك دقائق الفضل والثرئيب فيه الشاهدون للوحى 
الامر كذلك » اذ کانوا لا تأخذهم فى الله لومه لاثم » ولا يصرفهم عن 
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قال رحمه الله تعالی فى الشفاء ٠‏ ومن توقبره صلی الله عليه 
وسلم وبره توقير اصحابه وبرهم ؛ ومعرفة حقهم ؛ والاقتداء بهم ؛ 
وحسن الثناء عليهم » والاستغفار لهم » والامساك عما مجر بينهم » 
ومعاداة من عاداهم » والاشراب عن اخبار الؤرخين وجيلة الرواة 
وضلال الشيعة والممتدعين التادحة فى احد منهم : وا ن ملئمس لهم 
نیما نقل عنهم مثل ذلك فيما كان بینهم من النتن احسن التأویلات 
والحامل » ویخرجه اصوب الخار ج اذ هم اهل ذلك » ولا يذكر احدا 
منهم بسوء » ولايغمض علیه‌آمرا » بل يذكر حسنانهم وفضائلهم وحمید 
سیرهم » ویسکت عما وراء ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم فى 
حديث الطبر انی عن اين مسعود ( اذا ذكر اصحابى قامسكوا ) ۰ 
وتال الله تعالى « محمد رسول الله » والذين معه اثنداء على الكفار 
رحماء بيئهم » تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ؛ 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة » ومثلهم 
فى الانجيل كزرع خر ج شسطأه فآزره فاستغاظ فاستوى على سوقه » 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الکنار » وعد الله الذين منوا وعملوا 
الصالحات منهم معفرة واجرا عظيما » وقال تعالى « والسايقون 
الأولون ون المواحرين و اتسار وان ا نره اسان رشي آله 

ورضوا عنه 4 اعد لهم جنات تجری تحتها یار خالدین نیما 
ابدا » ذلك الفوز العظیم » وقال الله تعالی « لقد رضى الله عن 
الأمنين اذ پبایمونك تحت الشسچرة ؛ فعلم ما فی قاسوبهم فانزل 
السکینه علیهم واثابهم فتحا قرییا » ٠‏ 

وقال الله تعالی « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضی نحبه ومنهه من ينتظر وما بدلوا تبدیلا » ٠‏ 

ثم ذکر رحمه الله تعالی احادیث و آثارا كثيرة فى فضلهم رضی 
الله عنهم ۰ منها قوله صلی الله عليه وسلم فى حدیث الثرمزی « الله 
الله فى آصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی ؛ فمن آحبیم فبحبی آحبهم » 
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اموت اه فبيغضى ا ھن آذاهم فقد آذانی » ومن آذانی 
فقد آذه ی الله تعالی » ومن آذی الله تعالى د موتك أ ن یأخذه 6 وا 
الله فال عبار ة عن محل ما لا زاف اذ ماه ال فقي لا تور 
فى حنه تعالى فهو مشاكلة » قاله الشهاب الخفاجی ٠‏ ومنها قوله 
ا لي O‏ اصحایی فلو انفق 

احدكم مثل آحد ذهبا ما يلغ مد احدهم ولا نصيفه » ومنها توله صلى 
الله عليه وسلم فى حديث الديلمى وأبى نعیم « من سب أصحابى 
فعليه لعنة الله والملاككة والناس اجمعين » لا يقبل الله منه صرفا 
ولا عدلا » ٠‏ الصرف : النفل » والعدل : الفرض ۰ 

وتو دراه تم للك مه ول مر شاوی وله لين 
عن جاپر : « ان الله اختار اصحابی على جميع العالین سوی النبیین 
ا ل ل ال بكر وعمر وعثمان وعليا 
فجعلهم خير اصحابی » وفى اصحابى كلهم خیر » ٠‏ قال الشهاب 
الخفاجی فى شرح هذا الحديث فكلهم علماء عدول كما فى الحديث 
« خير القرون قرنی ثم وثم » وهذا سيب ما حكاه امام الحرمين رحمه 
الله تعالی فى الاجماع على عدالتهم كلهم صعیر هم وکبیر فلا بجوز 
اباد علبي ينا صدر عن بعضهم > مما ادى اليه اجتهاده لا أوجب 
القطع بانهم و "يج ليور را ای وا اسلو اليه سس 
له : وترک الال و الاو وطان ويذل النفوس والاموال » فى نصرة 
الدين » وقتل الاماء و الابناء » والمناصحة فى الدين » وقوة الایمان 
و الیقین » وغبر ذلك من النح الألهبة ٠‏ أء هء ومنها حدیث الطبر اتی ۰ 


عن خالد بن سعيد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم « با قدم 
من خجة الوداع الى المدينة صعد: لتبن 6 غي الله واكنى عليه ثم 
قال : ايها الناس انى راضى عن عمر وعن عثمان وعن على وعن طلحة 
والزبير 0 وسعيد وعيد الرحمن بن عوف ؛ فاعرفوا لهم ذلك ؛ 
يها الناس ان الله قد غفر لأهل بدر والحديبية ؛ ايها ان اس 


eva 
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بمظلمة ؛ فأنها مظلمة لا توهب فى القدامة غدا » + ومنهأ حديث عو 
نعيم والديلمى عن انس : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
احفظونى فى اصحابى و اصهاری » فأنه من حفظنى فيهم حفظله الله 
فى الدنيا والآخرة ؛ ومن لم بحفظنى فيهم تخلی الله عنه » ومن تخلى 
الله عنه بوشك أن بأخذه ٠‏ « ومن الأثار قول الأمام مالك عن انس 
رحمه ألله تعالى : من ابغض الصحاية وسبهم فليس له فى المسلمين 
حق ٠‏ قال فى اشفاء : ونز ع اي استدل بایه سورة الحشر ؛ وهی 
قوله تعالی « والفین بجاو من بعدهم پقولون ربنا اغفر لذ و لاخر اننا 


الخلق ‏ صنصه ۳۷ - للسيد سیخ يوسف بن 
اواج ل تراک نو 

اکا بنرك ون وة وای الات 
ااحلبی و آولاده دمص ر 0 


0۲ 


الاس ال تة 


ثم كان الأمر على ما قدمنا من فضل الله العظيم على عباده المؤمنين 
بان جمعت جمیم روآیات الصحابه و التابعین من ل اسماژهم 
حتی انتهیت الى أربعة من خيرة هذه الأمة الکرمة الشهورین بالأرسعة 
الائمه المجتهدين » الذين هم من خيرة عصور هذه الأمة المبينة فى 
قول الصادق الصدوق صلی الله تعالی عليه وسلم « خير الفرون » 
الحدیث ٠‏ 

وقد أجمع علماء الأمة الأسلامية انهم من مصداق قوله تعالی 
الى الاين ) لذين ينتهى اليهم الاستتباط من الکتاب والسنة 
والأجماع » والذين ين هم اارجم الأول والحجة الأولى فى دين الله 
تعبالى » وقد آناروا الط ریق فى ذلك لكل ل من کان على قدمهم من 
خدرة هذه ألأمة ممن توجد فيه اهلية للثیاس والأستنياط فى اصول 
الدين من فروعه واحكامه ٠‏ واجمع خيار الأمة بآنهم قد رووا جميع 
ما صدر عن حضرته صلی الله عليه وسلم نه من الأقوال ل ول 
والتقديرات ‏ فى جميع الامور الدینیه الشرعية الفرعية » وکل و احد 
نهم قد جمع ما وفقه ألله اليه من بياناته الشريفة فى هذا الدين 
الحنيف السمح السهل » للتخفيف على جميع كل من يرغب التقرب 
ا ا ل الأمر 
على ذلك واطبق خيار علماء الأمة على ذلك » وكان جمیع ما وفقوا فيه 
بالحصر من بياناته الشريفة المتنوعة فى الحكم الواحد للتيسير كما 
قدمنا » ولیس هو خلافا بينهم » ولا ما يسمى برائحة الخلاف ٠‏ اذ 
الجميع على الحق الصریح الواضح » والحق واحد » لا خلاف فيه 
بين آهله » وما الخلاف ألا قد نشا عن الخالفین لأهل الاجماع ممن 
بنتسبون الى الاسلام اسما ویظن كل جاهل بهم أنهم من أكمة 
المسلمين ؛ ولم يدر انهم لأهل الحق مخالفون ؛ فقد شوهوا الاسلام 
والمسلمين بنسبتهم اليه واليهم » لأنه یظن كل جاهل بهم أنه يوجد 
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كلذف يون الان و ای موه ترق مولا لاف رین 
بو جد بینهم الخلاف ٠‏ ۱ ۱ 
وشيف يتصور عاقل 0 یکونون آثمه للمسلمین وآنهم على 
الحق وانتهت اليهم جميع آحکام آلدین من صل وفرع » ويوجد الخلاف 
ولا بقائله ولا المنقول عنه ويكون قد التبس الحق بالباطل 
والحکم بالمتشبايه - هذا باطل البتة + 


ومن يفهم أن كل دخيل على الاسلام والمسلمين ممن بنتسبون اليه 
واليهم على حق »> فهو مخطىء ؛ ومن هؤلاء الذين أحدثوا الخلاف فى 
الذرعيات حتى شککوا البسطاء من المسامين بنسبتهم هذه » خصوصا 
اذا کار e TS‏ 
العلم بانهم لأهل الحة ق و آشاعه معروفون ؛ وانهم فى نظرهم مخالفو 
هم ومن تبعهم من الفرق ال مخالفة حیث قال سيد العالمين « ا 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه » الحديث يرويه 
آبو داوّد ٠‏ 


فمن مهام بيانه الشريف صلى الله عليه و أنه يوجد بين 
السلمین ۳ » يظن ألناس فيهم آنهم ءا على الحق والصواب » وهم 
ا من الدين كما مرق وا ل عر 
شوشوا على البسطاء من السلمین حتی ظن الکثیر منهم فى تعدد معان 
احتمالات الابات ؛ أو الاحاديث آنها خلاف فى الاراء » جهلا منه 
ومنهم » بان هذه آراء مختلفة ‏ ولکنها معانی مشتمله محتملة ٠‏ 

فقد عرفت أن کل من يفهم أن هذا يسمى خلافا » فهو جاهل بأمور 
دینه ؛ قاصر عن ادراك آصوله وفروعه ولعجزه وقصر همته عن ادر اك 
ذلك يقول بخلاف الاثمة ٠‏ 

وما جاء أحد من بعد بعدهم وادعی هذه الدعوى الا كان ما ادعاه 
مندرجا تحت ما دونوه ؛ و اشتمل عليه جميع ما استنبطوه ؛ ولم ترك 

الاوائل للأواخر شيئًا » بتوفیق الحق عز وجل ٠‏ وأما ما برى 

من ظاهر التغاير فى الحكم الواحد بين الائمة » فليس بخلاف لأن 


نان 


العرض من بيانه الشريف تادیه الحکم على أى وجه > یراد تیسیرا 
للعيد ی 
ولذا كان اجماع خيار الآمة على ن هؤلاء الاربعة 3 هم الذين 
احاطوا بالكتاب والسنة » ولم پشذ منهم احد + فجزاهم الله عن 
واست آحری من بكر غلن هولاء القنة الکرآم ونانستیه رین خترة 
اهل لأنام هل هو و ا وه 
لأنه ما تعلم العلم وترب وترعرع الا فى حضانتهم » ونشاً على موا 
٠‏ تم بعد أن بلغ نکص E‏ 


عاقا لو الدیه ء 
فکیف بنكر متابعه من هم خيرة خير القرون المجزوم لهم بالعداله 
والأتقان عادلا عنهم آلا من وجدوا فى افسد واسوء قرن اهل هذا 


المزمان » ؛ ممن جاء بعد الألف » أو من اسمى لهم هذه الفاسد » يعد 
العظيم حيث قال ( وجعلنا على قلوبهم اكنة أن يفقهوه وفى أذائهم 

وها هو قول ولى الدين بن خلدون ! وفق التقليد فى الامصار عند 
الائمة الأربعة ما :ای هب ماش والشافعى واحمد » ودرس التلدون 
الاسطلاحات فى العلوم » و لاه الى رتبة الاجنهاد + 
ولا خشی من اسناد ذلك الى غير اهله » ومن غير أهله ؛ ومن لا بوثق 
برآيه ولا بدینه وصرحوا بالعجز والاعواز ؛ ورد الناس الى تقليد 
E EG AS‏ 
ا م بعد ف 5 
ور تصال سندها بالرو وايه » ولا محصول للفقه اليوم غير 
هذا ؛ ومدعی الاجنهاد لهذا العهد مردود على عقبه » مهجور التقلید » 


امن 


(۱)ابو حنيفة النعمان بن ثابت الکوشی التابعی 
رضی الله تعالی عنه 


الأمام قدوة العلماء الاعلام وشیخ مشایخ الاسلام العالم الجلیل 
القن الشهیر الذکر !اتفق علی جلالته وفضله وعامه » ترجمته واسمة 
افردت بالتأليف مولده سنة ۰ توفی ببغداد سنه ۶۰ وله بعد ااسند 
الخار ج + رواها ابو بوسف عنه ۰ وله آراء جمه فى جمیع اضر آت 
الدين ٠‏ اخذها عنه اصحابه ومت‌یعوه » کأبی يوسف ‏ ومحمد 
وزفرین الهزیل - وغيرهم ء حتی دون عنه جمیع اصول فقه e‏ 
الحنقية النى اتيت بالجامع ادنکر + الدی شر حك العلامه الس کسی + 
وانتشر مذهبه بالکوفه وال لشام والعراق وما وراء ا و“لروم 
وغیرها ٠‏ واتباعه کثیرون جدا ؛ من کل من وفقه الله بمتابعته ٠‏ 


دار أنهجرة رفس الله 
na‏ الى 3 


الوارث لحديث رسول الله » الناشر فى أمته 2007 و الفصول ء 
العالم الذى انتشر علمه فى الأمصار ؛ و آشتهر فضله فى الأقطار : 
ضربت له أكباد الابل وارتحل الناس اليه من كل فج ٠‏ كان مولده سنه 
۳ وتوفى سنة ۱۷۹ : وله بعد الموطأ المدونه » وله رسالة فى 
الوعظ » ورسالة فى الرد على القدرية » وكتاب فى النجوم » وتفسير 
غریب القر آن » واخبارد كثيرة + ومن الدونه أسست هنا ا 
مذهب المالكية ٠‏ وكان معاصرا للامام آبی حنيقة ٠‏ وكلا منهم | 
الآخر »> وكل سهد لصاحیه بالفضل و العا لعلم ه وانتشر مذضيه بالحهاز 
والبصرة وما والاها ء ويافريقيا والمغرب والاندلس ومصر ٠‏ وأتباعه 


ل يكن 


کشرون جدا + من كل من وفقه الله تعالی , لتایحه مذضه 


n 
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(۲) آبو عبد الله بن ادریس الشانعی 
المطلبى رضی الله تعالی عنه 


الامام البعيد الصیت والذکر » الجلیل القدر ؛ علامة الدنیا بلا 
نزاع ؛ الحافظ الحجة النظار ٠‏ التفق على جلالته وفضله » وعلمه 
وشهرنه فى آقطار الارض » فعنی عن التعریف به ۰ وترجمته واسعه 
آفردت بالتالیف ٠‏ ومولده بغزة سنة ۱۵۰ وتوفی بمصر سنة ۲۰6 
وله بعد السند کتاب الام وکتابه فى آحکام القرآن والسسنن 
واختلاف الحديث ٠‏ وكتاب السبق والرمى 3 الذی لم يسبقه الیه آحد 
والاشربة وفضائل قريش ۰ وأدب القاضى والمواريث وهو تلميذ 
الامام مالك * وروی عنه خلق کثیرون » منهم الامام أحمد بن حنبل 
تال الفضل بن زياد سمعت الامام آحمد بن حنبل پقول : هذا الذى 
ترون كله او عامته من الشافعی ٠‏ وقال الذنی سمعت الشانعی 
بقول : حفظت القر آن وأنا ابن سبع » وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر 
وله أتباع کثیرون جدا من کل من وفقهم الله تعالی لتابعة مذهبه 
وانتشر مذهبه انتشار مذهب أبى حنيفة ومن دعائه : | يا لطيف 
سالك الد فیما جرت به القادیر وهو مشهور پین آلطماء بالاجابة 
و اصل فقه مذهبه الأم : 


(5) آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل 
اليفدادى رضى الله عنه 


الامام الثقة الثبت الأمين الحافظ الحجة النظار على جلالته 
وورعه وعلمه ٠‏ كان من علية آثمة الحديث ترجمته عالية ذكرت مفردة 
ومضافة ٠‏ ولد سنة ١1١54‏ وتوفى بيعداد سنة ۲4۱ - وله غير المسند 
کتاب فی‌الناسخ والمنسوح ۰ - وكتاب فى الرد على من ادعى 
لتاق قو لیر اسر مات فى تست رت وكنات فى 
التاريخ + وكتاب فی‌فذ مائل الصحابة » وكتاب فى الناسك » وكتاب 
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فى الز هد 4 وكتاب فى الصلاة 4 ومنها ات أصول کتب مذهب 
الحنابلة ‏ وهو تلميذ الشافعی وانتشر مذهبه انتشارا عظيما من 
بلاد الشام وغیرها ۰ وقد رو عنه4 البخاری ومسلم وأنو داؤد 
وغیر هم ۰ 


تا o‏ ام له ما 
من کل خلف عدو له » فأخذوا عمن اجتمعوا معه منهم صفة آداب 
قضاء الحاجة ‏ والوضوء والعسل والحاده وال ولد ی 
وسار ما يعرض ويكثر 00 من ميد جات ی فى آمور دینهم 
كبراء القوم ووسد اليهم الامر 0 على منوال شیوخهم ولم 
یالوا فى نتبم الایماءات و الاقتضاءات فتضوا ‏ وافتوا ورووا 
وعلموا فجزآهم الله عن الاسلام والمسلمين خیرا ۰ (۱) 


ل يي ددن ES‏ 
باتلیوبی . طبعه دار القومية العربیه للطباعة مصر ‏ الجزء الرايع 


٠ ) ۵۰ ( صفحه‎ 


ذم 


الفسصسل التانى 
مولانا آلامام هسين رضی الله عنه 


مهو رضی الله تعالی عنه آبو عند الله ؛ سيط رسول الله صلی 
انله عليه وسلم وریحانته » ولد لخمس خلون من سعبان سنه أريع 
على الاصح + وکانت فاطمه فد علقت به بعد ولادة الحسن بخمسین 
ليلة » وحنكة صلی‌الله عليه وسام بريقه » واذن فى اذنه » وتفل فى 
مه ؛ ودعا له وسماه حسينا » یوم السابع » وعق عنه » كان ع شاعا 
مقداما من حین کان طفلا ۰ 

۱ وهذه جملة من الاحاديث والآثار الواردة فى حقه زيادة على 

آخر ج الحاكم وصححه عن یحی العامری أن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : حسین منی وآنا من حسین ٠‏ اللهم آحب من آحب حسينا 
حسین سبط من الاسباط ٠‏ وروی أبن حبان واين سعد وآبو يعلى 
واين عساكر عن جاير بن عبد الله فقال سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : من سره أن ينظر الى رجل من آهل الجنة ؛ وفى 
لفظ سيد تسياب الجنه ء فلينظر الىالد سين بن على ۰ وروی خيثمة 
بن سليمان عن أبى هريرة : ان النبی صلى الله عليه وسلم جلس فى 
المسجد » فقال آين لكم » فجاء الحسين يمشى حتى سقط فى حجره ؛ 
فجعل أصايعه فى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففتح صلى 
الله عليه وسلم فمه آی الحسين فأدخل فاه فى فيه » ثم قال : اللهم 
انی أحبه فأحبه وأحب من بحبه ٠‏ 

وروی الحسن بن الضحاك عن أبى هريرة » قال ریت رسول الله 
EG‏ ا الرجل الثمرة » 
وكان ابن عمر جالسا فى ذا ظل الكعبة » اذ رآی الحسين مقلا فقال : 
هذا أحب آهل الارض الى آهل السماه الیوم » وجاء رجل الى 


+ 


السید : أحمد الکبیر الرفاعى ( رضي الله عنه ) 


مولده : ولد رشی الله عنه فى قرية حسن بالبطائح - من آعمال 
و اسب العراق سنة ۵۱۲ هجرية ٠‏ وفى السابعة من عمرد توفی أبوه 
فى بعداد » فكفله خاله السید منصور الربانی البطاحی فأحسن 
ترییته ۰ 

نسبه الشریف من جهة آمه : السید آحمد الرفاعی بن السيدة 
فاطمة الانصارية ( وتتصل من جهة آمها السيدة رأبعة بنت السید 
عبد الله الطاهر الى الامام الحسين بن على بن آبی طالب رضى الله 
عنه ) بنت الشيخ یحی البخاری من جهة أمه أيضا ٠‏ وهو يحى بن 
علويه ‏ ویقال : عاليه ‏ بنت الحسن اللاع » بن محمد » بن يحى ؛ 

بق الحسین ملك الیمن ومكة » بن التاسم + آبی محمد الرسی © بن 
ابراهیم طبا طبا ؛ بن أسماعيل بن ابراهیم - الغمر بن حسن الثنمی 
بن الامام الحسن السیط ؛ بن أمير السژمنین على بن آبی طالب رضی 
الله عنه ۰ 

نسية الى أبى بكر الصدیق رضی الله عنه فأنه بتصل نسبه أيضا 


جعنر الصادق زلان آم الامام هی فروه بنت القاسم م دن محمد ؛ بن 
أبى بكر الصدیق رضی الله عنه ۰ 


المقرىء الشيخ عبد السميع الحربونی بقریه حسن ( من واسط 
العر اق ) « وکان له من العمر سبع سنين : وفی هذه السئة توفی آبوه 
فى بعداد .2 وعد وفاة و الده کفله خاله الباز الاشهب الشیخ منصور 


1۹ 


البطاتحی 3 ونقلة ووالدته واخوته عن بلده شهر دقلی ۱ من أعيال 
واسط ) 0 وأدخله على الامام العلامة الفقبه المقرىء الفسر المحدث 
الو اعظط الصوفى الكبير الشتان الشيخ انی الفضصل على الواسطى 
رضى الله عنه » فتولى أمره » وقام بتربيته وتأديبه وتعليمه ٠‏ فبر 
بالعلوم النقلية والعقلية وأحرز قصب السبق على أقرانه ء 


الربانى ۰ ويتلقى بعض العلوم عن الشيخ عبد املك الحربونى » حنظ 
كتاب التنبيه ( فته شافعی ) للامام أبى أسحق الشیرازی على ظاهر 
قلب ٠‏ وشرحه شرحا جلیلا ( يقال انه ضاع فى واقعه التتر ) ۰ 
علما خاصا حنی رجع مشايخه اليه » وتأدب مودیوه بين يدنه ٠‏ 

وفى العشرين من عمره آجازه شيخه الشيخ آبو الفضل على 
محدث واسط وشيخها اجازة عامة بجميع علوم الشريعة والطريقة ٠‏ 
والباطن ) ٠‏ وانعقد عليه فى حياة مشايخه الاجماع » واتفقت كلمتهم 
على عظم شانه ورفعه قدره ۱(۰) 

نسبه منسوب الى بنی رفاعة قبيلة من العرب وسكن أم E‏ 
بأرض البطاشح الى أن مات بها رحمه الله تعالى ٠‏ وكانت انتهت اليه 
الریاسه فى علوم الطريق » وشرح أحوال التوم » وكشف منضكاذت 
منازلاتهم ؛ وبه عرف الأمير بتربية المريدين ‏ بالبطائح » وتخرج 
وبصحبته جماعة كثيرة » وتتلمذ له خلاكق لا بحصون + وراه 
المشائخ والعلماء وهواً حد من قهرة آحواله » وملك آسراره » وکان له 
کلام عالی على لسان آهل الحتائق ۰ 


(۱) من کتاب البرهان المؤيد للامام السید احمد الرفاعی الكبير ‏ طلبعة مكتبة 
الحلوانى دمشق ‏ صفحة ع , 


¥. 


وهو الذى ستل عن وصف الرجل التمکن ۰ فقال » هو الذی لو 
نص بله سنان على آعلی شاهق جبل فى الارض » وهبت الرياح 
الشان ما غيرته + وکان رضی الله عنه بتول الکشسف قوة جاذة 
ی ونور سن المصيرة افيض مق نتاس 
اتصال الشعاع بالزجاجة الصافية » حال مقايلتها المنيع الى فيضه ٠‏ 
ثم پتاذف نوره منعكسا بضوءه على صفاء القلب » ثم يترقى صاطءا 
الى عالم العقل » فيتصل به اتصالا معنويا ؛ له أثر فى استفاضة نور 
الكل على ستاك انقلب ۰ وپشرق نور العتل علی انسان ميق السر ؛ 
فیری ما خفی عن الابصار موضعه ؛ ودق عن الافهام تصوره ؛ 
واستتر عن الاغیار مرآته » وکان رضی الله عنه بقول الزهد أساس 
الخال اارضیه ‏ والراقت الستبه > وهو اون .تدم الفاضيدين الى 
الله عز وجل ؛ والنتطعین الى الله » والراضين عن الله » والمتوكلين 
يي ن ی رقاب يسح ا ی وفنا 
وكان رضى الله عنه يقول الفقراء آشراف الناس ٠‏ لأن الفقر 
لیا EE‏ الصالحين » وتاج المتقين » وغنيمة العارفين 
ومنية المريدين ؛ ورضا رب العالین وكرامة لأهل ولايته ؛ وكان يقول 
الانس بالله لا يكون الا تمد ند كلت لات وهنا ك 4 
و استوحش من کل ما يشكلة عن الله تعالی » وعند ذلك آئسه الا ه 
تعالی به وآراده بحق حقائق الائس » فأخذه عن وجد طعم الخوف 
يما سواه ٠‏ وکان رضى الله عنه بقول » الشاهدة حضور بمعنی قرب 
مقرون بعلم اليقين ء وحتائق حق اليقين ٠‏ 
وکان رضی اله عنه يقول : التوحيد وجدان تعظیم فى القلب » 
من التعطيل والتشبيه ٠‏ وکان بتول : لساره ن الورع يدعو الى 
ترك الأفات ٠‏ ولسان التعيد بدعو و الى دوا م الاجتهاد E‏ 
اه نحطو الى نتشاد اسان و ليمان المعرقة يدعو الى الفثاء 
والمحو ٠‏ ولسان التوحيد يدعو الى الاثبات والحضور ۰ ومن 


۷۱ 


اعترخس نفسه عن الاعر انس آدبا : فهو الحکیم المتأدب ۰ 


وكان رضی الله عنه بتول لو تكلم الرجل فى الذات و الصفات > 
كان مره انكل وو خط يمو ناك الى فاك كان هاش ل 
وكان رضى الله عنه يقول لما مررت وآنا صغير على الشيخ العارف 
بالله تعالى عبد الملك الخرنوئی آوصانی وقال لى يا آحمد احفظ ما 
آقول لك فقلت نعم فقال رضى الله عنه : ملتفت لا يصل » ومتسلل لا 
بفلح ٠‏ ومن لا يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان ٠‏ 
فخرجث من عنده وجعلت أكررها سنه » ثم رجعت له وقلت له : 
أوصنى فقال ما آقبح الجهل بالاولياء ؛ والصلة بالاطباء ؛ والحيفاء 
بالاحیاء 4 كم خرجت وجعلت آرددها سنه فانتفعت بموعظته ٠‏ وكان 
رضی الله عنه یقول أكره للقفراء دخول الحمام ؛ وأحب جمیع 
أصحابى الجوع والعرى والفقر والذل والمسكنة ٠‏ وآفرح لهم اذا نزل 
بهم ذلك ء وكان بقول الشفقة على الاخوان مما يقرب الى الله تعالی* 
وكان رضى الله عنه يقول اذا جثثم ولم تجدوا عندى ما يأكله ذو كبد 
فأسال وفى الدعاء أدع لكم فانی حینتذ ۷ أسوة برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ قال الشیخ يعقوب رضى الله عنه خادمه نظر 
سیدی آحمد رضی الله عنه إلى التكلة فقل با یعقوب ال الی النخلة 
لما رنعت رآسها جعل الله تعالی ثقل حملها عليها » ولو حملت مهما 
حملت وانظر الى شجرة اليقطين لما وضعت نفسها ألتت خدها على 
الذرقى حل خا على اغورهًا وتران ات ها حلت لأ ته 
به ٠‏ وكان رضی الله عنه بقول الصدقة أفضل من العبادات 
البدنية » والنوافل ٠‏ وكان رضی الله عنه بتول آخوك الذى بحل لك 
أكثر ماله بعير اذنه هو الذى تسكن نفسك اليه وتستريح وكان اذا 
رای على فقير جبه صوف يقول له يا ولدى أنظر بزی من تزینت 
والى من قد انتسبت قد لبست لبسه الانبياء » وتحلد تبحلية الاتقیاء 
هذا زي العارفين فاسلك فيه مسالك المقريين والا فانزعه ۰ 

وكان رضى الله عنه يقول اذا صلم القلب صار مهبط الوحى 


۷ 


والاسرار والانوار واللائکه ٠‏ واذا فسد صار مهيط الد 
ES‏ یرت بت ور قح و ناسا 
ونبيك على آمور لم تكن نعلمها بشیء دونه واذا فسد حدثك بباطلات 
يعيب معها الرشد وینتفی معها السعد ء وکان رضی الله عنه بقول من 
شرط الفقير آن پری کل تنس من آنناسه آعز من الکبریت الگحمسر 
فیودع کل نفس آعز ما يصلح له فلا یضیم له نفس وکان رضی الله 
عنه يقول السفر للفقیر يمزق دینه ويشتت شمله ٠‏ وکان يقول لمن 
شاوره فى التزویج ء قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من تزو ج 
لله کنی ووقى ٠‏ وکان رضی الله عنه يقول من لم ينتفع بآفعالى لم 
ينتفع بأقوالى ٠‏ وكان بقول الأمر أعظم مما تظنون واصعب مما 
تتوقعون : وكان بقول كل آخ لا ينفع فى الاخرة ۰ وكان رضى الله 
مه ول اذا تلم أخدكم: نكا .من اخیر اة اناس يكير ا 
الخير ٠‏ وتان بتول طريقنا مبنية على ثلاثه انسياء لا تسال ولا نرد 
ولا ندخر » وكان يقول من علامة اقبال المريد أن لا يتعب شیخه فى 
تربيته » بل يكون سميعا مطيعا للاشارة » وان يفتخر شيخه به بين 
النتراء » لا انه فتخر هو بشیخه ۰ وکان ول إن لم يفصت ا 
وسلم الأمر لولاه نصره من غير عشيرة ولا آهل ٠‏ وکان يقفول 
ما من ليله الا وینزل فیها نثار من السماء الى الارض بفرق على 
E‏ پا کف اف تشر لو تشاد 
لم آعرف آحدا ولم يعرفنى آحد ٠‏ وکان رضی الله عنه بقول ما نظر 
آحد الى الخلائق ووقف مع نظر هم فى العیاد ات الا سقط من عین 
للع وله وكان وی الله کون یود الققين أن لا کن 
له نظر فى عيوب الناس +وکا ن یقول کم طیرت طقطقه النعال حول 
الرجال من رس وکم آذهبت من دين ٠‏ 

وکان رضی الله عنه یقول من تمشیخ علیکم نتتلمذوا له فان مد 
بده الیکم لتقبلوها فتبلو! رجله ومن تقدم علیکم فقدموه وکونوا آخر 
شعرة فى الذنب » فان الضربه أول ما تقع فى الراس ٠‏ وکان 


۷ 


رضی الله عنه يقول : وعدنی ربی أن لا آعبر عليه وعلی شىء مسن 
لحم الدنيا قال یعتوب الخادم ففنی لحمه بأجمعه قبل خروجه من 
الدنيا ء وکان يقول أن العبد اذا تمکن من الاحوال بلغ محل القرب 
من الله تعالی وصارت همته خارقة للسبع السموات وصارت الارضش 
كالكلكالون حلة و عكار هد هات سین واا هدر 
كو وسار الحق فا وی رف مومع امحخته ود تفا 
ما ورد فى بعض الكتب الالهیه يقول الله عز وجل يا بنی آدم 
آطیعونی آطعکم واختارونی آخترکم وارض وا عنی آرض عنكم 
وأحبونىأحبكم وراقبونی‌آر افبکم وأجعلكم تقولون للشیء كن فیکون ۰ 
قلت وقوله وصار صفه من صنات الحق نعالی لعله يريد التخلق 
والاتصاف بصفاته تعالی من الحلم والصفح والكرم أنه لا یصیح 
لأحد أن يكون عين صفات الحق فهو کتوله فبى پری وبى پسمع وبی 


وكانرضى الله عنه اذا صعد الكرسى لا يتوم قائما ؛ وائما 
يتحدث قاعدا » وكان يسمع حديثه البعيد مثل القريب ٠‏ حتى ان آهل 
و ای وی E‏ بسمعون 
صوته ویعرفون جمیع ما بتحدث به ۰ حتی كان الط والاصم 
اذا حضروا يفتح الله آسماعهم لکلامه ٠‏ وکانت آشیاخ الطريقة ‏ 
يحضرونه ويسمعون كلامه وكان آحدهم پیسط حجره فاذا فرغ 
سیدی أحمد رضی الله عنه ضموا آحجا رهم الى صدورهم وقصوا 
الحديث اذا رجعوا على آصحابهم على جليته فلت هذا يشبه ما وقع 
على ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام » من النداء لا بنى البیت > 
فاته تال يا آب کیف آسمم جمیع الخلائق » فاو الله تعالى اليه 
يا ابر اهیم عليك النداء وعلينا البلاغ ء فتادی ابر اهیم بالحج فاجابوه 
فى الاصلاب من ساثر آقطار الارض البعید مثل القريب ۰ فالبلاغ من 
لله تعالى » لا من ابر اهیم » فان البشرية لا تقدر على ذلك ۰ وکان 


۷ 


رضى الله عنه يقول اذا آراد الله عز وجل أن برثی , العید الى 
مقامات الرجال » یکلنه بآمر نفسه أولا » فاذا أدب نفسه واستقامت 
معه كلفه بأهله ٠‏ فان أحسن اليهم وأحسن عشرتهم كلفه مجیرانه 
وأهل محلنه » فان هو حسن الیهم وداراهم ٠‏ کلفه بیلده فان هو 
آحسن اليهم وداراهم » كلفه جهة من البلاد ؛ نان هو داراهم وآحسن 
عشرتهم » وأصلح سريرته مع الله تعالى کلفه ما بين السماء والارض 
فان ما سینهن كله لا یعلمهتم الا الله تعالی ۰ ثم لا بز ال پرتقم من 
سماء الى سماء » حتی یصل الى محل القوت ؛ وثم ترتفع صفته الى 
أن تصير صفة من صفات الحق تعالی ء وأطلعه على غیبه حتی لا 
تنبت شجرة ولا تخضر ورقة الا دنظره وهناك يتكلم عن الله تعالی 
بكلام لا يسعه عتول الخلائق » لأنه بحر عميق وغرق فى ساحله خلق 
كلو وهف وان اع وق ادوا ع 
غیرهم ٠‏ وكان رضی الله عنه یفول لولده صالح : ان لم تعمل بعلمی 
فلست لك آبا ٠‏ ولا آنت لى ولدا ٠‏ وكان رضی الله عنه بقول | 

اجعلنا ممن فرشوا على بابك لفرط ذلهم نواعم الخدود ونكسوا 
روسهم من الخجل وجياههم للسجود يبركة صاحب اللواء الحمود 
مين » وکان اذا جلس على جسمه بعوضه لا بطیرها ولا یمکن آحدا 
يطيرها ویتول دعوها تشرب من الدم الذی قسمه الحق تعالی لها ۰ 
وکان اذا جلس على ثوبه جرادة وهو مار فى الشمس وجلست على 
محل الظل يمكث لها حتىتط بر ٠‏ وبقول انها استظلت بنا ٠‏ وكان 
اذا نام على كمه هره وجاء وقت الصلاة بقطع كمه من تحتها ولا 
بوقظها ۰ فاذا جاء من الصلاة آخذ كمه وخاطه ببعضه » ووجد رضى 
الله عنه مرة كلبا أجرب أخرجه أهل أم عبيده الى محل بعيد فخرج 
معه الى البرية وضرب عليه مظله وصار يطليه بالدهن ویطعمه 
ویسقیه ويحت الجرب منه بخرفه فلما بری حمل له ماء ساخنا 
وغسله وكان قد كلفه الله تعالي بالنظر فى آمر الذواب والحيوانات ٠‏ 
وكأ نرضى الله عنه اذا رأ ىفقيرا بقتل قملة أو برغوثا يقول له لا 


وب 


أخذك الله شفیت غيظك بقتل قملة » وقد سمع مرة رجلا يقول ان الله 
تعالی له خمسه آلاف اسم فقال ان لله تعالی آسباء بعدد ما خلق من 
الرمال والاوراق وغیرها ٠‏ وکان رضی الله عنه یمشی الى الجذوبین 
والزمنی بعسل ثيابهم ویفلی رؤسهم ولحاهم ویحمل اليم ۳9 
ويأكل معهم ويجالسهم ويسآلهم الدعاء ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول 
ریا اش توا E‏ وو تداع شتا للسون 
روبق بده وكا يون حي ل 
روعتکم ارجعوا الى ما کنتم عليه ٠‏ ومر یوما على صبيان بتخاصمون 
فجلبن بینهم وقال واحد منم ابن من أنث فتال له وايش فضولك 
فصار برددها ویقول آدیتنی با ولدی جزاك الله خیرا ٠‏ وکان يبتدىء 
من لقيه بالسلام حتی الانعام والکلاب وکان اذا رآی خنزيرا يقول له 
آنعم صباحا » فقيل له فى ذلك فقال آعود نفسی الجميل ٠‏ وکان اذا 
سمع بمريض فى قرية ولو على بعد پمضی اليه یعوده ویرجم بعد 
يوم أو يومين وكان یخرج الى الطريق ينتظر العميان حتى اذا جاوًا 
aL‏ لير وفيت الى ا 
حارته » ويوصيهم عليه » ویتول : قال الثبى صلی الله عليه وسلم من 
أكرم ذا شيبة يعنى مسلما سخر الله له من يكرمه عند شسييته وكان اذا 
قدم من السفر وقرب من أم عبيده يشد وسطه ويخرج حبلا مدخرا 
معه ویجمم حطبا ثم يحمله على رآسه فاذا فعل ذلك فعل الفقراء كلهم 
مكلف قاذا دقل اليلد فرق الک قا ان یلا تساک واي 
ای ا رک رحني الله سي ارف 
بالسیثه ٠‏ وكان اذا تجلى الحق تعالى عليه بالتعظيم يذوب حتى 
یکون بتمه ماء ثم پتدارکه اللطلف فیصیر یجمد شیثا فشیثا حتی پرد 
الى جسمه العتاد ويقول لولا لطف الله تعالی بى ما رجعت اليكم ٠‏ 
ولقیه مرة چماعة من الفتراء نسبوه وقالو! له یا آعور يا دجال وعال 
من‌یستحل الحرمات يا من يبدل القرآن يا ملحد يا کلب فكشف 
سيدق آحمد رضی الله عنه رآسه وغدل الأرض وقال با آسادی 


۷۹ 


اجعلوا عبيدكم فى حل وصار یقبل ایدیم وأرجلهم ویقول ارضوا 
على و وحلمكم يسعنى فلما أعجزهم قالوا ما رابنا قط فقيرا مثلك 
تحمل هذا كله ولا يتغشر فقال هذا برك كتكم ونفحاتكم 
ثم التفت الى أصحابه وقال ماکان الا خيرا أرحناهم من 
كلام كان مكتوما عن دهم وكنا نحن أحق بهم من غيرنا 
و ار و ٠‏ وأرسل اليه الشيخ 
هيم البستى كتابا بحيط عليه فيه فقال سيدى أحمد رضى الله 
3 د فاذا فيه أى أعور أى دجال أى مبتدع يا 
من ممع سیر ای ء حتی ذکر الکلب بن الکلب وذکر آشیاء 
۵ ا د درم ا ا الكناب ا سيد أحهد زهي الله 
عنه وقرأه وقال صدق فیما قال جزاه الله عنی خیرا ثم آنشد 
فلست أبالى من زمائى بریبه اذا كنت عند الله غير مريب 


ثم قال للرسول اليه الجواب من هذا اللاثى حميد الى سيدى 
الشيخ ابر اهیم الیستی رضی الله عنه آما قولك الذى ذكرته فان الله 
تعالی خلغنی كما بشاء وأسكن فى ما بشاء وآنی أريد من صدقاتك أن 
تدعو لی ولا تخلینی من حلك وحلمك فلما وصل الكتاب الى البستى 
هام على وجهه فما عرفوا الى أين ذهب ٠‏ وكان رضى الله عنه اذا علم 
أن الفقراء بريدذون أن بضربوا آحد | من آخو انیم لزله وفعت منه 
أخذ ثیابه ویلیسها وینام فى موضعه فیضربونه فاذا فرغوا من ضربه 
واشتفوا منه يكشف لهم عن وجهه فیعشی عليهم فيقول لهم ما كان الا 
الخير اكتسبتمونا الأجر والثواب فيقول بعض الفقراء لبعضهم تعلموا 
هه خان ٠‏ رغال رضي الله عنه لأضهانه بویا من راق فى غیرد 
عيبا فلیعلمه به فقام شخص فقال يا سيدى فيك عيب عظيم فقال 

وبا هو پا آخی فقال کون مثلتا من ی لك فبکی النتراء وعلا نحییهم 
ویکی سيد آحمد محوم وتال أناخادمكم أنا دونكم وکان لسیدی 
آحمد شخص ینکر عليه وینقصه فى نواحی آم عبیده فکان كلما لقی 


۷۷ 


یو اموز میاه بت ای رفي اللدعنه توا شوه ااعتات ال 
شيخك فیفتحه سیدی آحمد فیجد فيه أى ملحد آی باطل آی زندیق 
وأمثال ذلك من الکلام اقب ثم یقول سید آحمد رضی الله عنه صدق 
من أعطاك هذا الكتا بثم يعطى الرسول دريهمات ويقول جزاك الله 
عنى خيرا كنت سبيا لحصول الثواب فلما طال الأمر على ذلك الرجل 
وعجز عن سيدى أحمد مضى اليه فلما قرب من آم عبيدة كشف رأسه 
وأخذ متّزره وجعله فى وسطه وأمسكه انسان وصار بتوده حتى دخل 
المدخل على سيدى أحمد فقال ما أحوجك ياأخى الى هذا فقال فعلى فقال 
له سيدى أحمد رضى الله عنه ما كان الا الخير يا أخى ثم طلب أخذ 
نود عا اع علنة سان مق حملة ا الى أن بات + كان 
رضى الله عنه يقول اذا قمت الى الصلاة كان سيف القهر يجذب فى 
وجهی ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول ما يحصل للعبد صفاء الصدر حتى 
لا يبقى فيه سىء من الخبث لا لعدو ولا لصديق ولا لأحد من خلق الله 
عز وجل* وهناك تستأنس الوحوش بك فی غیاشها والطیر فی آوکاره 
ولا تنفر منك ویتضح لك سر الحاء والیم ۰ وقال له شخص من 
تلامذته با سیدی آنت ااقطب ففال نزه شيخك عن القطبيه فقال له 
وأنت الغوث فقال نزه شيخك عن الغوثية » قلت وفی هذا دليل على أنه 
تعدى المقامات و الاطوار لأن التطبية والغوثية متام معلوم ومن كان مع 
الله وبالله فلا يعلم له مقام وانه كان له فى كل مقام متام + تقال يعقوب 
الخادم رضى الله عنه ولامرض سيدى أحمد رضى الله عنه مرضالوت 
قات له تجلى العروس فى هذه المرة قال نعم فقلت له اذا فقال جرت 
آمور اتستریناها بالارواح وذلك انه امل على الخلق بلاه عظیم 
فتحملته عنهم وشریته بمابقی من عمری فباعنی وکان یمرغ وجهه 
وشییته على التر اب ویبکی ويقول العفو ویقول اللهم اجعلنی سقف 
البلاء على هؤلاء الخلق ٠‏ وکان مرض الشيخ رضی الله عنه بالبطن 
فكان يخرج منه كل يوم ما شاء الله فبقى المرض بالشيخ شهرا فقيل 


۷۸ 


له من اليك هذا ولك عشرون بوما لا تأكل ولا تشرب فقال با آخی هذا 
اللحم يندفع وبخر ج ولکن قد ذهب اللحم وما بقى الا الخ اليوم 
I‏ 
ثلائاً وانقطع ثم توفی يوم الخميس الظهر ثانی عشر جمادی الاولى 
سنه سبعين وخمسمائة و كان بوما مشهودا ٠‏ وكان آخر كلمة قالها 
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد! رسول الله ودفن فى قبر 
الشيخ يحيى البخارى ٠‏ وكان تناف اا ثرا كنات اا ي 

د م أبى أسحق الشيرازى وما تصدر قط فى مجلس ولا جلس 
على شىء الا تواضعا ٠‏ وکان لا يتكلم الا یسیرا ويقول أمرت 
بالسکوت رضی الله عنه ۰ (۱) 


(1) من كتاب الطبقات الکبری للشعرائى الجزء الاول طبعة مكتبة ومطيعة ه 
محمد صبيح وأولاده صفحة ۱۲۱ 5 


۷۹ 


انسيد عبد القادر الجیلانی 
رضى الله عنه 


س ال م عبد ا 3 0 1 ۳ د ن الامام مد محمد دن لماه 
داود ۰ نن الامام موسى * ين الامام عند الله ٠‏ من الاما م موسی 
الجون » بن الامام عبد الله الحض بن امام الحسن الثنی * بن الامام 
الامام أ اوا سيدا اک ا « بن الامام الما ما ۱ 
فخر بنی غالب » أمير المؤمنين سيدنا على بن آبی لالب 3 كرم الله 
وجهه » ورضى الله عنه وعنهم أجمعين أمين (۱) ٠‏ 


وستین وخمسمائة ٠.‏ ودفن ببعداد رضى الله تعالى عنه + وقد أفرده 
العاوى تالكاليف 6 وتكن ند کر أن ار الله نابلخ ها قالوة ويا 
به نفع وتأدیب للسامع فنقول وبالله التوفیق : 

يأخذ بيده » وأنا لكل من عثر مرکوبه من أصحابى ومريدى ومحبى 
الى یوم القيامة آَخذ بيده ٠‏ يا هذا فرسى مسر ج » ورمحى منصوب » 
وسيفى شاهر ؛ وقوسى موتر ؛ أحفظلك وأنت غافل » وحکی عن أمه 
رصى الله عنها وکان لها تدم فى الطريق انها قالت لما وضعت ولدى 
رمضان فآتونی وسآلونى عنه فقلت لهم انه لم يلتقم اليوم له ثديا ثم 
اتضح أن ذلك اليوم كان من رمضان وأشتهر ببلدنا فى ذلك الوقت أنه 
ولد للاشراف ولد لا يرضع فى نهار رمضان + وکان رضى الله عنه 
(۱) من كتاب غتوح الغيب لسيدى عبد القادر الجیلاتی س طبعه مكتبة ومطبعة 
مسطنی اليابى الحلبی واولاده بمصر ‏ صفحة ۲ , 


Ae 


ملعن لیام العلماة وا ویر کت اليعلة ته زر فار اا مين 
بديه » ويتكلم على كرسى عال ؛ وربما خطا فى الهواء خطوات على 
رؤوس الناس ثم يرجم الى الکرسی ٠‏ وکان رضی الله عنه بقول 
بقيت أياما كثيرة لم أستطعم فيها بطعام » فلقينى انسان آعطانی 
صرة فيها دراهم فأخذت منها خبزا سميدا ؛ وخبيصا فجلست آكله 


قال تعالى فى بعض كته النزله ٠‏ انما جعلت التهوات لضعفاء 
خلقى ليستعينوا بها على الطاعات أما الاقوياء فما لهم وللشهوات 
فتركت الأكل و انصرفت ٠‏ وكان رضی الله عنه يقول انه لترد على 
الاثقال الكثيرة لو وضت على الجبال انفسخت فاذا كثرت على الاثقال 
وضعت جنبی علی الارض وتلوت فان مم العسر پسرا ء آن مم العسر 
پسرا » ثم أرفع رأسى وقد انفرجت عنی تلك الاثقال + وکان رضی 
الله عنه بقول قاسیت الاهوال فى بدایتی فما ترکت هولا الا ركبته 
وکان لباسی جبه صوف وعلی رأسى خريقة وکنت آمشی حانی‌ا 
فى الشوك وغبره وکنت آقتات بخرنوب الشوك وقمامة البتل وورق 
الخس من شاطىء النهر ولم أزل آحهعد نفسی بالجاهدات حنی 
طرقنی من الله تعالی الخال فاذا صرخت وهمت على وجهی سواء كنت 
لو صحراءه أو کی دای ور شف ما هر ال ارس وال وق و عبات 
الى البیمارستان ٠‏ وطرقتنی مرة الاحسوال حتی مت وجاوءا بالکفن 
والعاسل وجعلونی على العتسل لیسلونی ثم سری عنی وقمت ٠‏ 
وال له رهل كنك لا حجن الحم قدا له رضي الله عن | 
رأى الاشياء من الله وآنه هو الذى وفقه لعمل الخير وأخرج نفسه من 
دون نهد يسام يان الشی ۵ وهيل له پرقما لكا لا نرى لا 
على ثبابك » فتال أى شیءیقع الذباب عندى وآنا ما عندى شىء من 
ديس الدنيا ولا عسل الآخرة » وكان رضى الله عنه بتول ايما أمرىء 
مسلم تر على هات معرستن خن الله عنه العذاب یسوم القیامة + 
وکان رجلا یصرخ فى قبره ویصیح حنی اذى الناس وآخبروه به 


A1 


فتال انه رآئى مرة ولا بد أن الله تعالی برحمه لأجل ذلك فمن ذلك 
الوقت ما سمع له أحد صراخ وتوضى رضى الله عنه يوما قبال عليه ؛ 
عصقور ؛ ورفع رآسه اليه فهو طائرو وفع مينا » فعسل الثوب شم 
باعه وتصدق بثمنه وقال هذا بهذا ٠‏ 

وكان رضى الله عنه يقول يا ربى كيف أهدى اليك روحى » وقد 
TT‏ 
علما وكانوا يقرؤون عليه فى مدرسته درسا من التفسیر ؛ ودرسا من 
الحديث » ودرسا من الذهب ؛ ودرسا من الخلاف » وكانوا بقرءعون 
عليه طرفى النهار التفسير وعلوم الحديث والمذهب والخلاف 
والأصول والنحو ٠‏ 

وکان رضی الله عنه بقرا القر آن :بالتراءات + بعد الظهر ٠‏ وکان 
یفتی على مذهب الامام الشافعی » والامام آحمد بن حنبل ؛ رضی الله 
عنهما ٠‏ وکانت فتواه تعرض على العلماء بالعر اق وتعجبهم آشد 
الاعجاب ویقولون سبحان‌من انعم یه ورتم اليه سوال فى رجل 
حلف بالطلاق الثلاث انه لا بد آن یمد الله عز وجل عباده پنفرد بها 
دون جميع الناس فى وقت تلیسه بها فماذا بفعل من العبنادات ۰ 
فآجابه على الفور ؛ ياتى مکه ویخلی له الطاف ؛ ویطوف سبع وحده » 
وینحل يمينه » فاعجب علماء العراق ٠‏ وکانوا قد عجزوا عن الجواب 
عنها ۰ 

ورفع له شخص ادعی أنه پری الله عز وجل بعینی رآسه فقال 
أحق ما يقولون عنك فقال نعم فآنهره ونهاه عن هذا القول ٠‏ فأخذ عليه 
الا يعود اليه ٠‏ فقيل للشيخ آمحق هذا آم مبطل ؟ فقال هذا محق 
ملبس عليه » وذلك آنه شهد ببصیرته نور الجمال ثم خرق من بصيرته 
الى بصره لمعه قرأى بصره ببهیرته ويصيرته بتصل شعاعها بنور 
شهوده ۰ فظن أن بصره رأى ما شهده ببصبرته ۰ وائما 00 
ST E ET‏ 


جوم وه 


۸ 


عن حال الرجل ومزق جماعه ثیابهم وخرجو عریانا الى الصحراء > 
وکان رضی الله عنه یقول تراء لی نور عظیم ٠‏ ملأ الافق ثم نتدلی به 
صورة تنادينى با عبد القادر انا ربك وقد حللت لك الحرمات فتلست 
ل ان اويا 
عبد القادر نجوة منى بعلمك بأمر ربك وفقهك فى أحوال منازلاتك ولقد 
أخللت و هذه الو اقعه 8 من اع الطريق لله الفضل 
محورج الوا د ۳ mo‏ 
فقال !١‏ لوارد الألهى لا بأتى باستدعاء ولا يذهب يسيب ولا يأئى على 
نمض واحد و فى وقت مخصوص والطارق الشيطانى بخلاف ذلك 
غالا 

ول :رقي ال فف هن آل تقال ى أن مرق اة غ 
حب الدنيا ویروحه عن التعلق بالعقية ویغلبه عن ارادته مع ارادة 
المولى ویتجرد بسره عن أن يلمح الكون أو يخطر على سره ٠‏ 

وسئل رضی الله عنه عن البكاء فقال آیکی له ؛ وییکی منه » وییکی 
عليه ولا حرج » وسثل رضى الله عنه عن الدنيا فقال اخرجها من قلبك 
الى يدك فانها لا تضرك وسثل رضى الله عنه عن الشکر فقال حقيقة 
الشكر الأعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع ومشاهدة النه وحفظ 
الحرمه على وجه معرفة العجز عن الشكر ۰ 

فکان یثول الفقیر الصابر مم الله تعالی آفضل من الفتی الشاکر 
و لخطب البلاء الا من عرف السلی وسل رضی الله عنه عن حمسن 
الخلق فقال هو أن لا بو ون ثر لا جفاء الخلق بعد مطالعت لك بالحق 
3 کت ms‏ 


عن المقاء فقال ۳ لا يكون الا مع اللقاء » واللقاء پکسون 


Af 


كلمح البصر أو هو أقرب ٠‏ ومن علامه آهل اللقاء أن لا يصحبهم فى 
وصوفیم به شیء فان لأنهما ضدان ٠‏ وکان بقول متى ذکرنه فأنت 
محب ومتی سمعت ذکره لك فانك محبوب ٠‏ والخلق حجابك عن 
نفسك ونفسك حجايك من ربك وما دمت ترى الخلق لا تری نفسك » 
وما دمت تری نفسك لا تری ربك ٠‏ ولا اشسنهر آمره فى 
الافاق اجتمسع مثة فقبه من أذكباء بغداد یمتحنونه 
فى العم فجمم کل و و احد له ممسائل وجاء اليه » فليا 
استقر بهم الجلس آطرق الشیخ فظهرت من ظهره ه بارقه من نور 
فمرت على صدور المئة فمحت ما فى قلوبهم ؛ فبهتوا واضطربسوا 
وصاحوا صيحة واحدة » ومزقوا ثيابهم ٠‏ وکشفوا رؤسهم ٠‏ ثم 
صعد الکرسی وآجاب الجمیم عما كان عندهم فاعترنوا بفضله ۰ 
وکان من آخلاقه أن يقف مع جلالة قدره مع الصغیر و الجاریه ویجالس 
الفقراء وینلی لهم ثيابهم ٠‏ وکان لا يتوم قط لأحد من العظماء » ولا 
أعيان الدولة ٠‏ ولا ألم قط بیاب وزير ولا سلطان ٠‏ وكان الشيخ على 
ابن الهیتمی رضى الله عنه يقول : عن الشیخ عبد القادر رضى الله 
عنه » كان قدمه على التفويض والموافقة مع التبری من الحول والقوة 
وكانت طريقته تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الحور فى موقف 
العيودية لا يشىء ولا لشىء ٠‏ وکار ن الشيخ عدى بن مسافر رضى 
الله عنه يقول كان الشيخ عبد القادر رضى الله عنه طريقته الذپول 
تحت مجارىئ الاندار 0 القلب والروح » واتحاد الساطن 
والظاهر ؛ وانسلاخه من صفات النفس ؛ مع ب الخيية عن رؤمة النفع 
والضرر 4و ارت والبعد ۰ وکان الشیخ بقاء بن بطو رضی الله عنه 
يقول كان طريق الشيخ عبد القادر رضى الله عنه اتحاد القول و الفعل 
والنفس والوفت » ومعائقه الاخلاص والتسليم وموافقة الکتاب 
ولتت فى کل نفس وخطره ووارد وحال الثبوت مع الله عز وجل 
وفى روابة كانت قوة الشيخ عبد القادر رضى الله عنه فى طريقه الي 
ربه كقوى آهل الطريق شدة ولزوما وکانت طريقته التوحيد وصفا 


Af 


وکون غائب ؛ ومشاهدة رب حاضر يسريرة لا تتجاذیها الشكوك ء 
وسر لا تنازعه الاغبار » وقلب لا تفارته النقايا رضى الله عنه ٠‏ وكان 
آدو الغنح الهروی رضى , الله عنه نشول خدمت الشیخ عبد القادر 
ل عي N‏ 680 
موضوء العشاء » وكان د كلذ للك جلد مرف ومين وات خی 
EAN e O,‏ ول فقن لكا ار 
بدخلها معه » فلا يخرج منها الا عند طلوع النجر ٠‏ ولتد آتاه الخليفة 
يريد الاجتماعبه لیلاء فلم بسر له الاجتماع الی النجره تال الهروی 
وبت عنده ليلة فرآیته يصلى آول الليل يسيرا ٠‏ ثم بذکر الله تعالی 
الى أن یمضی الثلث الأول ٠‏ يقول المحيط الرب الشهيد الحسيب 
الفعال الخلاق الخالق البارىء المصور فتتضاءل جثته مرة » وتعظم 
آخری ويرتفع : ني الهواء: الى آن یمیت عن ری مزه # تم بی 
قائما على قدمیه بنلو القر آن الى أن يذهب الثلث الثانی + وکان بطیل 
سجوده جدا ثم یجلس متوجها مشاهدا مراقبا الى قريب للوع الفجر 
ثم يأخذ فى الدعاء والابتهال والتذل ویعشاه نور یکاد يمخطف 
الابصار الى أن يعيب فيه عن النظر ٠‏ قال وكنت أسمع عنده سلام 

سلام عليكم وهو يرد السلام الى أن يخرج الى صلاة الفجر ٠‏ 
وكان الشيخ عبد القادر رضى الله عنه يقول : أقمت فى صحراء 
العر ای وخرائبه خمساوعشرین سنه » مجردا جناتها لا آعرف الخلق 
ولا يعرفونى بأتدنی حلوائف من رجال العیب و الجان ن أعلمهم الطریق 
الی الله عز وجل + وراففنی الخضر علیه السلا م فی آول دخولی 
الح كاوها کر له وتا نع ها ات 
فى الوضم الذی آجلسنی فيه ثلاث سنین ٠‏ بآتینی کل سنة مرة ۰ 
وقول لى مکانك حنی آتبك ٠‏ قال ومكثت سنة فى خرائب الدائن أخذ 
نفسى يطريق المجاهدات فاکل النبوذ ٠‏ ولا آشرب الماء » ولا أثام ؛ 
ونمت مرة بايوان كسرى فى لبله باردة فاحتلمت » فقمت وذهبت الى 
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الشط و اعتسلت ؛ فوقم لى ذلك فى تلك اللبلة آربعین مرة وآنا أغتسل 
من دنیاکم » وکان رضی الله عنه بری الجلوس على بساط اللوك ومن 
داناهم من العقوبات المعجلة للفقبر ۰ وكان رصى الله عنه اذا حاء 
خليفة أو وزير يدخل الدار ٠‏ ثم بخرج حتی لا يعم له آعزازا 
اذ سقطت عليه حبه من السقف » ففر منها كل من كان حاضرا عنده 
ولم بيقى الا هو ؛ فدخلت الحية تحت ثيابه » ومرت على جسده » 
وخرجت من طوقه ؛ والتوت على عنفه ؛ وهو مع ذلك لا یقطم كلامه ؛ 
ولا عر اكيت ل درلتعلی و ا 
فصوتت ثم كلمها بكلام ما فهمه أحد من الحاضرين ٠‏ ثم ذهبت فرجع 
الناسن وسالوء غما تالت.۰. فال قالت. : لى لقد اختبرت؛ كيرا من 
الاولياء فلم آر مثل ثبانك فقلت لها وهل أنا الا دوديدة يحركها القضاء 
جائتنی بعد ذلك وأنا أصلى فف ففتحت فمها موضع سجودى فلما أردت 
|| سجود دفعتها بيدى وسجدت فالتفت على عنقى ثم دخلت من كمى 
وخرجت من الكم الاخر ثم دخلت من طوقى ثم خرجت فلما كان العد 
دخلت خرية فرأيت شخصا عيناه مشقوقتان طولا » فعلمت أنه جنى 
فال لي ابا الک التي رانا انارک وف اقترا کر مق 
الاولیاء يما اخنبرتك به فلم پثبت آحد منهم لى کثبانك + وکان منعم 
من اضطرب باطنا وثیت ظاهره ومنهم من اضطرب ظاهره وباطنه » 
و آخذته على بدی ۰ وقلت هذا میت فاخرجه من ثلبی آول ما بولد ۰ 
قال ابن الاحضر رحمه الله تعالی » وکنا ندخل على الشيخ عبد 
التادر رضی الله عنه فى الشتاء وقوة برده » وعلیه ثمیص واحد ؛ 
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وعلی رأسه طاقية » والعرق یخرج من جسده » وحوله من پروحه 
بمروحة ؛ كما يكون فى شدة الحر ٠‏ وکان رضی الله عنه تتسول 
ا هه 
تجزعوا » وآثبتوا ولا تتمزقوا » وانتظروا ولا تيآسوا ؛ واجتمعوا 
على الذكر ولا تتفرقوا وتطهروا من باب 
مولاكم لا تبرحوا + وكان رضى الله عنه يقول اذا ابتلى أحدكم يبلية 
فليحرك آولا لها نفسه فان لم يخلص منها فليستعن بغيره من الامراء 
وغيرهسم ء فان لم يخلص فليرجم الى ربه بالدعاء 
والتضرع حدق موسي يط لم يجبه فلي صير 
حتى بنقطم عنه جمیم الاسياب والحركات ٠‏ ويبقى 
روحا فقط ٠‏ لا يرى الا فعل الحق جل وعلا » فيصير موحدا ضرورة 
ويقطم بان لا فاعل فى الحقيقة الا الله ٠‏ فاذا شهد ذلك تولى أمره 
الله » فعاش فى نعمة ولذة فوق لذة ملوك الدنيا لا تشمگز نفسه قط 
فى تقر فد الله غلم ران رقي له هه تقول اذا وا 
الخلق قبل لك برحمك الله » وأماتك عن هواك ٠‏ فاذا مت عن هواك » 
قبل لك رحمك الله وأماتك عن آرادتك ومناك ٠‏ فاذا مث عن ارادتك 
ومناك فيل لك رحمك الله واحياك .+ فحيئكة تضا حياة طببة لا موت 
اک | 

یا ل كيل وه تین ابتا لا ات يدق + لكر رن کرت یر 
لا يكاد يرى » وکان رضی الله عنه پتول آفن عن الخلق بحکم الله 
تعالى ۰ وعن هواك بأمر الله » وكان رضی الله عنه بفول أشراك 
الخواص أن پشرکوا ارادتهم بار ادة الحق على وجه السهو والنسیان 
وغلبه الال و الدهشه » فيتداركهم الله بالینظه و التذکیر فیرجعوا عن 
ذلك ؛ ويستعفروا ربهم ؛ اذ لا معصوم من هذه الار ادة الا الملائكة ٠‏ 
كما عصم الانبياء عليهم الصلاة والسلام وبقية الخلق من الجن 
والانس المكلفين لم یعصموا منها غير أن الاولياء بحنظون عن الهوى 
والابدال عن الارادة » وكان رضى الله عنه يقول أخرج عن نفسك 
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وتنح عنها » وانعزل عن ملکك وسلم الكل الى مولاك وکن بوابه على 
باب قلبك فادخل ما يأمرك باخراجه » ولا تدخل الهوی قلبك فتهلك ۰ 
وکان رضی الله عنه يقول احذر ولا ترکن وخف ولا تأمن وفق ولا 
تغفل فتحلمکن ولا تضف الى نفسك حمالا ولا متالا ولا تدع شيئًا من 
ذلك ولا تخبر ادا به ۰ فان الله تعالی کل يوم هو فى شان فی تغییر 
وتبدیل يحول بين الرء وقلبه فیزول عما آخبرت به ويعزلك عمسا 
تخیلت شانه فتخجل عند من آخبرته بذلك ٠‏ بل أحفظ ذلك ولا تعده 
الى غيرك فان كان الثبات والبتاء فتعلم أنه موهبة نتشکر واسال 
الله التوفيق » وان كان غير ذلك كان فيه زيادة علم ومعرفه ونور 
و تفج وتأدیب ۰ تال الله تعالی ما ننسخ مل آنه آو ننسها ناٿ بخير 
منها أو مثلها ٠‏ وکان رضى الله عنه بتول اذا آتامك الله تعالی فى 
خالة فالا ففتر عرفا اغى منها او أذنى متها »كلت آماسلت الادنی 
فظاهر لاستبداله الادنی بالذى هو خير منه » وأما فى الاعلى فلما 
پطرق الطالب للملو من الهوی والادلال ۰ نالنهی نی کلام لشي 
رضی الله عنه لمن لم بخرج عن هوى نفسه ۰ آما من خرج عن ذلك 
فله السؤال فى مر اتب الترتی عبودية محضة والله اعلم + وکان رضی 
الله عنه بقول ان كنت نريد دخول دار املك فلا تختر الدخول الج 
الا ادى خی ات الها اک عن تالكر تا كرا 
ولا تقنع بمجرد الأمر بالدخول لجواز أن يكون ذلك بمكر أو خديعة ٠‏ 
ولكن أف حتن شم على الدقول هل ادان هرا مهفا وا 
من الملك ٠‏ فحینگذ لا بعاتيك االك على فعله وانما تتطرق اليك 
العقوبه من شوم شرك وقله صبرك وسوء آدبك ٠‏ وترك الرضا 
بحالنك التی أقامك الحق فيها » شم اذا دخات الدار فکن مطرتا 
غاضا بصرك » متأدبا محافظا لا تؤمر به من الخدمة ۰ غبر مطالب 
للترقى الى الطبقه الوسطی ولا الى الذروة العلیا ٠‏ قال تعالی لحمد 
صلی الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك الایه ۰ وکان رضی الله عنه 
بتول لا تختر جلى النعماء ولا دفع البلوی فان النعماء و اصله الىك 
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بالتسمه استحلیتها آم كرهتها ٠‏ والبلوی حالة بك ولو کرهتما 
ودنعتها فسلم الله تعالی فى الكل يفعل ما یشاء ۰ فان جاءتك النعماء 
فاشتغل بالذکر والشكر ٠‏ وان جاکتك البلوی فاش تغل بالصبر 
والمرافقة » والرضا ؛ والتنعم بها » والعدم والفناء عنها ؛ على قدر ما 
تعطى من الحالات ؛ وتنتقل فيها حتی تصل الى الرفيق الا :5 
وتقام فى متام من تقدم ومضى من الصديقين و الشهداء ٠‏ فلا تجزع 
من البلوى » ولا تنفث بدعائك فى وجهها وقربها فليس نارها أعظم من 
نار جهنم ٠‏ وفى الخبر أن نار جهنم تقول للمؤمن جز يا مؤمن فقد 
أفلنا :مورك ليسي ی رولیت تایآ خیش 
فى دار الدنیا وتميز به عمن عصى فليطفىء بهذا النور لهب البلوى ٠‏ 
فان البلية لم تأت العبد لتهلكه وانما تآتيه لتختيره ٠‏ وكان رضی الله 
عنه یقول : لا تشکو لحد ما نزل نك من ضر كاكنا ما كان » صدیقا أو 
قريبا » ولا نتهمن ربك قط فيما فعل ونزل بك من ارادته بل اظر 
الخير و الشکر ولا تسكن لحد من الخلق ولا تستأنس به وتطلع آحد | 
على ما أنت قیه ٠‏ لأنه لا فاعل سوى ربك » وکل شىء عنده بمقدار 5 
وان بمسسك الله بخ فلا کاشف له الا هو ٠‏ واحذر أن تشكو الله 
وأنت معافی وعندك عمة ما طالبا للزيادة » وثعامیا لا له عنسدك من 
النعمه و العافیه ازدراء بها ٠‏ فریما عضب عليك وازالها عنك وحقق 
شکواك وضاعف بلاءك» وشدد عليك العغوبه» ومفنك وأسقطك من 
عينه ٠‏ وأكثر ما ينزل لأبن آدم من البلایا لشكواه من ربه عن وجل ٠‏ 
وكان رضى الله عنه يقول لا يصلح لجالسة الملوك الا الطهر من 
رجس الزلات والمخالفات ولا تقبل آبوابه تعالى الا طیبا من الدعاوى 
والهوسات ٠‏ وأنت يا آخی غارق ليل نهار فى المعاصى والقاذورات ٠‏ 
ولذاك ورد حمى يوم كفارة سنة » فالامراض والشدائد جعلها الله 
تعالى مطهرات لك لتصلح لقربه ومجالسته لا غير «وقد ورد أيضا أشد 
الناس بلاء الانبياء 1 ثم الأمثل : فالامثل » ودوام الملاء خاص بهل 
الولایه الکیری ٠‏ وذلك لیکونوا آبدا فى الحضرة ویمتنعوا من الیل 
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الى غير الله تعالیء ثم اذا دام البلاء بالعبد قوى تأيه وضعف هواد ٠‏ 
وكان رضى الله عنه يقول أرض بالدون ولا تنازع ربك فى قضاءد 
فيقصمك » ولا تغفل عنه فيسلبك ٠‏ ولا تقل فى دينه بهواك فيرديك ٠‏ 
ولا تسکن الى نفسك فتبلی بها وبمن هو شر منها » ولا تظلم آحدا 
ولویوه ی رنه وكولك له عن مكاي انوت نهد سار 
ظلم ظالم » وكان رضى الله عنه يقول اذا وجدت فى تالبك بعض 
شخص أو حبه فأعرض أفعاله على الكتاب والسنه » فان كانت 
محبوية فیهما فاحبه » وان كانت مكروهة : فأكرهة لكلا تحبه بهواك 
و رای كال تعلييح و لانمم الفوى ا عن جيل 
الله ) ولا تهجر أحدا الا لله وذلك اذا رآيته مرتكبا كبيره أو مصرا على 
صعيره قلت ومعنی رأبتة مرتكنا كبيرة العلم بذلك ولو ببيئة فلا 
يشترط فى جواز الهجر رژیه الهاجر بوقوع المهجور فيما هجر لأجله 
یت لا كنا وتضتینا قلا یجوز لك الهجر. من غیر تصلق ورف 
لباب هلك ميه خلق كثير؛ وام يموتوا حتی‌ابتلاهم الله تعالی بما رموا 
به الناس والله آعلم» وکان رضی الله عنه يقول: اذا آحب‌الله عبدا 

تاد لفیا ولو ای ول اف اكه ی اللحرة اديه کار 
والحق غيور لا يقبل الشركة ۰ قلت فان بلغ الولی الى مقام لا يشغله 
هن الله ماع ف اا الار لاد وكان رشی الله غه مقوك 
لا تطمع آن تدخل زمرة الروحانيين حتى تعادى جملتك وتبيائنك 
لجمیع الجو ارح والاعضاء » وتنفرد عن وجودك وسمعك وبصرك 
وبطشك وسعيك وعماك وعقلك وجمیم ما كان منك قبل وجود 
الروح + وما آوجد فيك بعد النفخ » لان جمیم ذلك حجايك عن ريك 
عز وجل كبا تال الخلیل للاصنام نی قوله تعالى ( غانهم عدو لى الا 
رب العالمين ) فاجعل آنت جملتك وأجزاءك آصناما مع سائر الخلق 
ولا تری لغیر ربك وجودا مع لزوم الحدود وحفظ الاوامر والنواهی ٠‏ 
نان امخرم فيك شىء من الحدود ۰ فاعلم آنك مفتون + قد لعب بك 
الشيطان » فارجم الى حکم الشرع » و الزمه ودع عنك الهوی ‏ لأن 
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كله سموم حقيقة لا تشهد لها الشريعة » فهى باطلة » وکان رضی الله 
عنه يقولكثيرا ما پلاطف الله تعالی عبده المؤمن » فیفتح قبالة لبه 
باب الرحمة ٠‏ وأمنه الانعام ٠‏ فيرى بقليه ما لا عين رأت » ولا أذن 
پیج لا کی ار وله مق بدو خط ليه e‏ 
والكلام اللطيف » والوعد الجميل ؛ و الدلائل والاجابه فى الدعاء » 
تمیق و الوعد وار کات ی الحكنة + یی الى قلنه 
وغير ذلك من النعم الفاكقة ؛ كحفظ الحدود والداومة على الطاعات ء 
ناذا اطمأن العبد الى ذلك واغتربه واعتقد دوامه » فتح الله عليه 
أنواع البلايا والمحن ء فى النفس والمال والولد ؛ وزال عنه جميع ما 
كان فيه من النعم فيصبح العبد متحيرا منكسرا ء ان نظر الى ظاهره 
رآى ما لا يسره ؛ وان نظر الى باطنه رأى ما بحزنه ٠‏ 
وان سال الله تعالى کشف ما به من الضر ؛ لم برج اجاية ؛ وان 

طلب الرجوع الى الخالق لم يجد الى ذلك سبیلا » وان عمل بالرخص 
شرق ل سرباك ب رت ا و 
وان طلب الاقاله لم يقل » وان رام الرضا و الطیبه و التتعم بما به من 
البلاء لم يعط ۰ فحینثذ تأخذ النفس فى الذوبان والهوی فى الزوال 
والارادات والامانی فى الرحیل + و الاکوان فى التلاشی فيدام له ذلك 
ويشدد عليه حتی تفنی آوصاف بشرینه ویبقی روحا فقط فهنا 
یی تدش فل ۱ که وراك هذا سل بای ییات ) 
ET‏ الحق وسیحانه وتعالی 
ثتربینه بنفس ( فلا تعلم نفس ما آخنی لهم من قرة أعبن ۾ ) ۰ وکان 
رضی الله عنه لا مسأل أحد الناس من دون الله تعالی ٠‏ الا الجهلة 
بالله »+ وضعف ابمانه ومعرفته ويقيئه وقله صبره ؛ وما تعتد من 
تعفف عن ذلك الا لوفور علمه بالله عز وجل » ووفور ایمانه » وحیائه 
منه سبحانه وتعالی ٠‏ وکان رضی الله عنه يقول انما كان الق 
تعالى لا يجيب عبده فى كل ما سالهفیه الا شفقة على العبد » ان يغلب 
عليه الرجاء والغرة فیتعرض للمکربه » ويغفل عن القيام بآدب 
الخدمة » فيهلك ٠‏ والمطلوب من العيد الا يركن لغير ريه والسلام ٠‏ 
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عدم الصبر عند وجود البلاء والجزع والشکوی الى الخلق ‏ وعلامة 
الاىتلاء تکفیر | و تمحیصا للخطیتات » وجود الصیر الجمیل من غير 
شكوى ولا جزع ولا سجر ۸ ولا تقل فى أداء الاو امر و الطاعات 03 
و علامه ۰ الابتلاء لارتناع الدر حات وجد الرضا والموافقه ه وطمائينة 
النفس و السکون للاتدار حتی تنکشف ٠‏ وکان رضی الله عنه بتول 
من آراد الآخرة نله بالؤهد فى الدنيا ‏ ومن آراد الله فعليه بالزهد 
۱۳ رين لوي أو منكو حآو ولاية أو رئاسة أو 
تدعیق ی فن من الفنون الزاقدة على الفرض + كرواية الحدیث اران 
وقراءة بالروایات السبع وکالنحو واللغة والفصاحة فليس هذا محبا 
ل رس ۳ وتایم ی ای 
ا ا ل ا 
من عیون ليك جهة الجهات » وهی ج فضل الله الکریم فتراها 
بعین راسك » فلا تنجد ذلك ولا غنی ٠‏ وکان رضی الله عنه یقول كلما 
جاهدت انس وغلبتعا وتا سیف الجاهدهآحاها له مز وجل 
لتعود معها الى المجاهدة ولتت ت کب ترا وشوا دا و 
00 عندحضور ما قسم له فلا یتناوله وبأخذه حتى بشهد له 
بالاباحة والعلم بالتسم کما قال علبه الساام الو مسن فتاش 
1 تعالی آعلم ۰ (۱) 


ومطبعة محمد على صبیح وأولاده . 


۹۲ 


رضی ألله عنه 


قال الشيخ الامام العلامة الفریزی رحمه الله تعالی ترجمة : هو 
آحمد بن على أبن | ی و ای ريق اساسا 
بن على بن عثمان بن حسين بن محمد بن موسی بن يحيى بن عيسى 
ابن على بن محمد بن حسن بن جعفر بن على بن موسی بن جعفر 
الصادق بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه المعروف بالشيخ أبى الفتيان الشريف العلوى السيد أحمد 
البدوى الملثم )١(‏ وشهرته فى جميع أقطار الارض تغنى عن تعريفه 
ولكن نذكر جملة من آحواله تبرکا به فنقول وبالله التوفيق + مولده 
2 الله عنه بمدینه فاس بالمعرب ٠‏ لذن أجداده انتقلوا أيام 

لعجاج الیها خين کثر القتل في ال e‏ 
ل الم هذه آلبسلاد الی مکة 
المشرفة فان فى ذلك شأنا وكان ذلك سنه ثلاث وستمائة ٠‏ قال 
اس امس هد 
ونرحل عن عرب فيتلقونا 0 حتى وصلنا الى مكة 
ارق إن ارم سكي شرفاه مكة كلهم وآکرمونا » واا 
عندهم فی ا اي ا امد مم 
وستمائه ٠‏ ودفن يباب المعلاه وقبره هناك ظاهرا بزار فى زاویه » 
دن تريح حرق ركان هد لحرن بين 
وأشجعنا قلبا وكان من كثرة ما يتلثم لقبناه بالبدوى فأقرأته القرآن 


و !١(١‏ من كتاب منائب القطب النبوی والشريف العلوی سیدی أحمد البسدوی 
قدس الله سيره السماه بالجواهر السئية و الکرامات الأحمدية لسيدى عبد 
هر بيصر . 


۹۳ 


فى الکتب مع وادی الحسین ولم يكن فى فرسان مكة آشجع منه 
وکائوا بسمونه فى مكة العطاب فلما آحدث عليه حادث الوله تغيرت 
أحواله » واعتزل الئاس ولازم الصمت فكان لا يكلم الناس الا 
بالاشارة وكان بعض العارفين رضى الله عنه بقول ائه رضى الله 
تعالی عنه حصلت له جمعية على الحق تعالى فاستغرقته الى الابد » 
ولم يزل حاله يتزايد الى عصرنا هذا ٠‏ ثم أنه فى شوال سنه ثلاث 
وثلاثين وستماثة » رأى فى منامه ثلاث مرات قاكلا بقول له 5 

واطلب مطلع الشمس فاذا وصلت الى مطل الشمس فاطلب مغرب 
الشمس وسر الى طنتا فان بها مقامك أبها الفتى » فقام من منامه 
القادر وسيدى أحمد بن الرفاعى فقالا يا أحمد مناتیح العراق والهند 
واليمن والروم والشرق والعرب بأيدينا فاختر أى مفتاح شكت ٠‏ 
خرجنا قاصدين الى جهه طنئا فاحدق بنا الرجال من سائر الاقطار 
اليهم بيده فوقعوا آجمعین فقالوا له يا آحمد آنث آبو الفتیان فاصوا 
مهزومین راجعين ٠‏ ومضینا الى أم عبيدة فرجم سیدی حسن الى 
مكة وذهب سبدی آحمد رضى الله عنه الى فاطمه بنت بری وکانت 
امرأة لها حال عظيم ٠‏ وجمال بدیم ٠‏ وکانت تسلب الرجال آحو الهم 
فسلبها سيدى آحمد رضی الله عنه حالها ء وتابت على يديه ٠‏ وان 
لا تتعرض لأحد بعد ذلك اليوم * وتفرقت الشائل الذين كانوا 
اجتمعوا على بنت برى الى أماكنهم وكان يوما مشهودا بين الاولياء ٠‏ 
ثم أن سيدى أحمد رضى الله عنه رآی الهاتف فى منامه يقول له يا 
العالبوعية. الوهابة وعية. المجيد وعيد ان وعيد الرحين زى 
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الله عنهم آجمعین ٠‏ وکان ذلك فى شهر رمضان سنه آربع وثلائین 
وستمائه ٠‏ فدخل رضی الله عنه مصر ثم فصد طنتا فدخل على الحال 
مسرعا دار شخص من مشائخ البلد اسمه ابن شحبط فصعد الى 
سطح غرفته وکان طول نهاره وليله تاثما ساخصا ببصره الى 
السماء » وقد اثقلب سواد عيثيه بحمرة تئوقد کالجمر ء وکان یمکث 
الاربعين یوما واکثر لا یاکل ولا بشرب ولا ينام » ثم نزل من السطح 
وخرج الى ناحیه فیشا النارة فثیعه الاطفال : فکان منهم عبد العال » 
وعبد المجيد » فورمت عینی سبدی آحمد رضی الله عنه فطلب من 
سیدی عد لقال بيضة ل على عینه فقال وتعسطلنی الجری دة 
الخضراء النى معك فتال سیدی آحمد رضی الله عنه له نعم فاعطاها 
له نذهب الى آمه فقال هنا بدوی عینه توجعه فطلب منی بيضة 
اعطانی هذه الجريدة فقالت ما عندی شيء فرجم فآخبر سيدى 
آحمد رضی الله عنه فقال اكه الت در ي ری وت 
سبدی عبد العال فوجد الصومعه قد ملت بيضا فأخذ له واحدة 
منها وخرح بها اليه ٠‏ ثم آن سیدی عبد العال تبع سیدنا آحمد رضی 
الله عنه من ذلك الوقت ٠‏ وام نقدر آمه على تخلیصه منه ۰ فک‌انت 
تقول یا بدوی الشوم علینا ؛ فکان سيدى آحمد رضی الله عنه اذا 
بلغه ذلك بقول لو الت با بدوی الخير كانت أصدق ۰ ثم آرسل لها 
یقول أنه ولدی من يوم قرن الثور » وکانت آم عبد العال ثد وضعته 
فى معلف الثور وهو رضیم فطاطاً الثور لیاکل ندخل فرنه فى القماط 
شال عب الل على ری فيج اور قم يدر أحد على تخليصه م 
فمد سيدى أحمد رضی الله عنه بده وهو بالعراق فخلصه من القرن ٠‏ 
فتذکرت آم عبد العال الواقعة واعتقدته من ذلك الیوم فلم يزل سيدى 
آحمد على السطح مدة اثنى عشر سنة + وكان سيدى عبد العال رضى 
له عنهیانی الیه بالوجل آو الطفل فیطاطی من السطح نینظر اه 
نظرة و احدة فيملأ مدادا ويقول لعید العال اذهب به الى يلد کذا أو 
موضم کذا فکانوا بسمونه أصحاب السطح ٠‏ وکان رضی الله عنه 


و۵ 


CE‏ بای ای ودعو رد لش aS‏ نوم 
رؤبة وجه سیدی أحمد رضی الله عنه فقال يا سيدى آرید أن آری 
وجهك أعرفه » فقال با عبد المجيد كل نظرة برجل » فقال يا سيدى 
آرتی ولو مت فكشف له اللثام الفوثانی فصعق ومات ؛ فى الحال ٠‏ 
قال سدی حسن رضى الله عنة ء ما سقی أذا اقامه صاحب البلاد كد 
جاء ؛ فخرج الى ذاحية آخري وضريحة بها مشهور الى الان + ومکت 
كد وتاك يردق لوعي ره لسيدى أحمد رضي الله عنه ولم 
بثعرخی له + فاقامه سددة ى أحمد رضى الله عنة ؛ وقبره فى طنتا 
مشهور «وأئكر عليه بعضهم فسلب واتطفى أسهة وذكرد ومنهم 
فثار عند د الحيسد ولم يسلم الاش افدر ة الله تعالی ۰ سب و موضعه 
الان بحلنتا + اه الكلاب ليس فيه رائحه صلاح ۰ ولا مدد ۰ وكان 
الخطباء بحنتا انتصروا له وعملوا له وقتا وأذفقوا عليه آمو الا وينوا 
8 ز اوینه 9 0 سیدی عبد و بر جله 0 لسی 
3 قرط الج د عي ۳ بنزل ازیارنه و 
قدم من العر اق خر ج هو وعسکره من مصر تلقوه وآکرموه غاية 
الاكرام ٠‏ وكان رضى الله عنه فلبظ الساقين طويل الذراعين كبير 
ی العينين e‏ اللون 0 ل 

وکان بين E‏ موسى جرحه ولد آخیه الحسين بالابطح حين 
كان ی 0 يزل من حين 1 صعير اباللثامين والعرزتين » ولا 
۲ سردم الوله » فترك ذلك الحال وكان اذا 


۹1 


ليس ئوبا أو عمامه لا یخلعها لغسل ولا لغيره حتی تذوب فيبد لونها 
له بغیرها والعمامه التی بلیسها الخلیفه کل سنه فى الولد هی عمامة 
الشيخ بيده وأما البشت الصوف الاحمر فيو من لباس سیدی عبد 
العال رضى الله عنه ٠‏ بقول وعزة ربی سواتی تدور على البحر 
EN‏ كلها اه اه ماش ری الله 
عنه سنه خمس وسیعین وستمائه ه واستخلف بعده على الفقراء 
سیدی عبد العال ء وسار سپرة حسنة وعمر المقام والتارات ورتب 
الطعام على الفتراء » وأرباب الشعائر » وأمر بتصغير الخبز على 
۳۳ الذى هو عليه اليوم وآمر الفقراء الذين صحت لهم الاحوال 
بالات امة نی الاماکن الحى كان پمینها لهم ؛ فلم یستطیم آحد أن 
يخالفه » فأمر سیدی پوسف آبا سیدی اسماعیل الانبابی أن يقيم 
بانبابه وسیدی آحمد آباطرطور أن بقیم تجاه انبابه فى البریه ؛ 
وسیدی عبد الله الجيزئ أن یتیم فى البرية تجاه الجيرة » وآمسر 
سیدی وهيبا بالاقامه نی برشوم الکبری ٠‏ فاما سیدی يوسف رضی 
الله نة مامات غل لامر او کار من اهل مر وان ماه 
فى الاطعمة لا يقدر عليه غالب الامراء » فقال الشيخ أحمد أبوطرطور 
وم لأصحابه اذهبوا بنا لأخينا يوسف ننظر حاله » فیضوا اليه فقال 
لهم کلوا من هذا الاو ردیه و اغسلوا العنس الذي هون بطونكم » من 
العدس رت آحمد ۾ فعضب ات شيخ آبو روي ان 
الكلام ٠‏ وتال ما هو الا کذا پا پوسف فقال هذه مباسطة فقال أبو 
طرطور ما هو الا محاربه بالسهام فمضى آبو طرطور الى سیدی عبد 
العال رشی الله عنه و أخيرة القبر فال لا تون ا طرطور > 
نزعنا ما كان معه وأطفآنا اسمه ‏ وجعلنا الاسم لولده اسماعیل ٠‏ 
فمن ذلك الیوم انطفاً اسم سیدی یوسف الى بومنا هذا » وآحری 
الله على يدى سیدی اسماعیل الکرامات وکلمته البهاثم وکان پخبر 
أنه يرى اللوح المحفوظ ويقول يقع كذا وكذا فيجى لامر كما قول 
فاثکر شخص من علماء ال و 


۷ 


بسن 0 ام هذا اقاضی پخرق 
aS‏ جاده ۱ ۳ 3 ا ا 
بجدوا فى مصر آکثر کلاما ولا جدلا من هذا القاضی فاآرسلوه فغرق 
لقي الان من أو لاده الفران وأولاد الراعى وأولاد المعلوف و آولاد 
بكن أحد من آو لاد الاشایر بدخل راكنا حوس الخلیفة بلا اذن إلا أولاد 
وكان سيدى عبد الوهاب الجوهرى رضى الله عنه الدفون قرييا 
من محل مرحوم اذا جاء شخص يريد الصحبة يقول له دق هذا الوتد 
نی هذه الحائط فان ثبت الوتد فى الحاقط آخذ علیه العهمد ۰ وان 
الخلوة ورآیت الحائط غالبها شقوق وما ثبت فيها الا بعض آوتاد ٠‏ 
وکان الشيخ رضی الله عنه يعلم من هو الاولی بالکشف وانما كان 
مساك ی ی ری 
فلم یصحب سیدی آحمد زمانا انما جاء من OTT‏ 
فطلع يستريح فى طنتا قسمع بآن سیدی آحمد رضي الله عنه ضعیف 
فدخل علية لبزوره وکان سبدی عند العال وغبره غائشین فوجد سبدی 
آحمد رضى الله عنه قد شرب ماء بطيخة وتقیاه ثانيا فيها فآخذه 
سبدی محمد الذکور و شربه فقال له سیدی آحمد أنت قمر دولة 
أصحابى فيسمع بذلك سيدق عرد العال و الحماعه فخر جوا جمبعا 
لمعارضته وشتله بالحال فرمح فرسه فى البثر التى بالقرب من كوم 
التربه التداخن. فطل من البكر التی بالتربة تفیاالی آن مات لم یطلم 
طا من دي غ المال« وکان رضی الله عته من احتاد اله طن 
محمد بن ثلاوون وعمامته وثوبه وقرسه وجبنه وسيفه معلتات فى 


۹۸ 


ضریحه بنیفا رضی الله عنه قلت وسيب حضوری فى مولده كل سنه 
أن شیخی العارف بالله تعالی محمد الشناوی رضي الله عنه أحدا 
اعا 
أحمد رشی الله عنه وسلمنى اليه بيده فخرجت اليه اليد الشريفة من 
الضريح وقبضت على يدى وفال سیدی یکون خاطرك عليه و اجعله 
تحت نظرك فسمعت سیدی أحمد رضی الله عنه من القبر يقول نعم ٠‏ 
ثم آنی رآیته بمصر مرة أخرى هو وسيدى عبد العال ٠‏ وهو بقول 
زرنا بطنتا ونحن نطیخ لم ملوخیه ضیافتا ك فسافرت فأضافنى غالب 
أهلها وجماعة المقام ذلك لیوم كلهم بط حم الملوخية ثم 317 بعك 4 
وقد آوقفنی على جسر قحافه نحا د ات ل وقال 
قف هنا أدخل على من شسئت وامنم من نئت ولا دخلت بزوجتى 
فاطمة آم عبد الرحمن وهی بكر مكثت خمسه شهور ولا آقرب منها 
فجائنی وأخذنى وهی معى وفرش لى فرشا فوق ركن القبة النى على 
يسار الداخل وطبخ لى حلوى ودعا الاحياء والاموات اليه وقال أزل 
بکارتها هنا فكان الأمر تلك الليلة وتخلنت عن ميعاد حضورى للمولد 
سنه ثمان وآربعین وتسعماثة وكان هناك بعض الاولياء فأخيرنى أن 
سيدى أحمد رضى الله عنه كان ذلك اليوم يكشف الستر عن , الضريح 
وبقول ابطاً عبد الوهاب ما جاء ٠‏ وأردث التخلف سنة من السنین 
فرآیت سيدى أحمد رضی الله عنه ومعه جريدة خضراء وهو يدعو 
الناس من ساثر الاقطار والناس خلفه ويمينه وشماله أمم خلائق لا 
يحصون فمر على وانا بمصر فقال آما تذهب ؟ فقلت بى وجم فقال 
الوك تحط ی كفا بر من الاولیاء وغیر هم 
الاحياء والاموات من الشيخ والزمنى بأكفانيم یمشون ويزحفون 
معه يحضرون المولد ثم آرانی جماعة من الاسری جاءوا من بلاد 
لافرنج متیدین مغلوبین یزحفون علی مقاعدهم نقال انظر الی در 
فى هذا الحال ولا بتخلفون فقو ی عزمى على الحضور فقلت له أن 
شاء الله تعالى نحضر فقال لا بد من الترسم عليك فرسم على سبعين 


۹۹ 


عظیمین آسودین كالأفيال وتال لا تفارقانه حتی تحضرا به فآخبرت 
بذلك سیدی الشيخ محمد الشناوی رضی الله عنه فقال الاولياء 
ددغون الئاس بقصادهم وسدی آحمد رضى الله عنه بدعو الناس 
بنفسه الى الحضور ثم قال ان سيدى الشيخ محمد السروى رضی 
رضی الله عنه وقال موضع يحضر فيه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم والانبياء عليهم الصلاة والسلام معه وأصحابهم والاولياء 
رضى الله عنهم ما يحضره فخرج الشيخ محمد رضى الله عنه الى 
المولد فوجد الناس راجعون وفات الاجتماع فكان پلمس ئیابهم ويمر 
بها على وجهه انتهى ٠‏ وقد اجنمعت مرة آنا وأخى آبو الباس 
ل كيه الله ا جلت هق" د لذ »القند ميسن ١‏ سروب + 
فقال رضی الله عنه ضیفونی فائى غريب وكان معه عشرة آننس 
فصتمت له غطبرا وعسلا ناكل فقلت له من آی البلاد فقال من الهند 
فقلت ما حاجتك فى مصر فقال حضرنا مولد سيد آحمد رضی الله عنه 
فقلت له متی خرجت من الهند فقال خرجنا یوم الثلاثاء فنمنا ليلة 
الاربعاء عند سيد الرسلین صلی الله عليه وسلم وليلة الخمیس عند 
الشيخ عبد القادر رضى الله عنه ببعداد وليلة الجمعه عند سيدى 
آحمد رضى الله عنه بطنتا » فتعجينا من ذلك ۰ فقال الدنيا كلها 
خطوة عند أولباء الله تعالى عز وجل واجتمعنا به يوم السبت 
رضی الله عنه فى بلاد الهند فقالوا ما لله العجب أطفالنا الصغار لا 


ار لكيه ونا ف ی راهان مسف رهج ووو اده وی لس 
ان من ينكر حضور مولده فيسلب الایمان فلم يكن فيه شعرة تحن 
ال دين الاسلام وآخبرنی تسخنا الشيخ محمد الشناوی رصى الله 
عنه ٠‏ ان شخصا أنكر حضور مولده فسلب الايمان فلم تكن فيه شعرة 


1+ + 


نحن لدین الاسلام انات دسیدی أحنة رضی الله عنه فال 
بشرط أن لا تعود فقال نعم » فرد عليه ثوب أيمانه ٠‏ ثم قال له وماذا 
فكن غلا قال اخقاظ الرحال الا هال دی احم رضي الله 


لوصا لي ی لولم ودع ی ی ا ين 
عصی آحد فى مولدی اند" وتاب وحسنت توینه » واذا كنت آرعی 
الوحوس والسمك فى البحار وأحميهم من بعضهم بعضا نیعجز یں 
الله عز وجل عن حماية من بحضر مولدی ) ؟ وحتی لی شسیخنا ابضا أ أن 
سيدق ا العيث کثب أحد العلماء بالمحلة الشترى و احد 
الجاتلحب ۰ دی ا 1 لى بولاق فو حد ا مهنمدن و 
ود ۳ نبیهم 1 الله عليه ل دل و 3 الیدوی 
ل ل ال ل ل فاطعمه سيكا ۹ 
شوكة » تصلیت فلم يقدر على انز الها يدهن عطاس ولا بحيلة من 
الحيل » وورمت رقبته حتی صارت کخلایه النحل ؛ تسعة شسهور 4 
وهو لا ملتذ بطعام ولا شراب ولا متام » واتساه الله تعالی السسبب 4 
أحمد رضى ل ا 2 
تعالی یا سیدی أحمد » وذهب الوجع وألورم من ساعته وأئكر اين 
لشیم غه بناحية آبیار بالفربية > حضور آهل بلده الى الوند + 
فوعظه شیخنا الشيخ محمد الشناوی فلم برجم فاشتکاه لسیدی 
E‏ حون E‏ ويه ول آنه بلك من موه در 
وآتلفت وجهه ومات بها + ووقع أبن اللبان فى حق سیدی آحمد رضي 
الى سیدی أحمد رضي الله عنه وکلمه فى القبر وأجابه وتال له : آنت 
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أدو و الفتيان رد على هذا ااسکین ر اسماله فقال دشرط الذوبة فتاب 
ورد علبه ر اسماله وهذا كان سيب اعتقاد ابن اللبان فى سيدى 
E‏ زوجه سيدى یاتوت ابنته ودفن رجليها 
بالة زاقة رحيه الله تعالى ۰ ووقعه 250 العيد 00 لسیدی 
آحمد رضي الله عنه مشهوره ۰ وهو أن الشيخ تقى الد ن أرسل الى 
سبدی دا Ea US‏ 
الرجل الذی اشتفل الناس بأمره عن هدد الساثل غان آجايك عنها 
فهو ولی الله تعالی فیضی اله سیدی عبد العزیز وسأله عنها غا عات 
وا ام مود ,عمد | الخو مس شت كنات تس 
فوجدوه فى الکتاب كما قال وکان سیدی عبد العزیز اذا سئل عن 
سيدق آحمد رخى الله عنه یقول هو بحر لا بدرکه قرار + وأخباره 
ومجیته بالأسرى من بلاد الأفرنج » وآغاثه الناس من قطع الطريق ٠‏ 
وحيلولته بینهم وبين من استنجد به ؛ لا تحويلها بينهم وبين من 
استجابه » لا تحويها الدفائر رضى الله عنه قلت وقد شاهدت آنا 
بعينى سنة خمس وأربعين وتسعمائة أسيرا على منارة سيدى 
عبد العال رضی الله عنه مقبدا مغلولا وهو مخبط العقل فسآلته عن ذنك 
فقال بينا آنا فى بلاد الأفرنج آخر الليل توجهت الى سيدى أحمد 
فاذا آنا به فأخذنى وطار بی فى الهواء فوضعنى هنا فمكثت يومين 


وراسه دائرة عليه من شدة الخطفه رضى الله عنه (۱) ۰ 


(1) من کتاب الطبقات الکبری الجزء الاول لسیدی عبد الوهاب الش‌عرانی 
صفحه ۵۸ ۱ مکتبة ومطبعة محمد على صبیح و آولاده 5 
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السید أبو الحسن الشاذلی رضی الله تعالی عنه 


ل من ۸ 
والمتفرد فى زمنه بالمعارف اماه لس الم ماله »ولد 
على الله » زمزم شترا :معدن الأذوار » القطب القوت الجامع » 
ابن بطال » بن أحمد » بن محمد ؛ بن عيسى ؛ بن محمد » بن الحسين » 
ابن على بن أبى طالب ؛ عرف بالشاذلی ٠‏ منشؤه بالمغرب الأقصى ؛ 
ومبدأ ظهوره بشاذلة » حبث ولد سنة ۵٩۳‏ ه بلدة على القرب من 
تونس » والیها نسب له السباحات الكثيرة » وال ازلات الجليلة > 
والعلوم الكثيرة » لم يدخل فى طريق الله حتی كان يعد للمناظرة ؛ نی 
العلوم النلاهرة ء ذو علوم جمة ء ذكره الشيخ صفى الدين د بن أبى 
النصور فى كتابه » وأثنى عليه الثناء اا ال 
قطب الدين بن القسطلانى ٠‏ فى جملة من لتيه من المشائخ ۰ وأثنى 
0 بن النعمان ء وشهد له بالقطبانية ٠‏ 
ل ل اه 
CASTS‏ سای اما »وس ماع 
الحشیقه الأطناب » ووسم للس‌الکین الرحاب ٠‏ حنی لقد سمعت 
الشیخ الامام مفتی السسامین تقى الدین محمد بن التشيرى بقول : 
0 من الشيخ الشاذلی ٠‏ وآخبرنی الشیخ 
مكين GE e‏ د 
n‏ ا ا لتحم مکی امین بن ترانه : 
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والشيخ محد الدین , الأخيمى » و اسب عم آبو او ن الشاذلى ٠‏ 
ورساله القشيرى تقراً عليهم موم شون وله لسن 
سامت الی آن فرغ کلامهم « LTE‏ تن 
ارات ی و 
منك ٠‏ قال فسكت الشيخ ساعة ٠‏ 3 ثم تكلم بالأسر ار العجییه و العلوم 
الجليلة فقام ور الخیمه وفارق موضعه 
وقال إسمعوا هذا الکلام الغريب القريب العهد من الله ٠‏ وآخبرنی 
الشيخ أبو عبد الله ابن الحاج قال آخبرنی الشيخ آبو زكريا يحيى 
البلبيسي ٠‏ قال صحث الفيخ آبا الحسن عند وداعى اباد ۾ أذ 
وصلت الى الأندلس , فاجتمع e‏ ۶ ابی العباس ی أبن مكنون + فائه 

تل على لوجود وعرد حیت هو وم ی ناس عل أبن لاس 
ا و و 2 عبی » مال نولم پعرفتی قبل 
جثت يا یحیی حيبت الحمد لله على اجنماعك بقطب الزمان يا يحيى 
امكو لى اسح الى الحو ۱ له يدس الي ع 
تقول له آنا ربانى القطب ومن رباه القطب رباه أربعون بدلا ٠‏ 
وآخبرنی والدی رحمه الله قال دخلت علی السیخ آبی الحسن 
اال رضي الله غنه فسیعته یقول :والله ند تسالوننی عن 
الشاله لا رحوى لها لقف AE‏ ی المموات سراف ادوا: 
و الحصيرة والحائط وآخبرنی بعض آصحابنا قال قال الشيخ آبو 
الحسن يوما والله انه لیتتزل على اادد مذری سریانه فى کالهوت ف 
الماء ٠‏ والطائر فى الهواء ۰ وكان الشيخ أمين الدين جبریل حاضر ا 
فقال للشيخ أبى الحسن ٠‏ فأنت اذا القطب ؟ فقال الشيخ أبو الحسن 
آنا عبد الله آنا عبد الله ‏ وآخبرنا بعض آصحابنا فال الشیخ 
آبو الحسن والله ما ولی الله ولا الا وضع حبه فی الى قبسل أن 
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وف وس ال هقی كل شان نسم 
ایس ام تال لما رجع الشيخ آبو الحسن من الحج ٠‏ 
۳ نشوم الامام عز الدین بن عبد السلام قبل آن بأتى منزله ۰ 
ا ا و 
: بخ عز الدین نفسه آن یکون أهلا لذلك قال ندعی 9 الدين 
ا ه الصوفية بالقاهرة وحضر مصه الشيخ محی الدين بن 
سراقة وابو الت يو اح ی مر كال ابر لدين 
این سر أقه للشيخ عز الدين لبحظکم ما سمعنا یا سيدى والله أن هذا 
شيء يفرح به أن يكون وآمر فى هذا آلزمن من یسام عليه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم نتال ل الشيخ عز الدين الله يسترنا فقال أدو العلم 
اللهم أفضحنا حتى يتبين المحق من المبطل ثم آأشاروا للقوال أن 
یقول وهو بالبعد بحیث لا بسمع ما دار بينهم فكأن آول ما قال صدق 
المحدث والحديث كما چری فتام الشيخ عز الدين ٠‏ وطاب منه وقام 
الجمع لقيامه 3 وأخبرنى الفقير مكين آلدین ا نیت ۽ قال سمعت 
مخاطية الحق ٠‏ فقلت يا سيدى كيف كان ذلك ٠‏ فقال كان فى 
الاسكندرية بعض الصالحین صحب الشسیغ آبا الحسن » ثم كبر 
E‏ شي وي تحر E‏ لجر رت ا 
فانقطع عن الشيخ آبی الحسن رضي الله فبينما آنا ليلة من الليالى 
وأنا أسمع أن فلانا دعانا فى هذا الوقت بست دعوات ۰ فان أراد أن 
يستجاب له فلیأت الى الشيخ الشاذلى ٠‏ دعانا بكذا دعانا بكذا ٠‏ 
حتى عينت له الست دعوات ء قال ثم انفصل الخطاب عنى فنظرت 
الى المتوسط فى ذلك الوثت فعرفت الوقت الذى كان ذلك الرجل دعا 
فيه ثم آصبحت فذهيت الى ذلك الرجل فك لوعو لك ادكه 
بست دعوات + دعوته بكذا ٠‏ دعوته بكذا ٠‏ الى أن عددت له الست 
دعوات ٠‏ فقال نعم ٠‏ فقلت تريد أن يستجاب لك لاوس ينل 
فقلت له قيل لى أن آراد أن يستجاب له فلیات الى الشيخ الشاذلى ٠‏ 
وسمعت شیخنا آبا العباس بقول : كان ااشیخ قد قال لى ان أردت أن 
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٠ ه فمكثت على ذلك سنه‎ aS 
٠ فلا تقبل من آحد شیثا‎ ٠ ثم قال لی أن أ أردت أن تكون من آصحایی‎ 
اذا اشند على الوقت أخرج الى ساحل بحر الاسكندرية آلتقط‎ ۳۷ 
؟ برفع من الراکب فاذا يوما‎ EE ما ترمیه امه بان این‎ 
على ذلك و اذا عبد القادر النئاد وکان من آولیاء الله تعالی بفعل کفعلی‎ 
فقال لى أطلعت البارحة على مقام الشيخ لشیخ أبى الحسن فغلت له وأين‎ 
فتلت له : ذلك مقامك منزل لك‎ ٠ مقام الشيخ ؟ فقال عند العرشس‎ 
RR 

بنا )مجلس ء قال اسب لشيخ رآيت البارحه عبد القادر فى النام + فقا 
لی آعرشي آنت آم كرسي ٠‏ فقلت له ههد E‏ 
أرضية والنفس سماوية » والقلب عرشي » والروح كرسي » و السر 
لله » بلا آين » والامر یختزل فیما بین ذلك » ویتلوه الشاهد منه ٠‏ 
وئدم بعض بعض الدالین على الله الى الاسکندریه فقال الد لشيخ مکی الدین 
الأسمر هذا الرجل + يدعو الناس الى باب الله ان كان اش بغ أبو 
الحسن يدخلهم على الله ٠‏ وقال الشيخ آبو العباس رخي الله عنه ٠‏ 
كنت مع الشسيخ أبى الحسن بالقيروان ٠‏ وكان شهر رمضان ٠‏ فکلما 
الجامع + وذهیت معه ه فلا دخل الجامع وآحرم » ریت الأولياء 
بتسائطون عليه » كما بتساقط الذیاب على العسل ؛ فلما آصیحنا 
وخرجنا من الجامع قال الشیخ ما كانت البارحة الا ليله عظیمه ٠‏ 
وكانت ليلة التدر ٠‏ ورآیت رس ول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
بقول با على طهر شبابك من الدئس تحظ بمدد الله فى كل نفس . ه فلت 
1 با رسول الله وما ثيابى + قال : إعلم أن الله قد خلع عليك خمس ٠‏ خلع 
خاعه الحبه وخلعة التوحید وخلعه الایمان و خلعه الاسلام ۾ فمن أحب 
الله ها ن عليه کل شيء + ومن عرف الله »۽ صعر لدیه كل ٿيء ٠‏ ومن 
وحد الله » لم پشرك به نسیتا ٠‏ ومن آمن بالله آمن" من كل شي: » 
ومن أسلم لله » قلما بعصيه » وان عصاه اعتذ الح وان اعتذر 
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ا TT‏ + فقلت له : mT‏ 
امك ؟ فقال * آما علومى فأحد وسبعون علما » وأما مقامى فراع 
الخلفاء ؛ ورأس السبعة الایدال ٠‏ فلت ما تقول فى شیخی آبی 
الحسن الشاذلی ؛ فقال زاد على بأريعين علما ؛ هو البحر الذى لا 
یحاط به ٠‏ وآخبرنی بعض آصحابنا ٠‏ قال : قيل للشيخ آبی الحسن 
من هو شبخك با سيدى ؟ فقال : كنت آنتسب الى الشيخ عبد السلام 
ابن مشیشس ٠‏ وآنا الان لا آنتسب الى أحد ٠‏ بل آعوم فى عشرة 
انحر ی من الادمبین : الثبى صلى الله عليه وسلم » وأبى بكر » 
وعمر ؛ وعلمان » وعلی ؛ وخمسه من الروحانيين » جبريل » 
ومیکائیل » وعزرائیل » واسرافیل » والروح » وآخبرنی ولد سیدنا 
ومولانا الامام العارف شهاب الدين ۰ تال قال الشسیخ عند موته ؛ 
والله لقد جتّت فى هذا الطريق بما لم يأت به أحد ۰ ومن الأمر 
المشهور أنه لما دفن بحمدثر! وغسل من مائها کثثر الماء بعد ذلك وعذب 
حتى صار بکفی الركب اذا انزل عليه ء ولم يكن قبل كذلك ۰ 
وکتب ال عبد الله د بن النعمان ٠‏ أمياتا بوصینی فيها 
بالشیخ آبی العباس منها 
عطاء الله العر 0 ال آخهنو 
نك ع اشیخ آبی العباس : - 
ان علم ااشاذلی حئیشه 
وذلك قطب ناط وه وا 
تدل على من كان للنتح يجحد 


aE وااكان وك لحا‎ E 
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اقام ای بن کن با 
ورحه الأرض مجلس فى علم الحديث انهی كن مک الشيخ زحى 


۳ 
تست 


الدین عبد العظیم ؛ وما على وجسه الثرض مجلس فى علم التاق 
آبهی من مجلسك » وتالالشیخ آبو لعبساس , لا نزلت بتونس لما 
آتدت من مرسبه 4 وآنا اذ ذاك شاب فسمعت بذکر الشيخ آبی الحسن 
الشاذلى » فقال لى رجل تمضي بنا اليه ؟ فتلت حنی أستخير الله ۰ 
فنمت تلك اللبلة » فرآیت كأنى آصعد الى رس جبل فلما علوت فوقه 
رآیت هنالك رجلا عليه برئس آخضر وهو جالس وعن يمينه رجل 
508 یساره رجل فنظرت انیه بعال عثرت علی خليغةالزمان ۰ ال 
ناقيس + لیا كان نهد اة الصیح > » آتانی الرجل الذى دعانی الى 
لا ل ولاه الم Ed‏ 
التى رأيته موق الجبل ٠‏ خال فدهثدت ٠‏ فقسال لى عثرت على خليفة 
آلزمان ما اسمك فذكرت له اسمى ونسبی ٠‏ فثال لى رفعت لى منذ 
عشر سئين ٠‏ وقال الشيخ أبو العباس لا قدمنا من المغغرب الى 
الاسكندرية » نزلنا عند عمود السوارى » من ظاهرها ٠‏ وكان وصولنا 
عند اصفرار الشمس » وكانت بنا فاقه وجوع شدید » فبعث لنا رجل 
من عدول الاسكندرية طعام » فلما قبل للشيخ عنه قال : لا یأکل أحد 
منه شتا » فیتنا على ما نحن عليه من الجوع » فلما كان عند الصیاح 
صلی بنا الشیخ وقال : مدوا السماط ؛ واحضروا ذلك الطعام » 
فقعلوا » وتقدمنا واکلنا » فقال الشیخ : رآیت فى النام قائلا يقول : 
أحل الحلال ما لم یخطر لك على بال ٠‏ ولا سالت فيه أحداً من النساء 
والرجال 


الفصل الثالث 


اعلم ا آخا العقل ان الله تعالی لا آمر عباده أن بدعوه ‏ آی 
بذکروه - بأسمائه تعالى الحسنی طلب الکثیر من الصحابه من 
حضرة من أسند الله تعالی الى حضرته البان والتبیین أن بنعلموا 
كيف یکون الذكر تآسماء الله تعالى والأعداد التی بذکرونها ۰ فآبان 

صلى الله تعالى عليه وسلم : ان أفضل الذكر » آما أن يكون باسم 
الذات وهو الله تعالی » أو باسم النفى والاثبات وهو لا اله الا الله ٠‏ 
RS‏ حی لكبنا الحا شين كبا سل 
تدای ۰ د تكو رئك فى بسک تعرها رخيفا وگو الخیر ون القون ) 
الآية فبين صلى الله تعالى عليه وسلم الذكر السرى في قوله الشريف 
عن سعد بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خير 
الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى » + وعن عائشة آم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل 
الصلاة التى بسناك لها » على الصلاة التى لا بستاك لها سبعين 
ضعفا ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل الذكر الخفى 
الذى لا بسمعه سبعون ضعفا ٠‏ فيقول اذا کان یوم القيامة وجمع الله 
الخلائق لحسابهم وجاءت الحفظه يما حفظوا وکنبوا ٠‏ قال الله لهم : 
أنظروا هل بقى له من شيء ؟ فيقولون : ربنا ما تركنا سيثا مما علمناه 
وحفظناه الا وقد أحصيناه وكتيناه ؛ فيقول الله تبارك وتعالى له : ان 
لك عندى خبيكاً لا تعلمه » وأنا أجزيك به وهو الذكر الخفى ؛ فاختار 
الصديق الاکیر رضي الله تعالى عنه أن يعلمه رسول الله صلی الله 
تعالىعليه وسلم الذكر الخفىو الذكر الجهرئفلقنه رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسام (آسم) الذات بالسر و هو (الله) و اسم النفى والاثات 
بالجهر و هو ( لا اله إلا الله ) فدآب علیهما رضي الله تعالی عنه لیکون 
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جامعاً بين السر والجهر » و الظاهر والباطن والحقيقة ؛ والشریعه ٠‏ 
و القول و الفعل » فکان من أخلاصه رخى الله تعالی عنه وشدة مر اقعته 
احترق کبده وقد شهر عنه أنه كان يشم من نفسه رائحة الكبد 
الشوی + وشهر من وصفه الذاتی ما رواه فى مجمع الزوائد عن 
السيدة ؛ عاتشه رضي الله تعالی , عنها ٠‏ قالت : كان غزیر الدمعه وقيد 
الجواف ج ؛ أى محزون القلب كأن الحزن قد كسره وضعفه ؛ يرى عليه 
EN‏ الخوف من الله » شجی النشيد > يعنى أن من 
سا ره سای ی آخلاه هداما خی 
كأنك تسمع الله يقول : كيف لا وهو القائل : ان الله لا بعجل يعجلة 
العباد حتى تبلغ الأمور عنده ما آراد + وقد قال رضي الله تعالى عنه 
(لا آمن مكر الله ولو احدى قدمى داخل الجنة ) وقد قال عند سماعه 
SIGS‏ 
ضوان الله ء وفی وسطه فى رحمة الله ؛ وفى آخر الوقت فى عفو 
له  )‏ نعد ال الصديق رضي الله تعالى عنه لأن 00 
الله تعالی خير لى من أن أكون تحت عنو الله ٠‏ وهکذا کل من ساك 
على مبدئه » ونسج على منواله » وشرب من مشسربه » رضى الله تعالى 
٠‏ كما قال تعالى ( وآخرين منهم لما بلحقوا بهم وهو العزيز 
یم ذلك فضل الله تیه من بشضاء ) الات وممن خا EE‏ 
0 السید محمد بهاء الدين الذى عرف عنه أنه نتش الاسم على 
اليه فانشهر بالنتشبندی بالفسارسية وشهرت من المنديقية الى 
النقشبندية وفرعت وكثر فيها الأفاخل واشتهر فيها الحزم و العزم 
زران آردت أن تعرفهم فاضا عن فاضل » فائيع آس‌انيدهم تجدها 
کسلسله الحدئین ء القر اء للکتاب العزیز ء والسنه المطهرة ٠‏ 
وأعلم أن من متتضیات حکم العلیسم الخبیر سبحانه وتعالی ان 
جعل متام آهل الاحسان آعلی التامات فى الدين الاسلامی » كما 
قدمنا وهم الربانیون آهل الله تعالی وخاصته من خلفه ؛ ولذا جعل 
نشر مبادثعم على زوجین لا ثالث لهما بين جميع الس‌امین على 
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الاطلاق » وهم الصديقية اللذین تج سيدنا آبو بكر الصدية ق رضي 
الله تعالی عنه » وعلویه وهم الذین و ن أبن ظاات 
رضي الله تعالی عنه وكرم الله تعالی وجهه » هذا وان ۳ ن صلى الله 
تعالی عليه وسلم آعطی العهد لکثیر من اس سيدا امس ین 
مالك » خاد م‌رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ورضي الله تعالی 
عنه ؛ كمأ بنتهی اليه آحد سند سبدی آبی الحسن الشاذلی » والاخر 
عن سیدنا على رضي الله تعالی عنهم ۰ وممن آخذ العهد على رسول 
الله سیدنا ابن مسعود » وسیدنا سلمان الفارسي » وسیدنا آبو 
هريرة » وسیدنا حزیفه بن الیمان » وغیرهم ٠‏ لو استقصیناه لضاق 
بنا التام ٠‏ 
ولکن لم رشي تدیما وحدیثا الا ما كان لسیدنا الصدية رهم 
النتشبندیه ٠‏ وما كان لسیدنا على رضي الله تعالی عنه وهم الخلوتیه 
وان كان عن سبدنا على كثرت الفروع بالنسية لأولاده وكذا أخذ عن 
سيدتى زينب بنت سيدنا على رضي الله تعالى عنه السيدة شعوانة 
لر وان ره کت موب نویه ا 
ومیمونه البدوية » وعايدة الكردية » ومرجمهن الى سبدنا على رضى 
الله تعالى عنه ٠‏ وهذا هو سيب العهد الذى لا يكون الا عن الاشياخ 
العارفين ۰ ثم قد تعددت الطرق باشتهار الأفاضل البارزين فى کل 
عصر كالقادرية والرفاهية والاحمدية والدسوقية والشاذلية 
والبيومية والادريسية و التیجانیه ومرجع الجميع الى سيدنا على 
ری N‏ متيو اران وی وو ذلك بهد أن 
يخدم الرید جميع الاسماء ويذكرها ويعرف علاماتها واشاراتها بدخله 
الشيخ الخلوة والأسماء التى تذكر هی سبعه حسب مرائب النفس 
وهی معروفة عند مشساگخ الطرق وقد دونه الأفاضل فى كتب معروفة 
فراجعها ان شئت فال‌تعالی ( فاسألوا آهل الذكر ان کنتم لا تعلمون ) 


وحيث أنك قد عرفت أن سيدنا رسول الله صلی الله تعالی عليه 
و الصدیق رشي الله تمالی عنه اسم الذات » ویذکره 
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بالنفس سرا » وبعدها يآخذ القلب يتحرك بحرکه النفس وبعدها 
یکون الذکر بالتلب نحرك النفس أو لم يتحرك كما هو معروف ٠‏ و هذا 
هو آصل الطريقة الصديقية النقشينديه وآما أصل الطريقة الخلوئية 
العلوبه وسئدها ومصدرها فقد جاء فى مجمع الزو اکد ما رواه الامام 
أحمد والطبرانى وغيرهما ٠‏ وقد رو ف با یی و 
رضي الله تعالى عنه سال النبى صلى الله عليه وسلم فقال دلق 
على آقرب الحلرق الى الله وأسهلها على عباده وأفضلها عند الله تعالى 
فقال النبی صلى الله عليه وسلم : أفضل ما قلت آنا و النبیسون من 
قبلى لا إله إلا الله ٠‏ ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع فى 
كفه ولا إله إلا الله فى كفه لرجحت لا اله الا الله ) » ثم قال النبى 
صلی الله عليه وسلم « يا على لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من 
يقول الله » ٠‏ فقال على رضي الله تعالى عنه : كيف أذكر يا رسول 
ا بج ا وي IG‏ 
ثلاث مر ات ت ثم قل آنت ثلاث مرات وأنا أسمع + ثم قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : لا اله E E E‏ 
صوته وعلی يسمع ٠‏ ثم قال على : لا اله الا الله كذلك والنبى 
صلى الله عليه وسلم يسمع » اه + ثم ان صلى الله عليه وسا 
الأمة أجمع الاستغفار ماثة مرة فى اليوم والليل بيانا لقوله 
تعالی : ( وما كان الله لیعذبعم وآنث فيهم وما كان الله معذیهم 
وهم يستغفرون ) ولا زال فینا صلی الله عليه وسلم وفی قوله 
الشريف الذی يرويه البخاری وغيره : « يا معشر الناس نوبوا 
الى الله فانی آتوب اليه فى الیوم والليلة ماشة مرة » فکان هذا 
ضروریا عند تلقين العهد لیکون هذا کالطهارة للدخول على الذکر ثم 
الصلاة والسلام على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم لیکون 
ادعی للقبول لما ورد فى ذلك من قوله الشريف : ( ثم صلوا على ومن 
قوله : من صلی على عشرا ) الحدیث ومن قوله : ( تولوا اللهم صل 
على محمد ) الحدیث الذی كان هو بیانا لقوله تعالی : ( با آیها الذين 
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آمنوا ملوا علیه وسلموا تسلیما ) الگية ثم الجد و الاجتهاد نی القيام 
بالاعمال الشرعية وخاصة الصلوات نی آوتاتها » والبعد عن محارم 
اوه ای اک ال وم اعیه اسان ری ها 
الفساد وحب الخير والعلماء العاملين ٠‏ وهكذا من الوصانا النى 
پرویها الشيخ العارف اریدیه وأن يرشده الى تلاوة القرآن + وان 
كان بعرف القراءة أو سماعها وسماع العلم وآن يجد ويجتهد فى 
دنا لنيل الخير فى الآخرة وآن يطلم على كتب العلماء التى تدله 
على الله تعالى وآن يتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن يتجنب الرذيلة كل 
معرفة مقام آلذکر وأسراره 
تعناً الهباً فهو جزاء ذكر الخلق وقال تعالى : : فاذكرونى أذكركم فجعل 
وجود ذکره عن ذکرنا أماه » وكذلك حاله فتال تعالی + ان در نوم قي 
نفسه ذکرته فى ننسي وان ذکرنی فى ملأ ذکرته فى ملا خير منه » 
فأنتج الذكر” الذكر” وحال” الذكر حال" الذكر ء وليس الذكر هنا بان 
نذكر اسمه ؛ بل تذكر اسمه من حيث ما هو مدح له وحمد ؛ اذ الفائدة 
ترتفع بذكر الاسم مر ن حيث دلالته على أا لعين ؛ لا فی حقك ولا فى 
حفه ۰ فان قلت فقد رجح آهل الله ذكر لفظه الله الله وذكر لفظة هو 
علی الاذکار التی تعطی النعت ه ووحدوا لها فو اند 3 كلت 3 صدقوا 
وبه آقول » ولکن ما قصدوا بذکرهم الله الله نفس دلالنه على العين ؛ 
الاسم أو هذا الضمير هو من لا تقيدهد الأكوان ومن له الوحود التام 
فاحضار هذا فى نفس الذاکر عند ذکر الاسم لذلك وقعت الفائدة ٠‏ 
فانه ذکر " غير مقيد ناذا قيده بلا اله الا الله لم ينتج له الا ما تعطيه 


من كتاب فيض الوهاب ‏ للشسیح عبد ريه بن سليمان بن محمد بن سلمان 
صفحة [ ,۲ اء 


دي الجلاد چ 
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هذه الدلالة ٠‏ واذا قيده بسبحان الله لم يتمكن له أن يحضر الا مع 
حقيقة ما يعطيه التسبيح ٠‏ وكذلك الله أكبر » والحمد لله » ولا حول 
ولا قوة الا بالله ٠‏ وکل ذكر مقيد لا ینتج الا بما تقيد به ؛ لا يمكن أن 
بجنی منه ثمرة عامة » فان حالة الذكر تقيده » وقد عرفنا الله أنه ما 
بعطيه الا بحسب حاله فى قوله : ان ذکرنی فى نفسه ذكرته فى 
نفسى ؛ الحديث فلهذا رجحت الطائفة ذكر لفظه الله وحدها من غير 
تشد ا یضارا هآ ای وا 
العنی يكون ذكر الحق عبده پاسم عام لجمیم الفضائل اللائقة به ؛ 
ال e‏ الله نال بدي الد 
باستحضار » والذكر من الحق بحضور لأنا مشهودون له معلومون ۰ 
وهو لنا معلوم لا مشهود ٠‏ فلهذا كان لنا الاستحضار وله الحضور ٠‏ 
فالعلماء بستحضرونه فى القوة الذاكرة » والعامة تستحضرد فى القوة 
المتخيلة + ومن عباد الله العلماء بالله من يستحضره فى القوتين 
بستحضره فى القوة الذاكرة عقلا وسرعا : وفى القوة المتخيلة شرعا 
وكشفا » وهذا آتم الذكر فانه فى ذكره لأنه ذكره بكله » ومن ذلك 
لباب يكون ذكر الله له ثم ان الله ما وصفه بالكثير شیثا الا الذكر 
والذاكرات ء وقال : أذكروا الله ذکرا كثيرا » وما أتى الذكر قط الا 
بالاسم الله خاصة معری عن التنسد » وقال آذکروا الله فى آيام 
معدودات ٠‏ ولم يقل بكذا » وقال آذکرو | اسم الله علیها ولم يقل بکذا 
وقال : فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ولم بقل بکذا وتال صلی الله علیه 


وسلم لا تقوم الساعه حنی لا بيقى على وجه الارض من يقول الله ۰ 
يحفظ الله بهم عالم الدنیا ٠‏ وکل دار يكونون فبها » فاذا لم بيق فى 
الدنیا منهم للدنيا سبب حافظ + يخفظها الله من أجله فتزول وتخرب 

من قائل الله باق فى ذلك الوقت ٠‏ ولكن ما هو ذاكر بالاستحضار 
الذى ذکرناه فلهذا لم يعتير اللفظ دون الاستحضار ٠‏ ( واذا ذكرت 
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ربك فى القر آن وحده ولو على آدبار هم نفورا ) لانهم لم بسمعوا 
بذكر شركائهم واشماذت قلوبهم ؛ هذا مع علمهم بأنهم هم الذین 
وضعوها آلهة ولهذا قال : ( قل سموهم ) فانهم ان سموهم قامت 
الحجة عليهم فلا يسمى الله الا الله ۰ ودرجات الذكر عند العارفين 
من أهل الله احدى وخمسون وتسعمائة درجة ٠‏ وعند الملامية مائة 


وعشرون درحه ۰ 


نکر الاسم الشريف المفرد 
الله 


وآما ذکر الاسم الشریف الفرد ( الله ) بالقصر یعنی من غير مد ۰ 
وکذا جمیم آسماء الله تعالى الحسنی فهو جائز ٠‏ وقد آلف فيه 
العلامة السگندری رسالته المشهورة بالقول السموع فى بيان ان ذکر 
الاسم المغرد بالقصر من الذكر المشروع ٠‏ وقد قال العلامة قوله 
المشهور : 
الله قل وذر الوجود وما وی ان كنت مرتادآ بلوغ كمال 
فالکل دون الله ان حققته عدم على التفصيل والاجمال 

واذا جاز القصر فى الاسم المفرد الذى هو جامع لجميع أسماء الله 
الحسنى » آفلا يكون فى غيره من باب أولى ؟ء 

ومعنى كونه جامعا انك اذا قلت الك ؛ فلا بسعك الا أن تقول : 
( الله ) » واذا قلت الصبور فلا يسعك الا أن تقول : ( الله ) » وهكذا 
غر الا باه الخشتی ات برجا اله نسیخانه وال 


١ (‏ ) من کتاب الفتوحات المكية للشیخ الامام العامل الراسخ الکامل خاتم الاو لیاء 
الو ارئین برزخ البرازخ محیی الحق و الدین آبی عبد الله محمد بن على العروف 
بابن عربی الحائهى الطائی قدس الله روحه ونور ضریحه آمین . 

عدي الحلاد يد 
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کالحنان » فلا يسعك الا أن تقول : ( الله ) و النان كذلك ۰ وقد جمع 
المرحوم الشيخ عيد الرحمن علیس من القر آن الكريم ماكة وسبعین 
اسما لله تعالى من غير الأسماء الحسنی فى رسالته وهی مطبوعه 
الآن ۰ وقال بعض الأفاضل معنى كونه » جامعا لجمیم ؛ ان الحرف 
الواحد منه يدل عليه تعالى كالألف من الاسم الشريف تنطق به ( 1 ) 
وهی لغة كل طفل عند ارادة النطق ولغة المريض وهی الأئين فى 
امرض فيكون التجاؤه یه تعالى من غير ادراك ومعناها ( 7 له مع 
الله ) أو ( آله آذن لكم آم على الله تفترون ) وكذا آخر حرف من 
الاسم الشريف كالهاء 0 هو الله الذى لا اله الا هو ء وكذا اذا 
د ۳ ۲ ا ص 
a‏ ۱۳۹۹ 5 لاچناس ثم باه 
الذكر كما عرف عن الامائل الا ا ,اطق إا 
ا لاله لد لهي الف كرا السو 
الذين بجهلون هذا ويذيع من معهم فى الاذاعه ويقول هؤلاء لا بعنى 
الذاكرين بغبرون فى أسماء الله تعالى بقول : ( وذروا الذين بلحدون 
فى أسماثه ) وهو يجهل معنی الاية ٠‏ اذ معناها لا تبالوا بانكارهم ما 
سمى به نفسه ء كقولهم : ما نعرف الا رحمن اليمامة ٠‏ أو ذروهم 
و الحادهم فییا باطلاقیا على الاسام ۰ آو اشتتاق فی آسمائها منیا 
کالات ( کاللات من الله والعزی من العزیز ومنأه من المنان + هذا ما 
اد المفسرين يا آي الغر اي 
e‏ الو اجب اس م 5 و 0 و هو 
بلاق على كل إله ثم غلب على العبود بالحق الواجب الوجود 
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واستقاقه من اله آلهه ألوهية بمعنی عىدد ومنه ناله و استأله وتیل : 
من آله اذا تحير لأن العقول تتحير فى معرفته ۰ وقبل آصله لاد مصدر 
لام بلیه ليها ولا اذا لختجب را له بسبخانه فا 
محجوب عن ادراك الأيصار ومرتفع على كل شيء سبحانه ٠‏ 


في ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف بالزید 


أعلم أن الورد اسم لوقت من ليل أو نهار برد على العند مكررأ 
لوعن د ی ا ی بر شا فى الاخرة ۰ 
ES,‏ رت دبا 
نت لك ل ولت بن لس ی 
غدا اذا قدم ٠‏ وأبسر الأوراد صلاة أربع ركعات ء أو قراءة سورة من 
المثانى » أو سعى فى معاونة على بر أو تقوی ۰ 

قال آنس بن سيرين : كان لمحمد بن سيرين فى كل ليلة سبعة 
آوراد ؛ فان اذا فاته ثيء تضاه بالنهار فسسمی العمل الوظف 
المؤنت وردا ۰ 

وثال العتمد بن سلیمان : ذهبت آلنن آبی عند الوت فأوما الى 
بیده دعنی فانی فى وردی الرايع فسمى الحزب من آحزاب القر آن 
لوقت ما وردا فمن العمال من كان بجعل الفور اد من أجزاء القر آن » 
ومنهم من كان ن بجع له من آعداد الرکوع ه وفوق هؤلاء من العلماء 
كاكوا تون من داك اللو نهاك 00 ن قطم الوقت باية أو ركعة 
أو فكرة أو شهادة فذاك ورده ٠‏ 

وآما العارفون فانهم لم يؤقتوا الأوراد ولم بقسموا الأوقات بل 
جعلوا الورد و احدا بمولاهم » وجطوا حاجانهم من الدنیا ضرورتهم :+ 
وصيروا الوقت متساویا لسیدهم » وتعريفهم لصالحیم » يدخل عليهم 
فوضعوا رقابهم فى رق العبودية » وصنوا أقوامهم فى مصاف 
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الخدمة ؛ فكانوأ فى كل وقت بحکم ما يستعملون ؛ وبوصف ما به 
تو امعم » ذلك وردهم » وتاك علامنهم ؛ عن حسن اختمبار الله عز 
وجل لهم ٠‏ وجمیل تولیه اياهم ؛ لا يكلهم الى نفوسهم ولا پولیهم 
بعضهم « هو يتولى الصالحین » مشاهدتهم ذکرهم » وقرب الحبیب 
حبهم ؛ ليس پشهدون فضیله فى غير محبويهم » ولا پرجون قربة 
بغير معروفهم » به يتقريون اليه ؛ واليه به يسيحون له » وعلپه 
بتوكلون له » ومنه بخافون عنه ؛ واياه يحيون مئه » لو أسقطوا 
الأعمال كلها غير ما تعلق بالتوحيد ثبوته ما نقص من توحيدهم ذرة ٠‏ 
ولو تركوا أوراد المريدين كلهم ما آثر فى قلوبهم بقسوة ولا فترة ٠‏ 
الأنهم لا يزيدون بالأعمال فيقضون بها » ولا يتفقدون قلوبهم 
وأحوالهم بالأوراد فيعرفون النقصان والزيد - » ولا و 
قلوبهم بسیب » ولا تقوى نفوسهم بطلب ؛ فتئتشتت لفقد سیب 
ویضف شنب طلب هذه المسانی هی آحسوال الریدین » وجملة 
تغییرهم فى شیئین ضيقهم بالخالق فهربوا منه » واتساعهم عليه 
فاستر احوا اليه » ولو دام قریهم منه لدامت راحتهم به » ولو وقفت 
شهادتهم عليه لما نظروا الى سواد ٠‏ 


وأما العارفون فقد فرغ لهم من قلوبمم » و اجتمعت المتفرقات 
e ll a‏ 
MT‏ و اليه » وکل منظور 
اليه يدلهم عليه » وكل نظرة وحركة طريق ق لهم اليه » فتوحيدهم فى 
مزید » ویقینمم فى تجديد بعير تعيير ولا نعرب ولا بان ولا 
تحدید ٠‏ ولريما طلب آحدهم التسیب پالسپاب فیجمعه بها رب 
الارباب ٠‏ لأنه مراد بالاجتماع وانما استروح بالشثات لاستجمام 
ما هو فى قلبه » آتى ثقة منه بحبيبه » وتمكنا عند حبيبه ٠‏ اذ قد 
طالب فطرح نفسه ليحمله فحمله بما تولاه : ولم بكله الى نفسه 
وهواه » فهذه مقامات لأهلها لا يعرفها سواهم » ولا تصلح الا لهم » 
ولا تليق الا بهم ؛ ولا يقاس عليها » ولا يدعى مكانها » ولا تنتنظر 
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فتترك لها الأوراد ؛ ولا وم فيقصر لأجلها من الاجتهاد» و الر ادون 
بها محمولون د ا ا و ی ۽ مزودون 
زادها وهی محبوسة عنهم » مقصورة لهم ۽ دو لها تایه ونه اولي 
الله عابدوه » وقد عكفوا بقلوبهم ET‏ روا الى معبودهم 
aE‏ ای 1 
حكمة حکم الكتاب ۰ اذ يقول ( وانظر الى إلهك الذى ظلت عليه 
TNS Ss‏ ل 
عاكفين ) مع قوله : ( ان امشسوا واصبروا على الهتکم ان هذا لشيء 
يراد ) الى قوله : ( فاصبر لحكم ربك فانك بأعيننا ) فعلموا أن 
الاخلاص الذى أمروا به هو العيادة ولا عبادة الا يمجائية الهوى 
وبعدها الانابة الى المولى ٠‏ أما سمعت قوله عز وجل ( واللذين 
اجتنیو | الطاغوت أن يعيدوها وأثابوا الى الله لهم البشری ) وأمقنوا 
أن الصلاة عماد الدين » ولا صلاة الا للمتقين » ولا تقوى , الا بانابة » 
كما قال الله تعالی ( منیبین اليه واتقوه ) ثم قال : (وأتيموا الصلاة 
ولا تكونوا من المشركين ) ٠‏ فهذه عبادة العارفين على سنة النبيين » 
فأنابتهم مشاهدتهم لذکور هم کتوله فى وصف ضدهم ( كانت آعینهم 
فى غطاء عن ذكرى ) فهم عن کشف من ذكره اذ كانت بضد وصفهم 
وحفیقه ذكرهم نسيانهم لسوى مذكورهم بمعنى قوله : ( واذكر ربك 
اذا نسیت ) فآخرجهم الذكر له الى الفرار اليه كما فهموا عنه اذ 
يقول : ( لعلکم تذكرون » ففروا الى الله ) فلا هریوا اليه آواهم 
بقربه ووهب لهم هدایه الى حبه ونشر لهم من رحمته وطواهم فى 
قبضته فلم پر هم الا هم ولم یعرفعم سواهم وقد قال تعالى : ( واذا 
اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الکهف ينشر لکم ربكم من 
رحمته ) وقال تعالى : ( انی ذاهب الى ربى سيهدينى ) ° ٠‏ 


( ) من كتاب قوت القلوب فى معاملة المحبوب للشیخ أبى طالب محمد بن على 
اين 5 5 4 اله ارئی الکی 8 الجهزء الأول طيعه مصطفی البابی الحلبى 
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ذكر الاوراد وما برجی يها من آلازدیاد 


فستنین للمريد النقصان من المزيد 4 وبعرف قوه العزم والشره م من 
وهن العادة والفترة ٠‏ 

وى الأوراد ايضأ فضيلة » وهو أن العامل اذ انشعل عنها بمرض 
أو سفر كتب له الملك مثل ثواب ما کان بعمل فى الصحة ؛ وقد یکون 
نوم العارف أفضل من صلاة الحاهل ؛ لأن هذا الناتم سالم 6 وهو 
ذلك الزاهد العالم اذا استفقظ و حد و هذا الصائم القائم 3 بوّمن عليه 
من الافات وتطرقه الأعداد فى آلعبادات ء وهو ذلك الجاهل العتر 
عايد » وروينا فى خبر مقملوع « لو وقعت هذه على هذه يعنى 
السماء على الأرض ما ترك العالم علمه لشيء ولا فتحت الدنيا على 
عابد ترك عبادة ربه » ولان الصالم قد یکاشف فى نومه بالایات 
والعبر ويكشف له االکوت الأعلى والأسقل » ويخاطب بالعسلوم 
ویشاهد القدرة من فيض ما تشهده الانبیاء فى بقظتهم فيكون نوم 
العارف يقظة لأن قلبه حياة ویکون يقظة الجاهل نوما لأن قلبه موات 
فیعدل نوم العالم یقظه الجاهل وتقرب يقظة الجاهل الغافل من نوم 
العالم ‏ كيف وقد جاء فى خبر أبن موسى 2 آن النبی صلی الله 
ما وزنه وان من آمتی من تكون التسبيحة منه والتهليلة آوزن عند الله 
عز وجل منه ) » ٠‏ 
عبد في بوم واحد أثقل ممن في السماوات والأرض » : وصف ذلك 
بآنه هو العاةل عند الله عز وجل الموقن العالم به »6 
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وقد سئلت عالشة رضی الله عنها عن صسلاة رسول الله تعالی 
عليه وسلم فى رمضان فقالت : « ما كان پخص رمضان بتي؛ دون 
es‏ على سائر السنه شیا » ۰ 

وقال آنس ١‏ من مالك : « ما كنت تريد أن تری رسول الله صلی 
الله عليه وسلم نائما من الليل الا رأيقه ولا تريد أن تراه قائها الا 
رأمته » ٠‏ وکان و الله سر اه وسلم ينام ثم يقوم ندر 
ما نام ثم پنام فدر ما عام ثم پقوم قدر ما نام » شم عنام ثم پخرج الى 
الصلاة » ء وقالت عاتشه رضی الله عنها ساب رشرل الله 
صلی الله عليه وسلم شهرا كاملا قط الا رمضان ؛ ولا نام لملة الى 
الصیح حتی ينام منها » قالت وکان یصوم من الشهر ویفطر ویقوم 
من الليل وینام » ٠‏ 

وق الخبر الآخر » كان يصوم حتی تقول لا بفطر ؛ وینطر حنی 
تقول لا پصوم » وکان پصبح صائما ثم پنطر » ویصبح منطرا ثم 
یصوم ٠‏ وف الخبر الاخر ء كان يدخل من الضحی فیقول : هل عندکم 
من شي» ؟ فان قدم البه شي» اکل والا قال انی صاکم + 

وخرج یوما بعال وان مك لتك حكن عجاري رسول الله 
آهدی لنا عبش ۰ فقال « اما انی كنت آردت الصوم ولكن قريبه » 
وکان ورده صلی الله عليه وسلم حکم ما ورد عليه ففى هذا المعدن 
بكون تصریف العارفین » ومن هذا العنی تكون مشاهدة الموقئين ۰ 
لیسوا مع الله بایر اد توقيت ولا بقطع على تحدید كما قيل لبعضیم : 
بای شىء عرفت الله عز وجل ؟ فقال « بفسخ العزائم وحل 
ال ل اة مرش الال لوقا اهر ال الماد 
منها دخلوا وفيها يرفعون الى أن يشهدوا الواحد فتكون الاور اد 
كلها وردا واحدا ؛ ویکونون بشسياداتهم قائمین ٠‏ 

قال بعض العلماء من السلف 1 الایمان خلاخماکه خلق و ثلاثه 
عشر ء على اعداد الأنبياء والمرسلين » كل مؤمن على خلق منها هو 
طريته الى الله عز وجل ؛ ووجهته من الله عز وجل ونصيبه » وف 
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لكل طريقة من الومنین طبقه ؛ وبعضیم آعلی مقاما من بعض ٠‏ 

وقال عالم آخر « الطرق الى الله عز وجل بعدد الوّمنن » 
0 بعض العارفين الطرق الى الله بعدد الخليقة » يعنى أن للشهید 

خلو ق طريقا 4 فقد صارت المكونات للمكون طريقه ء 

9 فى الخبر ( للایمان ثلاثمائة وثلاثة وثلائون طريقة 3 
من لقى الله عز يعن «الفسياذة على ا وكا ول ل 4 ومن 
هذا قوله عز وجل ( قل كل يعمل على تساكلته فريكم أعلم یمن 
هو أهدى سبيلا ) فدل آنهم كلهم يهتدون » وبعضهم أهدى من بعض 
بمعنى أنه أقرب الى الله عز وجل وأفضل ؛ وقد ندب الى القرب قي 
ار وا عر عن اللذر تسا تفس فى له لیصا 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتفوا اليه الوسيلة ) يعنى القرب ٠‏ 
وقال تعالى فيما آخبر ( أولتك الذين يدع ون بیتعون الى ربمم 
الوسيلة أيهم أقرب ) فآقرب الخلق من الله عز وجل وأعلاهم عند الله 
أعرفهم به وأفضلهم لديه ٠‏ 

وروينا ف التفسير ( قل كل يعمل على شاكلته ) قال على وحدائيته 
بعنى بذلك على توحيده الذى بوحد الله عز وجل به ویعرفه منه » 
والشاكلة » الطريقة » والخلق شاكله » وقد شكل فيه » ومن ذلك قول 
على رضي الله عنه : لكل مؤمن سيد من عمله » فهذا السيد من العمل 
الذى يرجو به المؤمن النجاة » ويفضل به عند مولاه ٠‏ 

وقال تعض العلماء : كان عياد الكوفة أربعة : أحدهم صاحب 
ليل ؛ ولم يكن صاحب نهار » والاخر صاحب نهار ولم يكن صاحب 
ليل » وبعضهم صاحب سر ولم يكن صاحب علائية » والآخر صاحب 
٤ ET‏ وقد كان بعضهم يفضل عبادة النهار على 
عبادة الليل » لا فبها من مجاهدة النفس وکف الچو ارح ء ولأن النهار 
مكاح کر الائ ویو تر رر الجا هلين ناذا سکن لط فيد 
حركه وموضع ظهور الجاهلین كان هو التقى المجاهد و الفاضل العابدء 

وقد قيل أن العبادة ليست الصوم والصلاة فحسب » بل أفضل 
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العبادة آداء الفرائض و اجتناب المحارم » وتقوی الله عز وحل عند 
اتات عراف وها تال تیار مد زفق هال الله هر وجل 
( وهو رس ور )اها کیت 
جوارحكم فعلق الاجتراح بالنهار ( ثم ييعثكم فيه ) فاذا لم بعلم من 
عي عدر اه الها ولم يبعثه فيه فى مخالفة فمن أفضل منه ؟. 

وكان الحسن يفول : « آشد الاعمال قيام الليل بالمداومة على 
و شین ولز افق الا وهی 
مزيد الایمان وعلامة الایتان ٠‏ 

وط عاكضة وحن الله عنها عن عمل رسول الله صلی "الله عليه 
وسلم ؟ فقالت : كان عمله ديمه ؛ وكان اذا عمل عملا اثقنه ؛ وهذا 
كان سيب ما نقل عنه صلی الله عليه وسلم من صلاته بعد صلاة 
العصين ركفن انه کان مره فرك رك الان مد ال اه 
الوفد عن ذلك فصلاهما يعد العصر ثم لم يزل یصلیهما بعد العصر 
كلما دخل منزله » روت ذلك عنه عائشة وام سلمه » ولم يكن يصليهما 
فى !اكه لكالا نی هه 

ول لتكت ات رت کو ا ين الا یفن ان الله 
عز وجل لا بمل حتى تملوا +٠‏ وفى الحديث الآخر : « أحب الأعمال 
ا , الله عز وجل ما ديم عليه وان قل » ۰ 

وقد روينا فى خبر « من عودة الله عز وجل عباده فترکها ملاله 
مقته الله تعالى » ٠‏ وفی خبر عن عاثشة رضى الله عنها وقد آسنده 

بعض الرواة من طريق « كل يوم لا ازدادا فيه علما فلا بورك لى في 
صباح ذلك اليوم ٠‏ » 

وقد جاء فى الخبر كلام تارة يروى عن الحسن ابن على وتارة 
يروى عن الحسن البصری ومرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سمع يقول : « من استوی بوماه فهو مغدون ؛ ومن كان يومه شرا 
من آمسه فهو محروم » ومن لم يكن فى زيد فهو فى النقصان » ٠‏ 

وف لفظ آخر : من لم يتفقد النقصان من نفسه فهو في نقصان » 
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ومن کان فى نقصان ؛ فالوت خير له ٠‏ ولعمری أن المؤمن مشکور 
و الشساکر علی مزید ۷7 . 
آعمسال الفکر في فضل الذکر 

مسألة ‏ في الذکر والتسبیح والدعاء » هل هو معادل للصدقة 
ويقوم مقامها في دفع البلاء ؟ء 

الجواب ‏ الأحاديث والآثار صريحة فى ذلك ؛ وق تفضيله على 
الصدقة » واما کونه سيبا لدفع البلاء فهو آمر لا مرایه فيه ؛ فقد 
وردت أحايث لا تحصی في اذکار مخصبوصة من قالها عنصم من البلاء 
ومن الشيطان ومن الضر و من المسم ومن لدغة العترب ومن أن 
يصيبه شيء يكرهه ؛ وكتاب الاذكار للشيخ محى الدين النووی 
مشحون بذلك ع كذ کتاب الدعساء للطبر الى 0 4 فلام عنى 
للاطالة بذلك ؛ وقد صح فى « لا حول ولا قوة الا بالله » انها ند: 
سبعين بايا من الخر آدناها الفقر » وفى رواية ( أدناها الهم ) : 

وآخرج الحاكم ‏ وصححه ‏ عن ثوبان مرفوعا ( لا يرد القدر 
الا الدعاء ) ٠‏ وأخرج الحاكم آیضا من حديث عائشة مرفوعا ( الدعاء 

مما نزل ومما لم ينزل » وان البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان 
الى بوم القيامة ) وآخرج مثله من حديث ابن عمر ٠‏ 

وأخرج أبو داود وغيره عن ابن عباس مرفوعا ( من لزم 
الاستنفار جمل الله له من کل هم فرجا » ومن كل ضیق مخرجا + 
ورزثه من حیث لا يحتسب ) ۰ 

وآخرج ابن آبی شیبه عن سويد بن جميل قال ب من قال بعد 
العصر لا إله إلا الله الحمد لله وهو على كل شيء قدير قاتلن عن 
قائلهن الى مثلها من الند ٠‏ 
١(‏ ) من كتاب قوت القلوب فى معاملة المحبوب وصف طريق المريد الى مقام 


التوحيد تأليف الشيخ أبى طالب محمد بن على بن عطية الحارثى المكى ‏ الجزء 
الاول سفحة ۱۷۰ طیعه محسحلفی البابی الحلبى + 


۱ 


وآخرج اسحق بن راهویه فى مسنده من طریق الزهری قال 
آتی أبو بكر الصدیق بغراب وافر الجناحین » فقال ‏ سمعت رسول 
E‏ ل بن مدان عن أبى بكر موتود ؛ وآخر ج 
اع a‏ 5 و E‏ 
الا بتضییع التسبيح » ومن حدیت نس مرفوعا 2 حال البهاتم 
كلها وخشاشس الأرض فى التسبيح » فاذا ا اله 
أرواحها » ومن حديث يزيد بن مرشد مرفوعا « لا يصاد شيء من 
اللو والحيتان الا نما بقیم من مح له 

آما تفضيل الذکر على الصدقة فنیه حادیث كثيرة مرفوعة 
وموقوفة ٠‏ فمن الموقوفة ما أخرجه الحاكم والترمذى عن آبی الدرداء 
مر قواعا زر آلا أنبككم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملیککم وأرفعها ف 
درجاتكم وخير لكم من ٠‏ أعطاء الذهب والورق و آن تلف وا عدو کم 
قتضربوا | آعناقیم ويضريوا أعناقكم ۵ قالوا وما ذاك با رسول الله ؟ 
قال ذكر الله 

وأخرج الترمذى عن أبى سعيد الخدری أن رسول الله هی الله 
عليه وسلم : « سكل أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ 
قال الذاكرون الله كثيرا قلت يا رسول الله من الغازى فى سبيل الله ؟ 
لكان الذاكرون الله أفضل مته درحة + 

وأخرج الحاكم عن البراء مرفوعا من قال لا له الا الله وحده 
لا شريك له SS‏ لضي + مدر 

0 اميم نی شمب الایمسان من طريق آنس مرفوعا ( لأن 


۱۳۵ 


آحب الى من أن أعتق آربعه من ولد اسماعیل ) ففى هذین عدل الذکر 
بالعتق وتفضیله عليه ٠‏ 

وم الوقوفنات - آخرج ابن الى شيبة فی الصنف عن ابن 
مسعود قال لأن آسیح تسبیحات أحب الى من أن آنفق بعددهن 
ای ابسو لالش 

وأخرج عنه قال الآن أقول سبحان الله والحمد لله ولا له الا 
الله والله أكبر آحب امن أن , أتصدق بعددها دنانیر ) ۰ 

وآخرج عن عبد الله بن عمرو بن الصاص » قال : ( الأن أقول 
سبحان الله » و الحمد لله ولا إله الا الله » والله آکبر آحپ الى من 
أن أحمل على عدنها من خيل بارسانها ) ٠‏ 

وأخرج عن ابن عمر قال : ( ذكر الله الفداة والعشي أعظم من 
حطم السيوف فى سبيل الله واعطاء المال سحا ) ٠‏ 

وأخرج عن آبی الدرداء قال : ( لأن ی الى 

من أن أتصدق بمائة دینار على المساكين 

وأخرج عن معاذ بن جبل قال اح لين ا 
الخياد فى یلاله و ال خر كر ال لكان الذاک اعظم وآفضل 
او 

وآخرج عنه قال ( لأن آذکر الله من غدوة حتی تطلع الشمس 
آحب الى من ( أن ) آحمل على الجیاد فى سبیل الله ) ٠‏ 

وأخرج عو كاده بن سس 

وأخرج عن سلمان الفارسي قال : لو بات رجل يعطى القيان 
البیض ؛ وبات الخحوهدزا الك E‏ الله ؛ لرأبت أن ذاكر 
الله نل 4 

وأخرج عن ابن عمرو قال : ( لو أن رجلين أقيل أحدهما من 
المشرق والآخر من المغرب مع آحدهما ذهب لا يضع منه شیثا الا فى 
حق والاخر يذكر الله حتى يلتقيا فى طريق كان الذى يذكر الله 
أفضلهما ) ٠‏ 


۱۳۹ 


e GS GOTE 
ا‎ 

وأخرج عن أبى برده قال : ( لو ان رجلين أحدهما في حجرة 
دنانیر یسلیها والاخن بذکر الله كان ذاکر الله افضيل ) ۰ 

والاثار فى هذا المعنى كثيرة » وفيما أوردناه كناية 1 
ET‏ زان ا لو زیر في تفسيره 
عن تادة قال : أفترض الله ذكره عند أشغل ما تكونوا » عند الضراب 
بالسيوف ٠‏ فقال : (يا أيها الذين آمنوا اذا لقیتم فقة فائبتوا ؛ 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) و الله أعلم ٠‏ 


نتيجة الفكر » في الجهر في الذكر 


الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطنی » سآلت ‏ 
أكرمك الله بعما اعتاده الصوفية من عقد حلق الذكر ؛ و الجهر به 
2 الساجد نت الصوت بالتهليل وهل ذلك مكروه أم يذ ؟ 

الخو ااا لا كراعة فى فى عدن ذلك وقد ورف توت 
تتتضی استحياب الجهر بالذكر 3 او امستحباب 
2 كما جمع ال بمثل ذلك بين . الأحاديث الو اردة 
باستحباب الجهر بقراءة القر آن ۳۹ والأحاديث ( الواردة باستحاب 
الأسرار بها وها أنا أبين ذلك فصلا فصلا + 
التزاما ٠‏ 

الحديث الاول ‏ آخرج البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول 


۱۳۷ 


الله صلی الله عليه وسلم - ( يقول الله آنا عند ظن عبدی بى ؛ 
وآنا معه اذا ذكرنى » فان ذكرنى فى نفس ه ذكرته فى نفسي » و آن 
ذكرنى فى مل ذكرته فى ملأ خير منه ) والذكر فى الملا لا يكون الا 
عن جهر ٠‏ 

الحديث الثانی - أخرج البزار والحاكم في المستدرك وصححه 
عن جاير قال : خرج علينا النبى صلی الله عليه وسلم فقال ‏ : 
انا النانين ...أن لله مر انا تمن الاك ككل یفک على مهاس ال 
في الأرض ؛ فارتعوا في رياض الجنة ؛ قالوا : بوأبن ریاض الجنهة ؟ 
تال : مجالس الذكر » فأغدوا وروحوا فى ذكر الله ) ٠‏ 

SS 
هريرة قال : قال النبی عليه الصلاة و السلام - ( ان لله ملاثكة سيارة‎ 
تقراف و تمضو مد الم الک 0 توا على مجلس‎ 
ذكر حف بعضهم بعضا بأجنحتهم الى السماء ؛ فيقول الله : من أين‎ 
جثنم ؟ فیفولون : جتنا من عند عبادك بسبحونك ويكبرونك‎ 
ویحمدونك ویهللونك ويسألونك ویستجيرونك » فيقول : ما یسآلون ؟‎ 
وهو أعلم ؛ قیقولون : یس‌آلونك الجنه » فيقول : وهل رآوها ؟‎ 
فیقسولون : لا يارب » فيقول فکیف لو رأوها ؟ ثم يقول ومم‎ 
یستجیرونی ؟ وهو آعلم بهم » فیتولون : من النار » فیقول : وهل‎ 
: رأوها ؟ فیقولون : لا » فيقول : فكيف لو رأوها ؟ ثم يقول‎ 
اشهدوا أنى قد غفرت لهم ؛ وأعطيتهم ما سألونى ؛ وأجرتهم مما‎ 
استجارونى ؛ فيقولون : ربنا أن فيهم عبدا خطاء جلس الیهم وليس‎ 
ا انا اک(‎ 

الحدیث الرایع - أخرج مسلم والترمذی عن آبی هريرة وآبی 
سعید الخدری رضي الله تصالی عنهما غالا : غال النبی علب الصلاة 
والسلام : ( ما من قوم پذکرون الله الا حفتهم اللاثكة » وغشيتهم 
ايحي و رات ی ان ag‏ 


۱۸ 


۲ ؟ قالوا os a‏ 
نأخبرنى أن بت 
الأثمان عن انش نید 00 قال كال وسو الله صلی الله عله 
الجوزاء رضي الله عنه » قال النبى عليه الصلاة والسلام جر ور 
ذكر الله حتى يقول التافقون أنكم مراءون ( مرسل ٠‏ 

ووجه الدلالة من هذا والذی قبله أن هذا انما مقال عند الجهر 
دون الأسرار ۰ 

الحدیث الثامن - أخرج البیهتی عن آنس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - ( آذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا » قالوا 
يا رسول الله وما ریاض الجنة ؟ قال حلق الذکر ) ۰ 

الحدیث التاسم - آخر ج بقی بن مخلد عن عبد الله بن عمرو أن 
النبی صلی الله عليه وسلم ( مر بمجلسیز, آحد الجلسین يدعون الله 
دیدن یه »لاش سامون للم لسکا السین خر 

الحدیث العا ر ادن ج البیهفی عن عبد الله بن معفل قال : 
هر بت ريد (ما من قوم اجتمعوا پذکرون 
الله الا ناداهم مناد من السماء ‏ قوموا مغفورا لكم » قد بدلت 
سيكات حسنات ) ۰ 

الحديث الحادى عشر - أخرج البیهتی عن آبی سعيد الخدرى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( پقول الرب تعالى يوم القيامة 
سيعلم آهل الجمع اليوم من أهل الكرم » فقيل ومن آهل الكرم 


۱۳۹ 


الحدیث الثانی عشر ‏ أخرج البیهفی عن ابن مسعود قال أن 
اال لینادی انجبل باسمه س یا فلان عل مر بك الیوم لله دک © فان 
قال نعم استيشر » ثم هرا عبد الله ( لقد جتتم نیثا ادا تکاد او 
بتفطرن منه ) الایه » وقال ‏ آیسمعون الزور ولا بسمعون الخبر ۰ 
عباس فى قوله - ( فما بکت علیهم السماء والارض ) قال أن 
المؤمن اذا مات یکی عليه من الارض الوضم الذی كان یصلی فيه 
ویذکر الله به ۰ 

وآخرج ابن آبی الدنیا عن آبی عبید قال أن المؤمن اذا مات 
نادت بقاع الارض ‏ عبد الله المؤمن مات » فتبكى الارض والسماء 
ناحية منا قط الا وهو يذكرك ۰ 

وجه الدلالة من ذلك أن سماع الجبال و الارض للذکر لا یکون الا 
عن الجهر به ۰ 

الحدیث الرابع عشر ‏ آخرج البزار والبیهقی بسند صحیح عن 
تعالى ‏ عبدی اذا ذکرتتی خالیا ذکرتك خالیا ؛ وان ذکرتنی فى ملا 
ذکرنك فى ملأ خير منه وأكثر ) ٠‏ 

الحدیث الخامس عشر ‏ آخرج البیهتی عن زید بن أسلم قال - 
فى المسجد يرفع صونه » قلت يا رسبول الله عسی أن یکون هذا 
مراثيا ؟ تال الا » ولكنه أواه ) ٠‏ 

وآغرج البیهتی عن عنبة بن عامر (آن رسول الله صلی لفن 
وسلم قال لرجل مقال له ذو الیجادین انه آواه » وذلك انه كان يذكر 
الله ) ۰ 

وآخرج البیهقی عن جاد. بن عبد الله أن رجلا كان يرفع صوته 


1+ 


بالذکر فقال رجل - لو أن هذا خنض من صوته » فتال رسول الله 
عليه الصلاة و السلام - ( دعه نانه آواه ) ٠‏ 

الحدیث السادس عشر - آخرج الحاکم عن شداد بن آوس قال 
( انا لعند التبى صلی الله عليه وسلم اذ قال ارفعوا آیدیکم فقولوا 
لا اله الا الله » ففعلنا » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - اللهم 
انك بعثتنی بهذه الكلمة » وآمرتنی بها » ووعدئنی علیها الجنه » انك 
لا تخلف الميعاد » ثم قال ابشروا » فأن الله قد غفر لکم ) ۰ 

الحدیث السایم عشر - آخرج البزار عن آنس عن النبی عليه 
الصلاة والسلام تال - ( ان لله سيارة من الملائكة یطلبون حلق 
الذکر ء فاذا آتوا علیهم حنوا بهم » فیقول الله تعالى ‏ غشوهم 
برحمتی فهم الجلساء لا يشقى يهم جلیسیم ) ۰ 

الحدیث الثامن عشر ‏ آخرج الطبرانی وابن جریر عن عبد 
الرحمن بن سهل ابن حنیف قال نزلت على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو فى بعض أبياته ( وأصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشى ) الآية » فخرج بلتمسهم » فوجد قوما يذكرون, 
الله تعالى منهم ثاثر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد » فلما 
رآهم جلس معهم وتال الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى 
أن أصبر نفسى معهم ) ٠‏ 

الحديث التاسع عشر ب آخر ج الامام أحمد فى الزهد عن ثابت 
الت كان لمان فى عضا درون الله تس ال عليه الصاذة 
و السلا م فکنوا ء فقال ‏ ما کنتم تقولون ؟ غلنا ے نذکر الله الله ء 
قال انى ریت لرحمة تنزل عليكم فأحببت أن آشارککم فیها » ثم قال 

الحمد لله الذى جعل فى أمتى من آمرت أن آصبر ۱ 

الحديث العشرون ‏ آخرح الاصبهانى فى الترغيب عن آیسی 
رزين العقيلى ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الا أداك 
على ملاك الأمر" السذی تصیب به خيرى الدنیا والكقرة ؟ قال و 
قال عليك بمجالس الذكر ؛ واذا خلوت فحرك لسانك بذکر الله ٠‏ ) 


۱۳۱ 


الحدیث الحادی و العشرون - آخرج ابن آبی الدنيا والبيهقى 
والأصدماتن عن انس فال قال رول الله ی الله عليه وی دة 
( لأن آجلس مع قوم یذکرون الله بعد صلاة الصبح الى أن تطلع 
الشمس آحب الى مما طلعت عليه الشمس ؛ ولان آجلس مع قوم 
کول لعهر إلى از نسب ام کا فا ونا 
00 

الحديث الثانی والعشرون - آخرج الشیخان عن ابن عباس كال 
آن رفم ا ا 
نب حلى اله عليه وسلم ‏ قال أبن عب باس - كنك آعلم اذا اتصرفوا 
بذلك اذا سمعته ) ٠‏ 

الحدیث الثالث والمشرون - آخرج الحاکم عن عمر بن الخطاب 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا 
اله الا الله وحده لا شريك له له لك وله الحمد بیحی ویمیت و هو علی 
کے هدس كب :الله له الف آلف حم وجا عند الف الى ية 

له آلف آلف درجة ؛ وبنى له بيتا فى الجنة ( )وفى بعض 
طرقه ( فنادی ) ۰ 

الحديث الرايع و العشرون - أخرج أحمد وأبو داود والترمذى 
وشح رای وان فا الت أن وسول الله ها اه 
أصواتهم بالتكبير ) ٠‏ 

الحديث الخامس والعشرون ‏ أخرج المروزى فى كتاب العيدين 
عن مجاهد أن عبد الله بن عمر وآبا هريرة كانا يأتيان السوق أيام 
العشر فيكبران » لا يأتيان السوق الا لذلك ٠‏ 

وأخرج أيضا عن عبيد بن عمير قال كان عمر يكبر فى قبته » 
قیکیر أهل المسجد » فيكبر أهل السوق » حتى ترتج منى تكبيرا ٠‏ 

وأخرج أيضا عن ميمون بن مهران قال أدركت الناس وانهم 
لیکبرون فى العشر حتى كنت آشبهها بالأمواج من كثرتها ٠‏ 

فصل اذا تأملت ما آوردنا من الاحاديث عرفت من مجموعها 


۱۳۲ 


انه لا كراهة البتة فى الجهر بالذکر ؛ بل فيه ما يدل على استحیابه » 
آما صریحا أو الئز اما كما آشرنا اليه ۰ 

وا رخ یت رو اک شین ازور ارت 
افليس الخو بالق ای بت (الس افر ان الها فده | 
ا 0 الاخفاء أفضل حبث خاف الریاء أو تأذى 
نه مصلون أو نا م ؛ و الجهر أفضل فى غير ذلك » لأن العمل غيه آکثر 


ولان فاكدته نه ند 0 الي السامعدن .ولأته بوقظ قلب القارىء 04 
ويجمع همه الى الفكر » ويصرف سمعه اليه » ويطرد النوم © ویزید 


وقال بعضهم _ پستحب الجهر ببعض القراءة والاسرار ببعضها 
ان السر یق س بالجهر » والجاهر قد يكل فیستریسج 
بالاسرار ؛ انتهی ۰ 

وكذلك نقول فى الذکر على هذا التفصیل ؛ ويه بحصل الج 
بين الاحادیث ٠‏ فان قلت . قال الله تعالی ( و اذکر ربك فى نفسك 
تضرعا وخيفة » ودون الجهر من التول ) ٠‏ 

الجواب عن هذه الآبة من ثلاثة أوجه : 

الاول : آنها مكية كآية الاسراء ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخانت 
بها ) وقد نزلت حين كان النبی صلی الله عليه وسلم يجهر بالتر آن 
فيسمعه المشركون فیسبون القر آن ومن آنزله فآمر بثرك الجهر سدا 
للذريعة ؛ كما نهی عن سب الاصنام لذلك فى قوله تعالى ‏ ( ولا 
تسبوا الذين بدعون من دون الله فيسيوا الله عدوا بغير علم ) وقد 
زال هذا ال وأكان الى نلک انش كرفي سيره له 

الثانی - آن جماعة من المفسرين ‏ منهم عبد الرحمن بن زيد بن 
اسلم شيخ مالك وابن جرير ‏ حملوا الآية على الذاكر حال قراءة 
القرآن وآنه أمر له بالذكر على هذه الصفة تعظيما للقرآن أن ترفع 
عنده الاصوات » ويقويه اتصالها بقوله - ( واذا قرىء الترآن 
ناستمعوا له وآنصتوا ) ۰ 


۱۳ 


قلت وکأنه لما أمر بالاتصات خشی من ذلك الاخلاد الى البطالة 
فنبه على آنه وان كان مآمورا بالسکون باللسان الا آن تکلیف الذکر 
بالتلب باق حتی لا پغفل عن ذکر الله » ولذا ختم الاي بعوله ( ولا 
تكو ون ای )نه 

الثالث : ما ذكره الصوفية أن الامر فى الآبة خاص بالنبى صلى 
م الكامل المكمل » وأما غيره ممن هو محل 
الوساوس و الخو اطر الرديكة فمأمور بالجهر 4 ئه آشد تأثیرا فی 
دفعها ۰ 

قلت * : وبؤيدد من ع الحديث ما أخرجه البزار عن معاذ بن جيل قال 
تال رسول الله ی الله علیه وسلم - ( من على منکم باللیل 
فلیجهر بقراءته 4 فار ن الملائكة تصلی بصلاته وتسمم لقراءته » وان 
مؤمنى الجن الذين یکونون فى الهو اء وجیرانه معه فى مس كنه 
يصلون بصلاته ويستمعون قراءته وانه ينطرد بجهره بقراءته عن 
داره وعن الدور التی حوله فساق الجن ومردة الشياطين ) ٠‏ 

فان قلت فقد قال تعالى ‏ ( تأدعوا رمكم تضرعا وخفية أنه لا 
يحب المعتدين ( وقد فسر الاعتداء بالجهر فى الدعاء ۰ 

قلت : الجو اب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن الراجح فى تفسيره أنه تجاوز المأمور به أو اختر اع 
دعوة لا أصل لها فى الشرع ؛ ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه والحاكم 
فى مستدركه وصححه عن أبى نعامه رضى الله عنه أن عبد الله بن 
ی و - الله م انی أسألك القصم ر الابیض عن يمين 
الجنة » فقال : - ا شت ريدن اس و ول 
سيكون فى هذه الگمة قوم بعتدون فى الدعاء ؛ فهذا تفسير 
صحابی وهو آعلم بالراد ۰ 

الثانی : على تقدیر التسلیم فالابة فى الدعاء لا فى الذكر ؛ 
و الدعاء نخصوصه الافضل ثيه الاسرار > ۲ آقرب الى الاجاية ولذا 
قال تعالى : ( اذ نادی ربه نداء خفيا ) ومن ثم استحب الاسر ار 
بالدعاء فى الصلاة اتفاقا + لنها دعاء ۰ 


۱۳ 


فان قلت فقد نقل عن اين مسعود أنه رأى قوما پهللون برفع 
الصوت فى المسجد » فقال ‏ ما أراكم الا مبتدعين » حتى أخرجهم 
من المسجد ٠‏ 
أخرجه من الأئمة الحفاظ فى كتبهم + وعلى تقدير ثبوته فهو معارض 
بالاحاديث الكثيرة الثايتة المتقدمة وهی مقدمة عليه عند التعارض > 
ثم رأيت ما يقتضى انکار ذلك عن ابن مسعود ؛ قال الامام أحمد بن 
حنبل فى كتا بالزهد حدئنا حسين من محمد حدثنا السعودی عن 
كان منهى عن الذكر ما جالست عبد الله مجلسا قط الا ذكر الله فيه ء 
وآخر ج أحمد فى الزهد عن ثابت البنانی قال :ان آهل ذكر الله 
لیجلسون الى ذکر الله ».وان علیهم من الاثام آمثال الجبال » و انمم 
لیتومون من ذکر الله تعالی ما عليهم منها شىء ۰ 


آما حلقه الذکر فقد جاءت فى کتاب الله تعالی و السنة الطهرة ۰ 
آما الکتا ب‌العزیز ففى قوله تعالی (و الذاکرین الله کثیر ا و الذاکر ات) 
بطریق الجمم فى كل الای كما يؤّخذ من بیان حضرة من آسند الله 
تعالى الى حضرته البیان والتببین من قوله الشریف « ما اجتمع قوم 
وغشيتهم الرخمة وحفتهم الملائكة وذکرهم الله فيمن عنده » وفی 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « :ان لله ملائكة يلتمسون أهل الذكر 
فاذا حلقة تداعوا اليها هلموا الى حاجتكم حتى يبلغوا العنسان » 
الحدیث تعدم يطول دوا فراجعه غير آن هذه الرواية عند البخاری 
تیضا الافاذا وخدوا حلعة قداغرا اليها € ومن قوله الشريفك مى :الله 
تعالى عليه وسلم حين دخل مسجده فوجد حلقتين حلقه علم وحلقة 


۱3۳۵ 


ذكر فجلس فى حلقة العلم وقال « انما بعشت معلما » وقدمنا قرییا 
الحدیث القدسی من قوله صلی الله تعالی عليه وسلم عن رب العزة 
انه قال : ( من ذکرنی فى نفسه ذکرته فى ننسی ومن ذکرنی فى ملا 
ذكرته فى خير من مله ) والمراد باللا الجماعة وهی لا تكون الا حلقه 
أو مستطيلة وهی هيئة الحلقة آیضا وغير ذلك كثير وفى هذا القدر 
كفاية خشية الاطالة فحلقه الذکر ثابته بالکتاب و السنه و لاجماع 
فمن بنکر ذلك فهو بعيد عن هذا أى الکتاب والسنة والاجماع أو لا 
يعول على قوله فمن الآن المحيى للسنة سيد العالمين بحلقات الذكر هل 
التجار آو الصناع أو العلماء وهم أشغل من هذا وذاك وقد قلت 
تقو على سوق تفر کال انح ار واه 
الاليق به أن بعترض على امراء الآن وقضاة الان وعلماء الان 
والناس أجمعين الآن نسأل الله تعالى التوفيق ۰ 


(۲) الانشائية والمسدائح 


واا ا ی 
ليجمع همته ويطرب قلبه ویتعلق با مذكور فتتحرك الروح فى الجسد 
فيه ليحصل له الوجل الى الله تعالى والخشية منه تبارك وتعالى ٠‏ 
قال عزء من قائل ( الذين اذا ذ”كر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم 
أياته زادتهم ایمانا وعلی ربیم يتوكلون ) وقوله تعالی ( با آیها التبی 
حرض المؤمنين على القتال ) وفی قوله تعالی ( وعظهم وقل لهم فى 
أنفسهم قولا بيغا ) وكل ذلك فى معنی التحریض والتشجیم و الحث 
على فعل ما آمر الله تعالی عباده به ٠‏ واليك ما رواه البخاری وغیره 
فى السنة الطهرة : ان الاحابیس کانوا يلعيون بالدرك فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلی :الله عليه وسلم للسيدة 
عائشة « تشتهین ؟ » فتالت نعم » فقامت خلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجعلت تنظر من على كتفه الشريف وهو يقول هيه دونکم 


۱۳۹ 


بنی أرفدة فصار بشجعهم حتى قال لها حسبك ثالث نعم » وی 
قوله صلی الله عليه وسلم لبنی اسماعیل « ارموا فان آباکم كان 
رامیا » تشجیعا لهم وفی قوله فى حفر الخندق ٠‏ 
ان العیش عيش الآخرة فاغفر للانصار والهاجرة 

فقالوا محسين له : ش 

تكن الذپن بایعوا محمدا عی الاسلام ما بقینا آبدا 

ویفول كان ا ان اله عله وم يفال الكراب نی وو 
الأحزاب ویقول : 

اللهم لولا آنت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فاتزان سسکينة عینسا ‏ وثبست الاقدام ان لاثینا 

إن الل ف وا علا .واه و 

وفی قوله صلی الله تعالی عليه وسلم ۷ نجشه سائق الابل النی 
تحمل النساء وهو یحدوا علیها وهی نتحرك وتشند فى سيرها 
لتحمسها بالنشيد » فقال صلی الله عليه وسلم « رويدك ۰ أنجشه 
بالتوادیر » وهكذا كان النشید مشجعا فى الجاهلية بوالاسلام حتى 
كان أكثره فى الحروب وفی الافراح وفی الاعیاد فهو سنه قدیمه 
وعادة مستتیمه لثلا تفثر آلهمم وتضعف عما هی بصدده ٠‏ 


(۲) التمایل فى الذكر والدائح 


وأما تمایل کک e e‏ لطن 
تعالی فى عباده من المؤمئين تحن وتهيج || لى تلك العظمة الربانية فلا 
يسعها الا کک لخارج عن حالته العادية ؛ اد 


۱۳۷ 


الذين اذا ذکر الله و وجلت غلوبهم واذا تليت علیهم آیانه ز ادتهم ایمانا 
وعلی رد بهم یتوکلون الذين بقیمون الصلاة ومما رزقناهم بنفكون ٠‏ 
أولئك هنم منم ن حقا لهم در رحات عند ر ربهم ومعفرة ورزق کریم ) ۰ 

روی سفیان عن السدی فى قوله عز وجل « الذين اذا ذکر الله وجلت 
تلوبهم » + قال : « اذا آراد أن يظلم مظلمة قبل له _ اتق الله كف 
ووجل قلبه ‏ أى خاف ‏ و الوجل هو .الخوف ؛ ووصف الله المؤمثين 
فى هذه الآبة بالخوف و الوجل عند ذكر الله تعالى لتوة ايمائتهم 
ومراعاتهم لربهم » وکأنهم بين يديه ٠‏ ونظيره هذه الاية « وبشر 
المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وقال تعالى « ونطمئن 
قلوبهم بذكر الله » فهذا يرجع الى كمال المعرفة وثقة القلب ٠‏ والوجل 
ا ا E‏ ی بين العينين فى 
قوله 3 الله أنزل أحسن الحديث كتابا متضابها مثانى تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » أى 
فهذه حاله العارفین بالله الخائفين من سطوته وعتویته فهذا وصف 
حالهم وحكاية متالهم ومن لم يكن كذلك فليس على هدیهم ولا على 
طریفتهم * وروی لتزمزی عن المرباضص بن ساریه 0 : « وعظنا 
فقال ES aT‏ ۱[ كنت 
تسالنی عن الايمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر و الجنة 
قوله تبارك وتعالى : ( انما المؤمنين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
- الى قوله - أولئك هم المؤمنين حقا ) فو الله ما أدرى آنا منهم آم لا » 
وغال أبو نكر الواسظى * من قال.: آنا ممن نالله حقا 4 قبل اه 2 
فيها + وقد جاء فى مجمع الزوائد عن عبد الله بن عتبه : « كان 


۱۳4۸ 


تمابل الریح الاشجار 4 ۰ 
ل كنا يبحمل لكل اسان علو ولاك واها حمل لاس ال وف 
والفزع یحصل الاضطراب لجمیم الجسم فیرتعد لذلك وتضطرب 
اعصابه وهذا فی كل بشر كما حصل لحضرته صلی الله تمالى علي» 
وسلم فى بدء الوحى من قوله الشريف !! للسيدة خديجة رضى الله تعالى 
عنها ( دثرونى دثرونى » فأيضا عند فترة الوحى من قوله : اللهم صل 
وسلم وبا رك عليه و على آله وصحبه أجيعين 00 زملونى ز ملونى رآبت 
الذى جاعنی بحرا ۶ سادا الافق 4 فالوحل اذا حصل لاقلی دحصسل 
اضطر أب لجمیع الا عصاب 035 لذن التلب ۳ شمه د الرمی .فيأقل حركة 
منه تحرك جمیم الجسد فاذا عرفت ذلك ك فاعرف أنه لا بحرکه الا آحد 
شين وهو الفزع أو السرور وحركة الفزع والخوف له حالة خاصة 3 
وحركة السرور لها أحوال عند صاحب التلب وه ىأشد من الاولى لا فى 
ذلك من فيض الفياض الكريم فيكون هذا عند صاحبه خير من الدنيا وما 
فيها ولقد شاهدنا العبد الصالح يقول والله لو ختم لى على الايمان 
لرفض قبل موته بآيام » ان أيامه قربت للاخرة وجاء بعد أيام وهو 
جالس مع الناس قام وآخذ عصاه ووقف فى الشارع يرقص ويقول : 
ختم لی بالايمان ووصل منزله ومات رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع 
السلمین + 

ومن الوجل الذی بحصل للقلب المغامرة الشدیدة و الاغلاق النادح 
ل ۰ 399 العضب الشدبد 
حنی !۱۲ ۱ ان الثم ع الشریف لم یژآخذه يما يصدر عنه ٠‏ روی آبو داد فى 
ی ا ای لي 
أن من دواعى اهنز از الحسد شدة العضب بل آحیانا يكون صاحبه ما 


۱۳۹ 


خرج منه من الکلام وهو العضب الشديد فأحیانا یکون صاحبه فى 
الفرح من آکیر دواعى الاضطراب و الرقص وخاصة اذا كان فجأة كما 
قال العارف : 

هجم السرور على حتى آنه من فرط ما قد سرنى آبکانی 

فالفرح يحصل منه انفعالات فى القلب تحصل منها الاضطر ابات 
الجسمائية فيحصل الرقص وما هو أكثر من الرقص فما بالك الذاكر لله 
تعالى المتعلق قلبه به سبحانه فانه يكون أعلى وأرقى فى الفرح 
والسرور ويكون صاحبها أكثر اضطرابا وتمایلا لأن الذكر له لذة 
عجيبه وطرب غریب فاذا ما سمع المنشد وكان جالسا هام وقام ونزل 
الذكر متا مشيابلا من غير قد الا قرع ان الشيل اذا سمعت الل 
ترقص فى مربطها والابل بالغناء كما قدمنا فى حديث آنجشه وفى 
الواقع ان المسآلة مسآلة شعور واحساس كما قال : 

لا تفر الوق الكانق كانده و الضدانة الا ین a‏ كات 
الا من ذاق وعرف كما قال سيدى آبی يزيد البسطای : 
من ذاق طعم شراب القوم پدریه ومن دراه غدى بالروح يشريه 

وقال سيدى آبو مدين العوث شيخ سيدى محى الدين بن العربی : 
اذا اهتزت الارواح شوقا الی‌اللتی ترقص الاشباح یاجاهل المعنى 


)٤(‏ الطبل والبندار والطاس 
والصفير والمزمار 
الدعاية ٠‏ و الدعاية آمر الله بها في كتابه العزيز و السنة المطهرة ٠‏ آما 
الكتاب العزيز فقوله تعالى : ( ولا على اللذين لا يجدون ما ينفقون 


۱۰ 


أنفسهم قولا بلیغا ) وف فوله تعالی : ( يا أيها النبی حرض الژمنین 
على القتال ) یعنی كل کلام فيه تحریض وسجع وبیان لا سیکون فهو 
اه والدعانة إلى الذكر کر عرو الدغابة الى خش گنه شمن اززاد 
أن يدعو لذكر الله تعالى فليفعل بكافة طرق الدعاية من القول و الاعلان 
عن ذلك بکافه طرقه وهو من عمل الخير ۰ 

هل رأيت مطبلا أو مزمرا يذكر ؟كل ‏ بل هم كل مشتغل ہما في 
یده ملتنت لاتفانه مع النغم والحركة نهو ؤعيايا للذکر وهو حسن 
م ر مه ولسوا جد فى الذكر الله الأ أن نان ( هر 
التوم لا يشقى جليسهم ) وأما بيان السنة فى دشر الدعاية وتعليم 
العباد لها فهو كثير وكان يكفينا أمر الله تعالى لحضرته صلى الله عليه 
وسلم ‏ الکتب لاملوك ‏ وارسال أصحايه الى الجهات لتشر الدعوة 
الاأسلامية ومنها تر غیب المجاهدين : فى الجهاد وبيان حضرته صلى الله 
د عليه وسلم ما وعد الله تعالى به المجاهدين فى سبيله من النعيم المقيم 
في الدنيا والآخرة التى آخذت منها جمیم الدول في العالم وزارة خاصة 
تتسمى وزارة الدعاية والدعاية فى کل شيء بحسبه ولا ينكرها الا کل 
جاهل بالكتاب و السنة والاجماع وهی بمعنى الترغيب والتة 
والتهيج والحث على فعل الخير والله يهدى من يثسناء 5 


مستقیم ٠‏ 
(٥)‏ الن فيو 


آما التصفیق الذى يحدث من قائد الذاكرين بالضرب على كفيه على 
مقتضى نغمة الذاكرين بالذكر فهو جائز لأنه من قبيل النشيد الذى هو 
مت موم سحاد دهان الذاكرين وحملهم على جمع الهمة وجدهم 
واجتهادهم ليكون باعثا لهم على قوتهم وتعلق قلب الذاكر باسم 
الذکو ريات تجا قير اك مرك اه عرشو 
ومنه لأرواحهم لتعلقها بخالتها لیکون التوجه منهم ظاهراً و باطناً 


۱:۱ 


حتی بنالوا الرحمه التی وعدهم سبحانه ٠‏ ولا پخرجون من الذکر الا 
بحظ وافر كما وعدهم سيحانه في قوله عز وجل : ( یا آیها الذين آمنوا 
آذکر و ا الله ذکرا كثيراً ) ولا بلذ لهم ذلك ولا تسهل علیهم تلك الکثرة 
الا بذلك الشجع ٠‏ آما قول آعدائمم الستشهدین بقول الله تعالی : 
( وما كان صلائهم عند البيت الا مکاء وتصدیه ) فهو مردود لان الله 
تعالى عاب على الكافرين صلاتهم بالتعبير لها ٠‏ 


)١(‏ الزى الص‌وني 


اللیس : ی رل ا 
الهيكة التو كان ع ابیت الاين كلقه و وروت یت ۳۰ 
پترك صلی الله تعالی عليه وسلم مما پلبسه الناس من خشن اللبوس 
الا ولبسه وکان پجاری الفقراء فی كل شيء حتی انه كان لا يلبس 
الال الا ا وکا وو رك الله اه نحل ند 
ویمشي خلفه صلی الله تعالی عليه وسلم حتى قال الشیخ النبهانی : 
قاذا این مسعود بحمله آنعاله ونا السعید بخدمتی لثالها 
ا عا لل ري ب وا م 
هذا ؟ قال كيف أطأ أرضا وطکنها أقدام النبی صلى الله تعسالی عليه 
وسام ال ۰ وکان صلی له تسالی یه وسلم پابس لخن من 
البرود اليمانية التی آصلها من شعر وصوف ولبس صلی الله تعالی 
د عليه وسلم فى العمائم جميع الألوان وکان أيضا صلى الله تالی عليه 
وسلم يحب آكل الخشف من الطعام ففى فتح مكة بعد أن انتهى صلی 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ جاء الى السيدة أم هانىء وقال : هل عندك من 
ا ا ل ا ما 
وسلم وقال : « ما عال بیت فيه أدم من خل » وبعد أن أكل صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال : « نعم الأ"دم الخل » ولا قبل صلى الله تعالى 


14۲ 


وسام هدیه التوقس ملك الاسکندربه التی منها السيدة مارية القبطية 
فصنعت لرسول الله صلى الله تصالی عليه وسلم آقراص خبز 
مدهون وجها یلمع ٠‏ فتال صلی الله تعالی عليه وسلم ما هذا ؟ قالت 
طعام الملوك عندنا يا رسسول الله ٠‏ فقال صلی الله تعالى عليه 
وسیام ردى عليه ما أخرجت ه واصنعيه کخبزنا » آراد أن 
لا يجهل لنفسه ميزة عن فقراء الئاس ورد صلی الله تعالى 
عليه ريجات یت الى انعر وال ات سي قعل قن رين 
جمم الحكمة فى كلمتين وذلك انه الله تعالى عليه وسلم قال 
N‏ عم : 0 لا 2 الا اذا 000 
أكلنا لا نشبع ) وقال صلی الله تعالى عليه وسلم ونحن مفارقوها 
وهكذا كان آشباهه الكثير من خيرة الصحابة كسيدنا حذيقة و این 
مسعود وغيرهم من ن اجلاء الصحابة قال ف مجمع الزوائد عن علقمه بن 
علفية قال دخلت علی على رضي الله تعصالی عنه فتسادا ين پدیه طعام 
خشن فقلت با أمير المؤمنين آتأكل مثل هذا فقال كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يأكل آییس من هذا ویلبس أخشن من هذا » فان 

آخذ بنفسي بما أخذ به نفسه خفت أن دشر اه 
للسفر فليس له اطمئنان في الدنیا الا برضوان الله تعالی عنه فيها ٠‏ 


۱1 


النحسة » في المسبحة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ؛ وسلام على عياده الذين اصطفى » وبعد فقد طال 
السوّال عن السبحة » هل لها اصل ف السنة ؟ فجمعت فیها هذا الجزء » 
متتبعا فيه ما ورد من الأحاديث و الاثار ء و الله الستعان ٠‏ 

آخرج ابن آبی شسيبة وآبو داود و الترمذی والنسائی والصا 
وه عن ارن عبرو فان ( رايت النزى ملى الله غايه وبل تعفد 
التسبيح بيده ) ٠‏ 

وأخرج أبن أبى شيية وآبو داود والترمذى والحاكم عن بسيره ‏ 
وكانت من المهاجرات ‏ قالت ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( طیکن بالتسبييح والقوايل والتقدیس » ولا تنفان فتنسین التوحيد » 
وآغقدن بالکنامل » فانين مسئولات ومستتلعات ) » 

وأخرج الترمذی و الحاکم و الطبر انی عن صفية قالت ‏ ( دخل على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة أسبح 
منذ قمت على راسك أكثر من هذا » قلت علمنى يا رسول الله » قال : 
قولی سبحان الله عدد ما خلق من شيء ) ۰ صحيح أيضا ٠‏ 

وأخرج أبو داود والترمذى وحسنة والنسائى وابن ماجه وابن 
عن ول روم مر دع وی ون( ای 
صلی الله عليه وسلم على امرأة وبين بديها نوی - أو حصى ‏ تسبح 
فقال : أخبرك بما هو آیسر عليك من هذا وأفضل ؟ قولى ‏ سبحان الله 
عدد ما خلق فى السماء » سبحان الله عدد ما خلق في الأرض » سبحان 
الله عدد ما بين ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق » الله أكر مثل 
ذلك » والحمد لله مثل ذلك » ولا إله إلا الله مثل ذلك » ولا قوة الا بالله 
مثل ذلك ) + 

وف جزء هلال الحفار ومعجم الصحابة للبغوى وتاريخ ابنعساكر 
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من طريق معتمر بن سلیمان عن آبی بن کعب عن جده بقية عن آبی 
صفیه مولی النبی صلی الله عليه وسلم أنه كان یوضح له نطم » ویجاء 
الژولی آتی به فیسبح به حتی يمسي ٠‏ 
زياد عن يونس بن عبید عن آمه قالت ‏ رأيت آبا صفية ‏ رجل من 
بالحصی . 
سبح بالحصی » أو النوی ۰ 
وقال ابن سعد في الطبقات - عن عبيد الله بن موسی عن اسر 
عن جاير عن امرأة حدثته عن فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى 
قد حو و د د 0 
SS‏ ۱ 
ا ال اا ووا 
بهن حتی ينفدن ٠‏ 
وأخرج ابن سعد عن أبى هريرة أنه كان يسبح بالئوى المجزع ۰ 
وقال الديلمى فى مسئد الفردوس ۽ عن عبدوس بن عبد الله عن 
أبى عبد الله الحسين بن ابن فتح وية الثتفی حدثنا على من محمد دن 
نصرویه | حدثنا محمد بن هرون بن عیسی بن المنصور الهاشمی حدثنی 
محمد بن على بن حمزة العلوی حدثنی عبد الصمد بن موسی حدئتنی 
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زینب بنت سلیمان بن على حدثتنى آم الحسن بنت جعفر بن الحسن 
عن آبیها عن جدها عن على مرفوعا ( نعم الذکر السبحة ) ٠‏ 

وأخرج ابن آبی شیبه عن آبی سعید الخدرى أنه کان يسبح 
ااه 

وآخر ج من طريق أبى نضرة عن رجل من الطفاوة قال _ نزلت على 
ابراهيم ومعه كيس فيه حصی - آو حصی - فیسبح به حنی ينفد ۰ 

وأخرج عن زادان قال آخذت من آم بعفور تسابيح لها 4 فلما 
آتیت علیا قال آردد على آم یعفور تسابیحها ٠‏ 

ثم ريت فى کتاب تحفه العباد ومصنف متآخر عاصر الجلال 
البلتنی فصلا حسنا فى السبحه قال فيه ما نصه - قال بعض العاماء 
عقد التسبیح بالأنامل أفضل من السبحة ؛ لحدیث ابن عمرو » ولکن 
يقال ان السبح أن آمن من العلط كان عقده بالثنامل أفضل » والا 
فالسبحة آولی ۰ 

وقد اتخذ السبحة سادات يشار البهم ؛ ويؤخذ عنهم » ویعتمد 
علیهم » كأبى هريرة رضي الله عنه » كان له خیط فيه الفا عقدة فکان 
لا ینام حتی پسبح به ثنتی عشرة آلف تسبيحة » قال عكرمة ٠‏ 

وق سنن أبى داود من حديث آبی نضرة العفارى قال حدئنی 
شيخ من طفاوة قال تثويت آبا هريرة بالمدينة » فلم أر رجلا أشد 
تشميرا ولا أقوم على ضيف منه » قال فبينما آنا عنده يوما وهو على 
سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية سوداء وهو 
بسیح بها » حتی اذا آنفد ما في الکیس فدفعته اليه یسیح ۰ 

قوله ( تثویت ) آی نضیفته ونزلت فى منزله ؛ والمثوى ‏ النزل ٠‏ 

وقيل ‏ كان آبو هريرة رضي الله عنه یسبح بالنوى المجزع ؛ 
یعنی الذی حك بعضه حتى أبيض شىء منه وترك الياقى على لونه ؛ 
وکل ما فيه سواد وبياض نهو مجزع ؛ قاله آهل اللغة ٠‏ 

وذكر الحافظ عبد الغنى في الكمال فى ترجمة أبى الدرداء عويمر 
رضي الله عنه أنه كان بیج في اليوم مائة آلف تسبيحة » وذكر أبضا 


۱۹۹ 


عن سلمة بن شیب قال كان خالد بن معدان يسبح فى اليوم آربعین 
آلف تسبيحة سوى ما يقرأ ؛ فلما وضع ليغسل جعل بأصبعه كذا 
یحرکها - یعنی بالتسبیح - ومن العلوم الحتق آن الاه آلف » بل 
والأريعين آلفا وأقل من ذلك ؛ لا يحصر بالانامل ؛ فقد صح بذلك وثبث 
وجطت ےا سل و ا زور e‏ 
تقول Cm hae‏ هلمی یا آم 
0 01" القاسم هبه الله بن 
وقال الشیخ الامام العارف عمر البزار - كانت سبحة الشيخ أبى 
الوفا کاکیش - وبالعربى عبد الرحمن ‏ التى أعطاها لسيدى ١‏ 
E‏ 
بی مار لس ود رویت فى فلك حديكا ساس لا وجو 
E‏ س قال أنا لامام أبو الاش کک 
آبی المحاسن يوسف بن البانیاسی بقراءتی عليه ورآیت فى يده سيحة 
قال - عن آبو المظفر يوسف بن محمد بن مسعود الترمذی ورأيت في 
قال عن عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر ورآیت ف بده سبحة » 
قال عن ابو محمد يوسف بن أبى الفر ج عبد الرحمن بن على ورأيت 


۱:۷ 


فی‌یده سبحة ‏ تال آنا ورات فی پده سبح تال : قرآت علی علی‌آبی 
الفضل بن ناصر ورأيت ف يده سبحة » قال قرأت على آبی محمد 
عند الله این أحية ال دی ور است ق تف )فلگ لح تيفك 
نانك مهد ين على المي انح فاد ورانک ن نده سبح ا ال 
نعم » قال رآیث آبا ناصر عبد الوهاب اين عبد الله بن عمر التری 
ورد تفى يده سبحة ؛ قال رأيت آبا الحسن على بن الحسن بن أبى 
القاسم المترفق الصوق وف يده سبحة » قال سمعت أيا الحسن 
المالكى بقول : وقد رأيت ف بده سبحه فقلت له : يا أستاذ وأنت الى 
الآن مع السبحة ؟ فقال : كذلك رأيت أستاذى الجنيد وفى بده سبحة » 
فقلت له - با أستاذ وآنت الى الان مع السبحه ؟ قال كذلك رأيت 
اققائق سرى بو یر تیروف يده مهدا o‏ 
آنت مع السيحة ؟ فقال - كذلك رأيث أستاذى معروفا الكرخى وف بده 
سبحه » فسآلته عما سألتنى عنه فقال ‏ کذلك رأيت ( بشرا الحای وف 
بده سبحة فسألته عما سألتنی عنه فقال ‏ كذلك ریت ( أستاذى عمر 
امال واق هذه سبح فاته عا سال عنه فقال بك رانك أسفادى 
الحسن البصرى وف يده سبحه فقلت ‏ يا آستاذ مع عظم ادا 
وحسن عب‌ادتك وأنت :الى الان مم السسبحة #ففال لی د شی کنا 
استعملناه نی البدایات ما کنا نترکه نی النهایات » آحب أن اذك الله 
بقلبی وف یدی ولسانی ٠‏ فلو لم يكن في اتخاذ السبحة غير موافقة 
هؤلاء السادة والدخول في سلكهم و التماس‌برکتهم » لصارث بهذا 
الاعتبار ( من أهم الأمور ) وأوكدها » نكيف بها وهی مذكرة بالله تعالی 
لان الانسان قل أن براها الا ویذکر الله » وهذا من أعظم فوائدها » 
وبذلك كان بسمیها بعض السلف رحمه الله تعالى ء ومن فوائدها أيضا 
الاستعانة على دوام الذكر » كلما رآها ذكر آنها آلة للذكر فقاده ذلك 
الى الذكر ؛ فيا حبذا سبب موصل الى دوام ذكر الله عز وجل » وكان 
بعضهم يسميها حبل الوص ؛ وبعضهم رابطه القلوب ٠‏ 

وغد آخبرنی من ۳۹ ماو له أنه كان مع قافله فى درب بيت المقدس 3 
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فقام عليهم سرية عرب ؛ وجردوأ القافله جميعهم وجردونی معهم » 
فلما أخذوا عمامتى سقطت مسبحه من رآسی » فلما رأوها قالوا ‏ هذا 
صاحب سبحة » فردوا على ما كان آخذ لی » و انصرفت سا ا منهم » 
فانظر يا أخى الى هذه الآلة البارکة الزاهرة ؛ وما جمع فيها من خيرى 
الدنیا و الاخرة » ولم بنفل عن آحد السلف ولا من الخلف المنع من جواز 
عد الذکر بالسيحة » بل كان آکثرهم يعدونه بها ؛ ولا يرون ذلك 
مكروها وقد رؤى بعضهم يعد تسبيحا فقيل له اتعد على الله ؟ 
فقال ‏ لا ولكن أعد له » والمقصود أن أكثر الذكر المعدود الذى جاءت 
به الستة الدرييية لا ینحصر بالأنامل غالبا ء ولو آمکن حصره لكان 
الاشتعغال بذلك يذهب الخشوع » و هو الر اد » و الله آعلم ۰ 

وأخرج ابن عساکر في تاريخه عن بكر بن خنیس عن رجل سماه 
قال كان في ید أبى مسلم الخولانی سبحه يسبح بها » قال فقام 
والسبحة في بده فاستدارت السبحه ؛ فالتفت على ذراعه وجعلت 
تسبح » فالتفت آبو مسلم والسبحة تدور فى ذراعه وهی تقول 
سيحائك با منبت النبات ؛ ويا دایم الثبات » فقال هلم يا أم مسلم 
وانظری الى آعجب الأعاجيب ؛ فجاءت آم مسلم و السبحه تدور 
وتسیح » فلما جلست سکتت ۰ 

وقال عماد الدین الناوی في سبحة  :‏ 

ومنظومة الشمل یخلو بها الب يب فتجمسم من همه 
ذا ذکر الله جل اسمه عليها تفرق من هييته 


۱1۹ 


القصل الرابع 
2 دلبقات الأولياء ومراتبهم وأصنافهم 


ا 0 ۳ mT‏ 
طبقاته الصعری اختصر ذلك من الفتوحات ولكنه لم يتتيد بعبارائها 
بل تصرف فيها ؛ وترك فوائد كثيرة مهمه » فأردت أن أختصر ذلك هنا 
منها وأحافظ على عيبا رات سيدى محی الدین و آنقل كثيرا من الفو ائد 
التى تركها الناوي رحمه الله ۰ 

قال رضي الله عنه أعلم أن رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون 
وج »> وهو على طبفات كثيرة » 
و آحوال مختلفه » ومنهم من تجمع له الحالات كلها و الطبقات ؛ و 
من بحصل له من ذلك ما شاء الله » وما من طبقه الا لها لقب خاص من 
آهل الأحوال و التامات » ومنهم من يحصره عدد من كل زمان » ومنهم 
من لا عدد له لازم فيقلون ویکثرون ٠‏ ولنذکر منهم آهل الاعداد ومن 


الاو ل 
في ذكر أصحاب مراتب الولاية الذين يحصرهم عدد 


( فمنهم رضي الله عنهم الأقطاب ) وهم الجامعون للأحوال 
والمقامات بالأصالة قو بالنیابه » وقد یتسعون فى هذا الاطلاق فیسمون 
قطبا كل من دار عليه مقام ما من المقامات وانفرد به ف زمانه على آبناء 
جنسه ٠‏ وقد پسمی رجل البلد قطب ذلك اليلد » وشیخ الجماعة ولکن 
الألقاب الصطلح على أن یکون لهم هذا الاسم مطلقا من غير اضافه لا 
یکون منهم فی آآزمان الا واحدا وهو النوث ایضا وهو من القربین 
وهو سيد الجماعة فى زمانه 6 ومنهم من يكون ظاهر الحكم وبحور 


LE 


الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة اتام » كأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى و الحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز 
والمتوكل 0 الخلافة كمه 

7 رضي الله ات 0 )لا | يزيدون فى كل زمان على اثنين 
ولو كانت ا و اللذان یخلفان القطب اذا مات 
اللکوت والآخر عالم الملك ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم الأوساد ) وهم الأربعة في كل زمان 
لو ولا مدعو + کتک تقال له این 
جمدون ( كان ينخل الحناء بالاجرة ) ٠‏ + | لواحد منهم يحفظ الله به 
المشرق وولایته فيه ء والاخر ق الغرب » و الاخر فى الجنوب و الاخر 
فى الشمال و التقسيم من الكعبة ؛ وقد یکون منهم النساء » وكذلك 
غیر هم » وألقابهم عبد الحی » وعبد العلیم » وعبد القادر © و عند الریده 

المسحد ب ی و 
لوك منهم على قدم الخلیل وله الاقليم ا 
تدم الكليم » واللت على كديا هارون » والرابع على قدم أدريس 4 
والخا مس على قد SE‏ ايز ی 
قدم آم على اکل الصلاة والسلام + وسموا أبدالا لونیم اذا فارقوا 
ا ور ولاه لا شيك هو 
ممن آدرك رؤية ذلك الشخص آنه عين ذلك الرجل » وليس هو بل هو 
شخص روحانى يتركه بدله بالقصد على علم منه » فكل من له هذه 
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بالذات فلیس من الشدال السذکورین » وغد یتفق ذاه کر ا عایناه 
ورأيناه » ورآینا هؤلاء السبعة الأبدال بمكة ؛ لتیناهم خلف حطیم 
الحنايلة ؛ و هناك اجتمعنا بهم فما رآیت آحدا آحسن سمه منهم ؛ وکنا 
قد رابنا منهم موسی البی در انی باشبيلية سنة ۰۸۲ + وصل الینا 
بالتصد و اجتمع بنا » ورآینا منهم شيخ الجبال محمد بن آشرف الرندی 
كييك فاد اعد و سس ای وما دن ارهن 
كان من کب‌ارهم » وبلغنى سلامه علینا » سأله عبد المجيد هذا من 
الأبدال بماذا كانت لهم هذه النزلة ؟ فقال بالاربعسة التی ذکرها بو 
طالب الکی » یعنی : الجو ع و السهر و الصمت و العزله ٠‏ 

(ومنهم رضي الله عنهم اقباء) وهم آثنا عشر نفیب | في کل مکان 
وزمان لا در يدون ولا ینقصون على عدد بروج القلك ا ی عشر برجا 
كل نقیب عالم بخاصية برج ٠‏ واعلم أن الله تعالى قد جعل بأیدی 
هژلاء التعيناء علوي الشراتم النزلة ول استضراج خب_ایا النفوس 
وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعها ٠‏ وأما ابلیس فمتشوف عندهم 
یعرفون منه ما لا یعرفه من نفس ه ٠‏ وهو من العسلم بحیث اذا رآی 
أحدهم آثر وطأة شخص فى الأرض علم أنها وطأة سعيد أو شقی » 
مثل الجلماء بلثار والقيافة وبالعیار الصرية منهم كتين یخرجون ار 
قالش و ادا روا تخا يفو ون هذا الم هو ساكب ذلك 
الأثر ویکون كذلك » ولیسوا بأولياء لله تعالی نما طك بما یعطیه الله 
لیژلاء انتباء من علوم الآثار + 

( ومنهم رضي الله عنهم النجباء ) وهم ثمانية فى كل زمان ؛ لا 
پزیدون ولا ينقصون وهم الذين تبدو منهم وعلیهم آعلام القبول من 
آحوالهم وان لم يكن لهم فى ذلك اختيار لكن الحال يقاب علیهم ولا 
يعرف ذلك منهم الامن هو فوقهم لا من هو دونیم ۰ 

( ومنهم رضي الله عنهم الحواريون ) وهو واحد فى كل زمان لا 
يكون فيه اثنان ( فاذا مات ذلك الواحد أقيم غيره ) وكان فى زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الزبير بن العوام هو كان صاحب 


۱2 


هذا القام » مع كثرة آنصار الدین بالسیف و الحسوازی من جمع في 
نصرة الدين بين السیف والحجة » ناعطی العلم و العبادة و الحجة 
واعطی السیف و الشجاعة و الاتدام » ومتامه التحری فى اقامة الحجة 
على صحة الدين الشروع ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم الرجبيون ) وهم أربعون نفسا فى کل 
زمان لا يزيدون ولا ينقصون » و وهم رجال حالهم القيام بعنلمه الله 
وهم من الأقراد وسموا رجبيين لأن حال هذا المقام لا يكون لهم الا في 
ا ا O N‏ 
الحال من ١‏ فلا بجدونه الى دخول رجب من السنة الائیه » 
وقليل من يعرفهم من آهل هذا الطریق » وهم متفرقون فى البلاد » 
ویعرف بعضهم بعضا » منم من يكون باليمن والشام وبدیار بكر ٠‏ 
قال سيدى محى الدين : لقيت واحدا منهم بدنسير بديار بکر ما رآیث 

غيره » وكنت بالأشواق الى رؤيتهم * ومنهم من بيقى عليه فى 
سائر السنة آمرا ما مما کان یکاشف به فی حسالة رچب + ومنهم من 
لا يبقى عليه شيء من ذلك ء وکان هذا الذی رأيته قد أبقى عليه كشف 
الروافض من أهل الشبعة سائر السثه + فكان ير أهم خنازير » فیأنی 
للرجل الستور الذى لا یعرف منه هذا فیتول له : « تب الى :الله آنك 
شیعی رانضي » فیبقی الآخر متعجبا من ذلك » فان تاب وصدق فى 
توبته ر آه انسانا » و ان قال له بلسانه تيت وهو يضمر مذهيه لا یز ال 
براه خنزيرا » فيقول له كذبت فى قولك تبت ؛ واذا صدق يقول له 
صدقت » فيعرف ذلك الرجل صدقه فى کشفه فيرجع عن مذصه ذلك 
الرافضي ؛ ولقد جرى له مثل هذا حرط اقرب امن ليذ 

عن اما اعرف سا نآ واد ب ونا من بیت التشیع 
عن ا انب هن هی ا لاعتو وس فلم 
مت ا وو اوا اا وف ا را مس ان السو 
فى آبو بكر وعمر ویتغالیان فى على تف‌الی الشيعة ؛ فلما 
مرايه ودخلا عليه آمر ماخر اجهما من عنده ؛ فان الله قد كشف 


1o 


له عن بو اطنهمافی صورة خنازير وهی العلامة النى جعلها الله 
له فى آهل هذا المذهب وکانا قد علما من نفوسهما أن أحدا من آهل 
الأرض ما أطلع على حالهما ء وكانا شاهدين عدلين مشهورين بالسنة 
فقالا له فى ذلك فقال : أراكما خنزيرين » وهی علامة بينى وبين الله 
فيمن كان مذهبه هذا » فأضمرا التوبة فى نفوسيما » فقال لهما : انكما 
الان قد رجعتما عن ذلك المذهب » فانی آراکما انسانين ‏ فتعجبا من 
ذلك وتابا الى الله تعالى ٠‏ 

0 الرچبیون آول يوم يكون فى رجب یجدون كأنما أطبقت 
بهم السماء فيجدون من الثقل بحیث لا يقدرون على أن يطوفوا ولا 
0 » ويضطجعون فلا يقدرون على حركة أصلا » ولا 
قيام ولا تعود ولا حركة يد ولا رجل ولا جفن عين » بیفی ذلك عليهم 
سرس كه سرد سه 
مسج نم يام د تات ار بدن فيكم مه یو - 
مک نشط من عقا ان ا ن صاحب صناعة و تج تجارة اشتفل 
اب لدي كه ار م 55 
اسلا ) تی کل زمان لا يدون ولا لايتقصون وا مب 
yT‏ ة والسلام و عا منم على 
ا ا 


۱ 


الله صلی الله عليه وسلم لا عن هوّلاء الثلثماثه آنهم على غلب آدم ٠‏ 
قال سيدى محى الدين : وما ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم انهم 
ا TG‏ مج 2 
بو احد مثها حصلت له السعادة وه لاء هم ۳ ا 
ره دوو ا الا نما ذكرد الله سبحانه وتعالى فى کتابه زر ا 
ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) ٠‏ 


) ( ومنهم رخي n‏ 
فى كل زمان لا پزیدون ولا پنقصون ؛ هکذا ورد الخبر عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى هذه الطيشة أن فى افق آربحنق على خلت 
نوح عليه السلام وهو آول الرسل و الرجال الذين هم على قلبه صفتهم 
التبض ودعاوهم دعاء نوح : « رپ اغفر لی ولوالدی ولن دخل بیتی 
مؤمنا وللمقمنین والمؤمنات » ولا تزد الظالین الا تبارا » ومقام هؤلاء 
الرچال مقام الغيرة الدينية و هو مقام صعب الرتفی » وکل ما تفرق ف 
هؤلاء الأربعين اجتمع فى نوح ؛ »كما أنه كلما تفرق فى الثاثماكة اجشمع 
فی آدم وعلى معار ج هوّلاء الأربعين عملت الطائفة الاربعینیات فى 
ال يووا على ت وهی خلوات الفتح عندهم ؛ 
ومون على ذلك بالكير ارون عن رح ول له هن الوه 
وسلم ۱ « من آخلص لله آربعین بوما ظهرت ينابيع الحكمة من قله 
على لسانه » ۰ 

( ومنهم سبعة رضي الله عنهم على قلب الخلیل عليه السلام ) 
لا پزیدون ولا ینتصون فى کل زمان » ورد به الخبر الروی عن رسول 
الله صلى الله عليه و ا الخلیل : « رب هب لی حکہا 
والحقنى بالصالحين ) ومقامهم مقام السلامة من جميع الريب 


والشكوك » وقد نزع الله عنهم العل من صدورهم فى هذه الدنيا وسلم 
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الناس من سوء ظنهم ؛ اذ لیس لهم سوء الظن » بل ما لهم ظن » فأنهم 
ا 
الترجيح » فلا يعامون من الناس الا ما هم عليه الناس من الخير » وقد 
أسيل الله بيتهسم وبين الشرور EEE‏ + قال 
و خوانا ۲0 علی سر و لف جد انیت 
المعنوية الروحانية فى قلوبهم ۰ 

( ومنهم رضي الله عنهم خمسة على تلب جبریل عليه السلام ) 
لا يزيدون ولا ينقصون فى كل زمان ورد بذلك الخبر المروى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ( هم ملوك أهل هذه الطريقة ) لهم من العلوم 
على عدد ما لجدريل من التوی العیر عنها بالأجحكية الى بها بصمد 
ف ا ار جدرويل وه أن ل من مب 
ومعه بتفون یوم القيامة في الحشر ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة على قلب ميكائيل عليه السلام ) لا 
يزيدون ولا ينقصون فى كل زمان لهم الخير المحض و العطف و الرحمه 
والحنان والغالب على هؤلاء الشلاثة البسط والتبسم ولين الجانب 
والشفقة الفرطة ومشاهدة ما يوجب الشفقة ولهم من العلوم على قدر 
ما لميكائيل من قوی ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم واحد على قلب أسرافيل عليه السلام ) فى 
کل زمان وله TE‏ ال وا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمن له علم | ق هت ان و 
البسطامى ممن كان ن على قلب اسرافیل وله من الأنبياء عیسی عليه 
السلام فمن کان على قلب عيسى فهو على قلب اسرافيل ومن كان على 
غلب ا رافيل هد لا يكون على تلن ميسن »قال سيد مکی لین 
وكان بعض شیوخنا على قلب عيسى وكان من الأكابر ٠‏ 

( وأما رجال عالم الأنفاس رضي الله عنهم ) فآنا أذكرهم وهم على 
قلب داوود عليه السلام ) لا يزيدون ولا ينتقصون فى كل زمان دائما 
(۱) سوره الحجر . 
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هم الى قلب داؤود وقد كانوا ”ا موه ی 


0 E a TT 
وأنا آذکرهم انشاء‎ ٠ یتعدونها يعدد مخصوص لا يزيد ولا پنتص‎ 
۰ الله تعالی‎ 
ومنهم رضي الله عنهم رجال الغیب ) وهم عشرة لا پزیدون ولا‎ ( 
ینقصون هم آهل خشوع فلا بتكلمون الا همسا لخلية تجلى الرحمن‎ 
عليهم دائما فى أحوالهم ۰ قال تعالى : ( وخشعت الأصوات للرحمن‎ 
فلا تسمع الا همسا) وهؤلاء المستورون الذين لا يعرفون » خباهم الحق‎ 
فى أرضه وسمائه فلا يناجون سواه ولا يشهدون غيره ( ويمشون على‎ 
الأرض هونا » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) دآبهم الحياة اذا‎ 
۳ وما د الو‎ 
ی رام دن مک یاوه پر ديد ب مامحب‎ 
يأخذون م 5 2 ولکن يأخذونه‎ 
د‎ 
بآمر الله عن آمر الله ) لا یزیدون ولا ينقصون فى كل زمان » ظهور هم‎ 
» مثبتون بالأسباب الواردة ) لهم عادة‎ ( ٠ ) بالله قائمون بحقوق الله‎ 
ما عندكم من الوافقة كما پظهر الناس بالخالقة » و اظهروا ما أعطاكم‎ 
مه ال اه دتم کی عافد وا ی اماز فان‎ 
: الله یقول : ( وآما بنعمه ربك فحدث ) وال عليه الصلاة و السلام‎ 


۱2۷ 


(ومتهم رش الله عنم ال كال له ا القوة الالينة ) 
آیتوم من کثابت الله ۱ آشداء علی الکفار ) لهم من الاسماء الالهیه ( ذو 
القوة المتين ) لا تأخذهم فى الله لومه لائّم » وقد یسمون رجال القهر > 
رجلا و احدا يقال له أبو عبد الله الدقاق » كان مقول : « ما اغتبت آحدا 
قط ء ولا اغتمب بحضرتی أحد قط ) ٠‏ قال سیدی محی الدین ولقيت 
لام اد الأندلس جماعة ولقیت لهم آثر عجیب ومعنی غريب 
وکان بعض شو سیوخی منهم ٠‏ 

( ومن نمط هوّلاء رضي الله عنهم خمسه رجال ) فى كل زمان لا 
پزیدون ولا بنقصون هم على قدم هؤلاء الثمانية فى القوة غير أن فيهم 
لينا ليس فى الثمانية وهم على قد ل ع كم 
له غیما رحمة من الله لنت لهم ) 
هم مع قوتهم لم لين فى بعض الواطن ٠‏ أما فى العسزائم فهم على 
قوة الثمانية على السواء ويزيدون عليهم بما ذکرناه مما ليس للثمانية٠‏ 
ی 

cm 
الخلق بعين الجود والوجود لا بعين الحكم والقضاء »لا يولى الله قما‎ 
آحدا ولاية ظاهرة من قضاء أو ملك لأن ذوقهم ومقامهم لا يحتمل‎ 
القيام بآمر الخلق فهم مع الخلق فى الرحمة المطلقة التى قال الله تعالی‎ 
فيها ( ورحمتى وسعت كل شيء ) ولثیت منهم جماعة وماشيتهم على‎ 

2 رهي الله ارب في ل فی 7 زمان ) لا يزيدون ولا 

لي اب نت 


۱۵۸ 


كأئما الطير منهم فوق رسیم لا خوف ظلم ولکن خوف اجلال وهم 
الذين ممدون الأوتاد ٠‏ العالب على أحوالهم الروحائية 3 لوبهم 
سماوية » مجهولون فى الأرض + معروفون فى السماء ٠‏ أحدهم على 
هه ار اا او خر نیمسای 
السلام » والثالث على قلب صالح عليه السلام ؛ والرابم على 
تلب هود عليه السلام ٠‏ نظر إلى آحدهم من الملا الاعلی عزرائيل » 
Sa E‏ بها سل وال القن رن 
انهم عجيب وآمرهم غريب ٠‏ قال سيدى محى الدين ما 
EOI‏ 
رأبتهم ببلاد الأندلس واجتميعو ابى ولكن لم أكن آعلم أن لهم هذا 
المقام ؛ بل كانوا عندى من جملة عباد الله ؛ فش كرت الله على أن 
TTT‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم أربعة وعشرون نفسا فى كل زمان يسمون 
رجال الفتح ) لا يزيدون ولا ينقصون » بهم يفتح نح الله على قلوب آهل 
الله ما یفتحه من المعارف والأسرار جعلهم الله على عدد المساعات 4 
لكل ساعه رجل :متهم ؛ فكل من يفتح عليه فى شيء من العلوم و العارف 
فى أى ساعة كانت من ليل أو نهار فهو لرجل تلك الساعة » وهم 
متفرقون فى الأرض لا يجتمعون أبدا » كل شخص متهم لازم مكانه 
لا يبرح آبدا » فمنهم باليمن اثنان ء ومنهم ببلاد الشرق أربعة » ومنهم 
بالمغرب سته » والباقى بسائر الجهات ٠‏ آيتهم من كتاب الله ( ما يفتح 
الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) ۰ 

( ومنهم رضي الله عنهم سبعة أنفس فى كل زمان ) لا يزيدون ولا 
ينقصون رجال امار ج العلا ؛ لهم فى كل نفس ن معراج » وهم أعلى 
ا »ایی الأولياء أصحاب المرائتب » آبتهم من کتساب الله 
تعالی ( وأنتم NT‏ , الناس من آهل 
الطريق » ل آنهم سبعه كما یتخیل بعضص الناس فى 
لرجبیین ۰ انهم الابدال لكوتهسم آربعین عندما يقول أن ندال 


10۹ 


٠ e‏ وسيب ذلك آنهم 
aE‏ ول مین العام بي حل 

N‏ الصطفین » ۳ فیسمعون آن 
ثم رجالا عددهم كذا » كما أن أيضا يضا مراتب محفوظة لا عدد لأصحابها 
معين فى كل زمان بل یزیدون وينقصون كالأفراد » ورجال الماء ؛ 
ولخدا كا مد و اهل الله .و مات هواس اوه 
وهم المصطفون ؛ فكل مرتبه من هذه المراتب محفوظة برچال فى كل 
زمان » غير آنهم لا یتفیدون بعدد مخصوص مثل من ذکرناهم ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم أحد وعشرون نفسا وهم رجال التحت 
الأسقل ) وهم آهل النفس الذى يتلقونه من الله لا معرفة لهم بالنفس 
الخارج عنهم » وهم على هذا العدد فى كل زمان لا بزيدون ولا 
هر د من کاب الله تعسالى ( ثم وهدقاء لسقل سافلين ) 
پرید تعالی عالم الطبیعة اذا لا سفل منه » رده الیه لیحیا به فان 
لطبع میت ا نأحیاه بهدا النفس الرحمانی الذی رده وعولاء 
الرجال لا نظر لهم الا فيما يرد من عند الله مع الأنفاس فهم آهل 
حضور على الدو ام » 


( ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة آنفس ن ) و هم رجال الأمداد الالعی 
والكونى في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون فهم يستمدون من الحق 
وبمدون الخلق ولكن بلطف ولين ورحمة لا بعنف ولا شدة ؛ ولا قهر 
يقبلون على الله بالاستفادة ٠‏ ویتبلون على الخلق بالافادة ۰ فيهم 
رجال ونساء قد أهلهم الله لسعى فى حوائج الناس وتضائها عند الله 
لا عند غيرها وهم ثلاثه قال سيدى محى الدين لفيث واحدا منهم 
بأشبيلية وهو من أكبر من لقيته ویقال له موسى بن عمران » سيد 
وقته كان أحد الثلاثة لم يسال آحدا حاجة من خلق الله ٠‏ وقد ورد فى 
الخبر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من تقبل لى بواحدة تقبلت 
له بالجنة أن لا پسال آحدا شیتا ) » وصفة عؤلاء اذا آنادو! الخلق 
تری فيهم من اللحلف وحسن التأنى حتی یظن أنهم هم الذين یستفیدون 


۱۹۰ 


من الخلق ء وان الخلق هم الذين له م اليد علیهم ما رأيت آحسن منهم 
فى معامله الناس ٠‏ 

( ومنهم رضي الله ع ون , آلهیون رحم‌انیون فى کل 
زمان ) لا يزيدون ولا بنقصون » بشبهون الأبدال فى بعض الأحوال 
وليسوا بابدال آيتهم من كتاب الله ( وما كان ن صلاتهم عند البيت الا 
مكاء وتصدية ) لهم اعتقاد عجيب فى كلام الله بين الاعتقاديين ٠‏ 
آهل وحی إلهى لا بسمعونه أبدا الا کسلسله على صفوان ؛ لا غير 
ذلك ؛ ومثل صلصلة الجرس هذا هو مقام هؤلاء القوم ٠‏ 

) وو ال ۱ ۰ 7 رن امرأة فى كل زمان » 
آیته ( وهو القاهر فوق عباده ) له الاستطاله عا على کل شيء سوی الله 
شهم شجاع مقدام كثير الدع وى بحق يقول حقا ويحكم عدلا ٠ ٠‏ قال 
سيدى محی الدين كان صاحب هذا المقام شيخنا عيد التادر الجيلى 
ببغداد كانت له الصوله و الاستطاله بحق على الخلق كان کب الشأن 
أخباره مشهورة لم ألقه ولكنى لقيت صاحب زماننا فى هذا المقام ؛ 
ولكن كان عبد القادر أتم فى أمور آخری من هذا الشخص الذی لقيته > 
وقد درج الآخر ولا علم لى بمن ولگی بعده هذا المقام الى الآن ٠‏ 

ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد مركب ممتزح فى كل زمان ) لا 
ا N‏ يك 
واليشر يكام الا ري سيك ی حبري ةراج رين 
الجن و الانس فهو مركب من جنسين مختلفين , 4 وهو رجل البرز زخ به 
يحفظ الله تعالى عالم البرزخ دائما فلا يخلو كل زمان عن و احد مئل 
هذا الرجل یکون مولده على هذه الصفه فهو مخلوق من ماء امرأة خلافا 
ا ذكره أهل الطباكم أنه لا يتكون من ماء المرأة ولد ؛ بل الله على كل 
نيء قدير ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم رجل و احد غد یکون امرأة له دفائق ممتده 
الى جميع العالم وهو شخص غريب اقام لا يوجد منه فى كل زمان 
الا واحدا بلتیس على بعض أهل الطريق ممن يعرفه بحاله القطب ء 


۱۹۱ 


تسفيل أنه اافطته وان تیه 

( ومتهم رضي الله عنهم رجل و احد یسمی بمقامة سقيط الرغرف 
ابن ساقط العرش ) قال سیدی محی الدين : لقبته بقونية آيته من 
کتاب الله ( والنجم اذا هوی ) حالة لا بتعداه شغله بنفسه وبربه ؛ 
كبير الشآن عظیم الحال » رویته مؤثرة فى حال من بر اه » فيه انکسار؛ 
هکذا شاهدته صاحب انکسار ؛ آعجستنی صفته له لسان فی العارف 
شديد الحباء ۰ 

( ومنهم رضي الله عنهم رجلان يقال لهم رجال الغنى بالله ) فى كل 
زمان من عالم النفس : أى الأولياء ) أصحاب المراتب كما تقدم ؛ 
آنتهیا من كات الله ( والله غتى عن الاين ) يحفظ الله مهيا هذا 
امقام » للواحد منهما امداد عالم الشهادة فكل غنى فى عالم 
الشهادة فمن هذا الرجل » وللآخر منهما امداد عالم الملكوت فكل غنى 
بالله فى عالم االکوت فمن هذا الرجل ؛ والذى يستمدان منه هذان 
الرجلان روح علوى متحقق بالحق غناه الله ما هو تمناه بالله ء فان 
آضفته الیهما فرجال الغتی ثلائة وان فظرت را يها + فرجسال 
الغنى اثنان » وقد یکون منهم النساء فغنی بالنفس وغنی بالله » قال 
سبدی محی الدین : ولنا جزء لطيف فى معرفة هوّلاء الرجال الثلاثة 
رضي الله عنهم ۰ 

( ومنهم رضي الله عنهم شخص واحد يتكرر بقلبه فى كل نفس ) 
لا ترى فى الرجال أعجب منه حالا » ولیس فى أهل المعرفة بالله آکیر 

من صاحب هذا المقام » يخشى الله ويتفيه » تحققت منه ورآیشه 
وأفادنى » آیته من کتاب الله ( ليس كمثله شيء وهو السمیع البصير ) 
وقوله تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم ) لا دول ترعه در تضهن نين 
خشمة الله هكذا شاهدناه ء 

( ومنیم رضي االه عنهم رجال عين التحكيم والزوائد وهم عشرة ) 
آنفس فى کل زمان لا پزیدون ولا نتصون ) متامهم اظهار غاية 
الخصوصية بلسان الانبساط فى الدعاء ؛ وحالهم زيادة الایمان بالغيب 


۱۹ 


و الیقین فى تحصیل ذلك الغيب » فلا یکون لهم غيب ٠‏ اذ کل غيب لهم 
شهادة ؛ وكل حال لهم عبادة ؛ : لا يصير لهم غيب شهادة » الا ويزيدون 
یمن بیب آخر ویینا نی تحصیله ‏ آیتیم من کاب له تعلی (ول 
رب" زدنی علما ) ولیز دادو ا ایمانا مع ایمانهم ‏ فز ادتیم ایما و هم 
بستبشرون ) بالزيادة وقوله تعالى م و ادا سا متحادى نى ماش 
قریب اجيب دعوة الداع اذا دعان ) ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم اثنى عشر نفسا يقال لهم البدلاء وما هم 
بالبدلاء ) وهم فى كل زمان لا يزيدون ولا ينتصون ٠‏ مقامهم اظهار 
غابة الخصوصية بلسان الاتبساط فى الدعاء » وحالهم زيادة الایمان 
بالخييا أو الينيق #ونتمو ابفلا لون الو کد شیم لو لم يرجه لاهن 
ناب منابهم وقام بما يقوم به جميعهم ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم رجال الاشتياق وهم خمسة أنفس وهم 
من ملوك بي عل الله | بیمیحنط اله الوجود لالم آیتهم من کاب 
الله تعالى ( حافظوا على الصلوات - و الصلاة الوسطی ) لا یفترون 
عن صلاة فى ليل ولا نهار ء قال سیدی محی الدین رضي الله عنه 
با او ار E‏ 
وكذلك آبو عبد الله الهدی يمدينة فاس صحبته وکان من هؤلاء ایضا ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم سته آنفس فى کل زمان لا بزيدون ولا 
ينقصون ٠‏ كأن منهم أبن هارون الرشيد أحمد السبتى ٠‏ + قال سيدى 
محى الدين رضي الله عنه : لقيته بالطو أف بو م الجمعة بوم الصلاة 
سنه 0۹٩‏ ا ا ا ی ار 
وکان روحه تجسد لی فى الطواف حسا كتجسيد جبريل فى صورة 
اعرابى ولمم سلطان على الجهات الست التى ظهرت بوجود الانسان 
قال رضي الله عنه : وأخبرت أن و احدا منهم كان من جملة العوانية من 
ان ا ا TR‏ ؛ وكان 
بعظمنى ویر انى كثير ؛ و اجتمعت به فى دمشق وسواس وفى مليطة 
وفى قیصریه ؛ وخدمنى مده ؛ وكانت له والدة كان 7 مه 


۱۹۲ 


به فى حر أن فى خدمة و الدته » فما رأبت فيمن رآیت من يدر آمه مثله » 
وکان ذا مال وله سنون فقدته عن دمشق ؛ فما آدری هل عاش آم مات 
وبالجملة فما من آمر محصور فى السالم فى عدد ما الا ولله رجال 
بعدده فى كل زمان بحفظ الله بهم الأمر ۰ 


النانی 
فى ذكر ما لم يحصرهم عدد رضی الله عنهم 


( قال سيدى محى الدين رضي الله عنه : وقد ذكرنا من الرجال 
الحصورين فی كل زمان فى عسدد ما الذين لا يخلو الزمان منهم 
ما ذكرناه فى هذا الباب فلنذكر من رجال الله الذين لا يختصون بعدد 
خاص بثبت لهم فى كل زمان بل يزيدون وینتصون ٠‏ 

( فمنهم رضي الله عنهم الملامتية ) وقد يتولون اللامیه ؛ وهم 
سادات آهل طريق الله وأئمتهم » وسيد العالم فيهم ومنهم » وهو 
وضعوا الأمور مو اضعها واحكموها وآقروا الاسباب فى أماكنها 
وننوها فى آلو اضع التی ینبعی أن تنبغی عنها » ولا آخلوا بشيء مما 
a‏ كد لاود ا E‏ الأولى 

للدار الأولى وما تقتضيه الدار الآخرة تركوه للدار الآخرة » فنظروا 
نی الاشیاء بالعين التى نظر الله اليها ‏ لم يخلطوا بين الحقائق ٠‏ 
فالملامية مجهولة آتدار هم لا يفرقهم اللا سيدهم الذى حباهم وخصهم 
بهذا المقام » ولا عدد يحصرهم بل يزيدون وينقصون ٠‏ 

ل ا ل م ل د ا 
يكثرون وبا TT‏ الوخوةات و 
أرب ا الى لى وان ال 
غ الاتس والجن الا لیمبدون )ی آیذلوالی) ۰ 
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ويقلون و ۳ ۳ يقال من ز راد عليك: فى الأخلاق زا 
أنفسهم شیثا آی لا ملك لهم دون خلق الله ؛ فهم فیما آیدیهم على 
با aT‏ ی 
و ا E‏ اللا 
0 عادة لهم كسائر الا شوت انعتادة عند 
نمشي نحن وكل دابة على الأرض ۱ 

( ومنهم رضي الله عنهم العباد ) وهم آهل الفر اضر تنس خاصة تال 
تعالى مثنیا عليهم ( وكانوا لنا عابدين ) ولم يكونوا يؤدون سوى 
الفر اس ؛ ومن هؤلاء المنقطعون بالجبال وألشعاب والسواحب 
وبطون الأودية ويسمون السياح ومنهم من پلازم بيته وصلات 
الجماعات ويشتغل بنفسه » ومنهم صاحب سبب ۰ ومنهم تارك السيب 
وهم صلحاء الضاهر والياطن » وقد عصموا فى العل والحسد » 
و الحرص و الطمع والشره الذموم » وصرنوا کل هذه الاو صاف ا 
الحهات المحمودة » ولا رائحه عندهم من المعارف الالهیة » والأسرار 
وماطلعه اللکوت ‏ و الفهم عن الله تعالی فى آیاته حين نتلی » غير أن 
الثواب لهم مشهود » و القيامه و آهو اليا و الجنه والنار لهما مشهودتان ؛ 
دموعهم فى محاریبهم ٠‏ ( تتجافی جنويهم عن الضاجع يدعون ربعم 
خوفا وطمعا ‏ وتضرعا وخيفة ‏ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » 
واذا مروا باللعو مروا كراما ٠‏ ببيتون لره بهم سجدا وقياما ) شعلهم 
ل ا N‏ 
النجاة ( واذا آنفقوا لم يسرفوا ولم بقتروا وكان بين ذلك قواما ) 
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لیسو | من أهل الاثم و الباطل فی ی عمال ولق عمال عاملو | الحق 
بالتعظیم و الاجلال + 


فاذا آدر که العیاء ضرب رجلیه بقضبان کانت عنده ويقول لرجلیه آنتما 
آحق بالضر ب من دایتی » أيظن أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم 
أن يفوقوا بمحمد صلی الله عليه وسلم دوننا والله نز احمنهم عليه 
E‏ ص ی ی دی مدي وا ريت 
له یحی دن بغار ن » وكان فى زمنه رجل فقيه عابد منقطع من آهل تونس 
بثال له عبد الله التونسي عابد وقنه كان بموضع خارج تلمسان يقال 
ل اسح ب در اس 
ا E‏ 
ال سا كو وی ۶ + مُضحك + ل 
یتمر غ فى دم واه 0 رجله حتى 
لا يصيبه البول ٠‏ وآتی بوعاء مليان حراما ونشال عن الثياب ومظالم 
العباد فى عنقك ۰ قال : فبكى الملك ونزل عن دابته » وخرج من ملكه 
فقال له : أيها الك قد فرغت أيام الضيافة فقم و احتطب » فكان يأتى 
بالحطب على رأسه ويدخل به السوق و الناس ينظرون اليه وبیکون 
فيبيع ویأخذ قوته ویتصدق بالباقى ؛ ولم يزل فى باده كذلك حتى درج 
ودفن خارج قریه الشيخ ٠‏ وقبره اليوم بها یزار + فكان الشيخ اذا 
جاءه الناس دطليون أن يدعو لهم فيقول لهم التمسوا الدعاء من بحی 


۱1۹۹ 


بن بفان ؛ فانه ملك وزهد » ولو ابتلیت يما ابتلی به من الملك » ریما 
0 
(ومتهم رضي الله غنهم رجاب الماء ) وعم ؟ قوم د يعيدون الله فى 
ثصور البحار و الانهار د بع هی كن و اررق آبو البدر 
التماسکی البغدادی ؛ وکان صخوعا كدة عارفا بما منقل حافظا ضابدطا 
لا ینغل » عن الشیخ آبی سود بن التسبل آمام وفقه فى الطريق 
قال : كنت بشاطیء دجله بعداد فخطر فى نفسى هل لله عباد بعیدونه 
فى الاء ؟ قال : فما اسنممت الخاطر الا و اذا بالنهر قد انفلق عن رجل 
فسلم على وقال : نعم يا آبا السعود لله رجال يعبدونه فى الاء و آنا 
و وه و E‏ 
TG‏ ابر علی صرة ما ره فا لرجل 7 
السعود واعلمنی بالامر كما كان ۰ 
بلسان الشرع » كان lC‏ 
أنه ن أعمال 5 ae‏ 1 5 التادر 9 وكان هذا 
E‏ ال م 0 
النظب »و اقفر منهم ونظيرهم مر من الملائكة الأرواح العيمنة فی جلال 
كر E‏ عرفوا منه لس لهم بذو اتهم لم 
عند نفوسهم مقامهم بين الصديقية والنبوة التشريعية وهو مقام جلیل 
جهله أكثر الناس من آهل طریقنا ٠‏ 
( ومنهم رضي الله عنهم الأمناء ) قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« ان لله أمناء » » وقال فى أبى عبيدة بن الجراح : « انه أمين هذه 
الأمة رضي الله عنه » وهم طائفة من اللامتية لا تكون الأمتاء مق 


۱۳۷ 


غير هم :وهم آخایر اللامنعه وخواصهم فلا بعرف مأ عندهم 7 
أحو ألهم لجريهم مع الخلق بحکم العوائد العلومه التی بطلبها الایمان 
دما هو ايمان ٠‏ وهو الوقوف عندما آمر الله ونهی على جهة الفرضية » 
ناذا كان يوم القيامة ظهرت مقاماتهم للخلق وكانوا فى الدنيا مجهولین 
بين الناس ء قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ان E‏ 
الذى أمنوا عليه ما ذكرناه ولولا أن الخضر ظهر لموسى عليه السلام يما 
ظهر ما ظهر له بشىء من ذلك فانه من الأمناء ویزیدون على ساثر 
الطيقات انهم لا يعرف بعضیم بعضا بما عنده فكل واحد يتخيل فى 
صاحبه انه من عامة المؤمنين ٠‏ وهذا لبس الا لهذه الطائفه خاصة لا 
يكون ذلك لعيرهم ٠‏ 

(ومنهم رضي الله عنهم القراء) أهل الله وخاصة لا عدد 
يي در اوس للدي رس : « أهل الثر ا ن هم أهل الله 
وخاصته » وأهل القرآن هم الذين حفظوه بالعمل يه وحنظوا حروفه 
فاستظهروه حفظا وعماز وكان آبو يزيد البسطامى منهم فمن کان خلقه 
شرا كان فين أهلة ومن كان م عل ا ان گا ون اهل الله وتان 
القرآن كلام الله ٠‏ ونال هذا المقام سهل بن عبد الله التسترى وهو 
أبن ست سنين ۰ 

( ومنهم رضي الله عنهم الأحباب ) ولا عدد یحصرهم بل يكثرون 
ویقلون ٠‏ قال تعالى : ( فسوف یأتی الله يقوم يحبهم ویحبونه ) فمن 
كونهم محوین أبتلاهم ومن كونهم محبوبين E‏ 
الطائفة على قسمين : قسم آحبهم ابتداء » وت تسم استعملیم فى طاعه 
كر اس الله له ويس اعة لله سال E‏ 
الله العا ۳ ۶۱ ايا ايمول ند اسل للد )ونام 
محمد صلی الله عليه وسلم : ( قل ان كنتم تحبول الله ناتبعونی ب 
ع ل ا ن كانوا أحبابا كلهم ولا 
خفاء نیما بينهم من المقامات وما من مقام من النامات الا وأهله فيه 
بين فاضل ومفضول وهؤلاء الأحباب علامتهم الصفاء فلا يشوب 


۸ 


ودهم كدر أصلا » ولهم الشات على هذه القدم مع الله تعالی ؛ و هم مع 
الكون بحسب ما يقام فيه ذلك الكون من محمود ومذموم شرعا ۰ 
فیعاملونه بما یقتضیه الأدب فهم یو الون فى الله ويعادون فى الله 
تعالی +٠‏ بتول الله تعالى فيمن ادعی هذا امقام یا عبدی ٠‏ هل عملت 
لن .عمسلا فط ا فقول العبد : با رف هة وح اعت لت وفعت 
ویصف من آفعال الخير فيقول الله ؛ ذلك لك فيقول العيد : با رب فما 
هو العمل الذى هو لك ؟ فيقول : هل واليت فى ولا أو عاديث فى 
عدوا ؟ و هذاهو ایثار الحنوت + قال الله تعالی : ( با أبها الذين "منوا 
لا تتخذوا عدوی وعدوکم آولیاء تلتون الیهم بالودة ) وقال : لا تجد 
قوما یومنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو 
کانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أ اي 
تلو بهم الایمان و آیدهم برو ح منه ) فهم آهل التأيبد و التوة ورد فى 
الخبر الصحیح : « وجبت محيثى لامتحابين فى و التجالسین فى 

و التباذلین فى و التز اورین فى » ٠‏ 


( ومنهم رضي الله عنهم الحدئون ) وعمر بن الخطاب رضي الله 

عنه منهم قال : سیدی محی الدین بن العربی رضي الله عنه : وکان فى 
زماننا منهم آبو العباس الخشاب وآبو زکریا البحائى بالعرة بز اوية 
عمو بن عبد العزیز بريد الدكرة ٠‏ وهم صنفان : صنف يحدثه الحق من 
خلف حجاب الحديث قال تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا و حیا 
اهن ور آم ان توق فا الصف مت لفات کته و لت اا 
تحدثهم الكية فى قلوبهم وأحيانا على آذانیم وقد یکتب لهم و 
أهل حديث ٠‏ فالصنف الذى تحدثه الأرواح الطريق اليه الرياضيات 
النفسية ؛ والمجاهدات البدنية بأى وجه كان ٠‏ فان النفوس اذا ضفت 
من كدر الوقوف مع الطبع التحقت بعاملها المتاسب لها فأدركت 
الارواح وان جمعیم أمر واحد فلکل دوج مقام معلوم يم على 
درجات وطبقات فمنهم الكبير والأكبر فجبريل و ان كان من آکابر هم 
فميكائيل آکبر منه ومنصبه فوق منصبه واسرافیسل آکبر من ميكائيل 
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وجبریل أكبر من عزر ایل فالذی على فلب اسرافيل منه یآتی الامداد 
اليه وهو آعلی من الذين على قلب ميكائيل فكل محدث من همؤلاء 
يحدتهم الروح المناسب لهم ؛ وكم من محدث لا يعلم من یحدثه ؛ فهذا 
من آثار صناء النفوس وتخليصها مل الوقوف مع الطبع و ارتفاعها عن 
تآثير العناصر والأركان فيها فهى نفس موق مزاج بدنها ۰ وقنع قوم 
نهدا اكد من الخفت واكويما هو ط فى ماه لمان فى 
الدار الاخرة » لأنه تخلیص نفس ٠‏ فان كان هذا الصدث آتی جمیح 
هذه الصفات التى أوجبت له التخليص من الطبع بالطريقة المشروعة 
والاتباع النبوی والايمان الجزمى اقترنت بالحديث السعادة ۰ فان 
أضاف الى ذلك الحدیث النبوی الحصدیث مع الرب من الرب تعللی 
اليهم » كان من الصنف الأول الذی ذکرنا أنه على طبقات ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم الاخلاء ) ولا عدد يحصرهم بل يكثرون 
۳ : ( واتخذ الله ابراهيم خليلا ) وقال النبی صلى 
له عليه وسلم ( لو كنت خلیلا لاتخذت آبا بكر خلیلا ولکن صاحبکم 
خلیل الله ) ۰ 

(و ومنهم رضي الله ع: عنهم السمراء ) و ولا عدد یحصرهم وهم صنف 
اي د ام ای ره ا لعي لل مع الروح فحديثهم 
مع الله تعالى ٠‏ 

( ومنهم رضي الله عنهم الورثة ) وهم ثلاثة أصناف : ظالم لنفسه 
ومتتصد وسابق بالخيرات ٠‏ تال تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب اللذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) وقال صلى الله عليه وسلم 
« العلماء ورئة الأنبياء » وأما قوله تعالى فى الوارث المصطفى أنه 
ظالم لنفسه يريد حال أبى الدرداء وآمثاله من الرجال الذين ظلموا 
أنفسهم لأنفسهم حثی يسعدوها : فى الآخرة وذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « ان لنفسك عليك حقا ولعبنك عليك حقا » فاذا 
صام الانسان دائما وسهر ليلة ولم ينم فقد ظام نفسه فى حقها 


۱۷۰ 


وعینه فى حقها وذاك الظلم لها من أجلها ولهذا قال : ( ظالم لنفسه ) ٠‏ 
نانه آراد بها العز ائم وارتکاب الآشد لا عرف منها ومن جنوحها الى 
الرخص والبطالة وجاعت السنة بالأمرين لأجل الضعفاء فلم يرد الله 
تعالى بقوله : ( ظالم لنفسه ) الظلم المذموم فى الشرع ؛ نان ذلك ليس 
بمصطفی + وآما الثانى من ورثة الكئاب فهو القتصد وهو الذى بعطى 
وی ی ی و ی 
فی قيامها ده بين الراحة وأعمال البر وهو حال بين حالين ن آلعزیمه 
والرخصه وفی قيام الليل یسمی القتصد ميد | » نه ۳ ودنام ء 
وغلی یفن هذ | فخری انعاله: و السانق تااختر اط دوو امسا فو الي 
الأمر قبل دخول وقته ليكون على أهبة و استعداد و اذا دخل الوقت كان 
متها لأداء فرض الوقت لكلا یمنعه من ذلك مانع کالتوضیء قبل 
دخول الوفت و الجالي ي لبحو شل حخول ولك الها قاذا خن 
الف کان غ طم دمن اسح يسايق الى ادا کته وی 
الصلاة ٠‏ وكذلك ان كان له مال آخرج زکاته وعینها ليلة فراغ الحول 
ورا لريها هی أول اعا من ,الخول الثاتى تسیل الد يكو ن اا 
وكذلك فى جميع آفعال البر كلها بيادر اليها كما قال النبى صلى الله 
عليه وسلم لبلال وبم سبقتنی الى الجنة ؟ فقال بلال ما أحدثت قط الا 
توضأت ولا توضات الا صليت ركعتين فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « بهما » فهذا وأمثاله من ن السابق بالخيرات وهو كان حال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشركين فى ثسبابه وحداثة 
ا فانقطع الى ربه وتحنث وسابق بالخيرات 
ومكارم الأخلاق حتى أعطاه الله الرسالة © 


() من كتاب جامع كرامات الاولیاء تأليف الشیح يوسف بن اسماعیل التبهانی 
تحشبق ومر احعة ابراهيم عطوه عضو المدرس بالاز هر الشريف الحزء الأول طبع 
شرکه مکتبه ومطیعة مصطفى البابی الحلبى صفحة ( 1۸ ۱ . 
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ذكر اصناف آهل الولاية من آلبشر مضانا الى ما نقدم 


ممن حصرتهم آلاعداد ومن لأ يحصرهم عدد 


فمن الاولیاء رضی الله عنهسم : الانبیاء صلوات الله علیهم - 
- تولاهم الله بالنبوة وهم رجال اصطنعهم الله لنفسه ؛ واختارهم 
لخدمته » و اختصهم من ساثر العباد لحضرته شرع لهم ما تعبدهم به 
فى ذو اتهم » ولم ا بعضهم بان تتعدی تلك العبادات الی غیر هم 
بطريق الوجوب ‏ فمقام النبوة متام خاص فى الولاية » فهم على شرع 
من الله أحل لهم آمورا قصرها عليهم دون غيرهم » اذا كانت الدار 
الدنيا تقتضى ذلك لأنها دار الوت و ألحياة وقد قأل تعالى ( الذى خلق 
الوت والحياة لیبلوکم ) والتكليف هو الابتلاه #الولاية نبوة عاب 
والنبوة التی بها التشريع نبوة خاصة ٠‏ 

ومن الاولياء رضوان الله علیهم : الرسل صلوات الله علي 
تولاهم الله بالرسالة » فهم النيبون الرسلون الى طائفة من الناس ‏ 
أو يكون ارسالا عاما الى الناس ولم یحصل ذلك الا احمد صلی الله 
عليه وسلم » فبلغ عن الله ما آمره الله بتبليغه فى قوله تعالی يا يها 
الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك - وما على الرسول الا البلاغ ) 
فمقام التبلیغ هو العبر عنه بالرساله لا غير ٠‏ واعتذر سيدى محی 
الخين عن عدم کلامه على متام النبوة و الرسالة بآنه لیس له ذوق ولا 
لغيره ممن لیسوا آنبیاء نی ذلك » قال رضی الله عنه فحرام علينا 
الکلام فيه ء فما نتکلم الا فیما لنا فيه ذوق ؛ فما عدا هذین القامین » 
یعنی مقام النبوة ومقام الرسالة » فلنا الکلام فيه عن ذوق لأن الله ما 
حجره ٠‏ 

( ومن الاولياء أيضا : الصدیتون رضی الله عن الجمیم ) تولا 
الله بالصديتية » قال الله تعالی ( و الذین آمنوا بالله ورسله اواك 
الصدیتون ) فالصدیق من آمن بالله وبرسله عن قول الخبر لا عن دلیل 
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سوى النور الایمانی الذى بجده فى قليه الانع له من تردد أو شك 
يدخله فى قول الخبر الرسول وليس بين النيوة التى هی نبوة التشريع 
وبين الصديقية مقام ولا منزلة فمن تخطى قاب الصديقين وفع فى 
الثبوة ومن ادعى نبوة التشريع بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد 
کذب وكفر يما جاء به ؛ الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 
ان نت قال لتوبه موق الفجديف ودون شوه اتروع بعال ميدي 
محى الدين رضى الله عنه : وهذا المقام الذی آشتناه بين الصديتيه 
ونبوة التشريع الذى هو مقام القربة وهو للافراد وهو دون نبوة 
التشريع فى النزله عند الله » وفوق المنزلة التشريعية عند الله هو 
المشار اليه بالسر الذى وقر فى صدر أبى بكر الصديق ففضل به 
الصديقين فليس بين أبى بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل 
لکنه صاحی صديقه وصاحب سير ۰ 

ومن الأولياء أيضا : الشهداء رضي الله عنهم تولاهم الله بالشهادة 
و هم من القربین وهم آهل الحضور مع الله على بساط العلم به » قال 
تعالی ( سهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وآولو العلم قاثما بالتسط ) 
فجمعهم مع الملائكة فى بساط الشهادة » فهم موحدون عن حضور الهی 
وعنایه أزلية ء فهم آلوحدون وشآنیم عت و آمر هم غریب ؛ وهؤلاء 
الشهداء الذين تعمهم هذه الآية هم العلماء بالله المؤمنون بعد العلم يما 
قاله سبحانه و الصدیق أتم نورا من الشهيد فان تو حیده عن علم لا عن 
ایمان » فنزل عن الصدیق فى مرتبه ایمان » وهو فوق الصدیق فى 
مرتبة العلم ؛ فهو المتقدم بمرتبة العلم والتأخر بمرتبة الایسان 
و التصدیق ٠‏ 

( ومن الاولیاء رضی الله عنهم ) الصالحون : تولاهم الله تعالى 
بالصلاح وجعل رتبتهم بعد الشهداء فى الرتبة الرابعة وما من نبی الا 
وقد ذکر انه صالح و انه دعا أن نکون من الصالحین مع کونه نبیا ؛ غدل 
على أن رتبة الصلاح خصوص فى النبوة ؛ وقد تحصل من لیس بنبی 
ولا صديق ولا شهيد فصلاح الأنبياء هو مما يلى بدايتهم و الصالحون 
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الذين لا بدخل فى عملهم ولا ایمانهم بالله وبما جاء من عند الله 
خلل » فاذا دخله خال يطل كونه صألحا » فهذا هو الصلاح الذئ رغب 
فيه الأنبواء صلوات الله علدوم فكل من ام پدخله خلل تی صدینته فهو 
صالح ؛ ولا فى شهادنه فهو صالح » ولا فىنيوته فهو صالح ۰ 

( ومنهم رضی الله عنهم : المسامون و السلمات ) تولاهم الله 
بالاسلام » وهو انقياد خاص با جاء من عند الله لا غير فاذا وفی العبد 
الاسلام بكل لوازمه وشروطه وقواعده فهو مسلم وان انتقص تسیثا 
من ذلك فليس بمسلم فيما آخل به من الشروط » قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ( المسلم من سلم السلمون من لسانه ويده ) واليد هنا 
بمعنی القدرة » آی سلم السلمون مما هو قادر على أن یفعل بهم مما 
لا بنتضيه من التأدی لحدود الله فيه ٠‏ وذکر اللسان لانه قد بوذي 
بالذکر من لا یقدر علی ایصال الى اليه بالفعل ولم یثبت الشسارع 
صلی الله عليه وسلم الاسلام الا ان سلم السلمون منه ٠‏ 

( ومن الاولیاء آیضا رضی الله عنهم : المؤمنين والمؤمنات ) تولاهم 
الله بالایمان الذی هو القول و العمل و الاعنفاد » وحشقته الاعتقاد 
شرعا ولغه و هو فى القول و العمل شسرعا لا لغه » فالوّمن من كان توله 
وفعله مطابقا لما بعتقده ولذلك التول و الفعل ولهذا قال تعالی بالومنین 
( نورهم یس عی بین آیدیهم وبأيمائهم ) بريد ما قدمود من الاعمال 
الصالحة عند الله ؛ فاولئك من الذين آعد الله لهم معفرة وآجرا عظيما ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم « المؤمن من أمنه الناس على أمو الهم 
وأنفسهم « وقال صلى الله عليه وسلم « المؤمن من أمن جاره بوائقه » 
ولم يخص مؤمنا ولا مسلما » بل قال الناس و الجار من غيره تفیید ؛ 
فان المسلم قيده بسلامه المسلمين » ففرق بين المسلم و المؤمن بما قيده 
به وبما أطلقه فعلمنا ان للايمان خصوص وصف وهو التصديق 
اند انمق غير دال لیفرق بين اعانرا 

واعلم أن المؤمن الستطلح عليه فى طريق الله عند آهله الذى 
اعتيره الشرع له على مئان فى نفسه اذا وجده كان من المؤمنين ؛ 
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والعلامة الواحدة : ان يصير الغیب له كالشهادة فى عدم الريب > 
BG‏ ان يسرى الایمان منه فى نفس ی 

على القطع ع على أموالهم وأنفسهم وأهلهم من غير آن يتخلل ذلك الامان 
TS‏ الشخص » وذلك هو المشهود له بأنه من 
المؤمنين » ومهما لم یجد هاتين العلامتين فلا يغالط نفسه ولا يدخلها 
فى المؤّمنين فليس الا ما ذکرناه ٠‏ 

( ومن الاولیاء أيضا : القانتون والقانتات رضى الله عنهم ) 
تولاهم الله بالتنوت وهو الطاعة لله فى كل ما آمر به ونهى عنه ء تال 
الله تعالی ( وقوموا لله قانتين ) أى طائعین » وقال تعالى ( و القانتين 
والقانتات ) ٠‏ 


قال سيدى محى الدين رضى الله عنه : وثفت يوما آنا وعبد صالح 
معی يقال له الحاج مدور بوس ف الاوسنجی ؛ كان من الامیین 
المنقطعين الى الله ؛ النورة بصائرهم على سائل يقول : من یعطی 
شيثًا لوجه الله ففتح صرة دراهم کانت عنده وجعل ينقى له من بين 
الدر اهم قطعه صعيرة يدقعها السائل » فوجد ثمن درهم فأعطاه اناه » 
وهذا العد الصالح ينظر اليه » فقال له : با فلان تدری على ما بفتشس 
هذا المعطى ؟ فقلت لا ٠‏ قال على قدر ه عند الله » لأنه أعطى السائل 
لوجه الله : فعلى قدر ما أعطى لوجهه تعالى ذلك قيمته عند ربه ٠‏ 

ولكن من شرط القانت عندنا أن يطيع الله من حيث ما هو عبد الله 
لا من حيث ما وعده الله به من الأجر والثواب أن أطاعه ؛ وأما الأجر 
الذی بحصل للفانت فذلك من حيث العمل الذى آوجب له القتوت ۰ 

( من الاولیاء آیضا الصادتون و الصادقات رضی الله عنهم ) 
تولاهم الله تعالی بالصدق فى أقو الهم و آحو الهم » قال تعالی « رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » + 


( ومن الاولیاء آیضا الصایرون و الصایر ات رصی الله عنم ) 


۱۷4۵ 


غير توقیت ؛ فجعل الله جز اهم على ذلك من غير توقيت » فقال تعالی 
« انما پوفی الصابرون آجرهم بعير حساب » ٠‏ فما وقت لهم فانهم لم 
یوتتوا ؛ فعم صبر هم جمیم الو ان التی یتطبها الصبر » فکما حبسوا 
نفوسهم عند وقوع البلایا والرز ایا بهم عن سوال ما حسيوا نفوسهم 
عند وقوع البلايا والرز ایا بهم عن سوال ما سوى الله فى رفعها عنهم 
بدعاء الغير أو بشفاعة أو طلب » ولا يقدح فى صبر هم شكواهم الى 
الله فى رفع ذلك البلاء عنهم الا ترىأبوب عليه السلام سأل ربه رفع 
البلاء عنه بتوله ( مسنی الضر ونت أرحم الراحمين ) ففی هذه الكلمة 
اثبات وضع الاسباب وعارض فيها لربه يرفع البلاء عنه فاستجاب له 
قرو کت ما شین ارف صقر له ان اا 
دعائه كان فى رفع البلاء فکشف ما به من ضر ومع هذا آثنی عليه 
بالصبر وشهد له به فتال سبحانه وتعالی ( انا وجدناه كايا نعم 
العيد اله اوعاب ) آی رجع الينافيما باد به وآثنی علیه بالحبودية 
فلو كان الدعاء الى الله فى رفع الضر ورفع البلايا يناقض الصبر 
المشروغ المطلوب فى هذا الطريق لم يثتى الله على ايوب الصبر وقد 
کنی علیه به بل عندنا من سوء الأب مم الله ان لا بسال الغيد رفم 
البلاء عنه لأن فيه رائحة من مقاومة القهر الالهی يما یجده من الصبر 
وقوته قال العارف : انه جوعنى لایکی فالعارف وان وجد القوة 
الصووعة بر ال وال اا ر سوه وقد لاحت ان اة 
أله جمیعا ٠‏ فيسآل ربه رفع البلاء عنه أو عصمته منه أن توهم وقوعه 
وهذا لا بناقض الرضاء بالقضاء فان البلاء الى القضاء انما هو عبن 
المقضى لا القضاء فيرضى بالقضاء ویسال الله فى رفع التضی به عنه 
فیکون راضيا صابرا فهؤلاء أيضا هم الصابرون الذين أثنى الله 

روى بعض السادة وهو پيكى من الجوع فقيل له آنت من أنت 
وتبكى من الجوع : انما جوعتنی لأبكى فهذه كلمة عالم بالله محقق 


فى طريق الله عارف بنفسه وبربه ٠‏ 


۱۷۹ 


الريومية على تلوبهم فى دار الدنيا و 

ومن الاولیاء أيضا التصدتون والمتصدقات رضى الله عنهم ) 
تولاعم الله بجودة لیجودوا بما استخلفهم الله فیه مما افنتر اليه 
خلق الله تعالی فاحوج الله الخلق اليهم لغتاهم بالله ٠‏ 

ومن الاولیاء ایضا الصائمون و الصائمات رضی الله عنهم ) تولاهم 
الله بالامساك الذی يورثهم الرفعة عند الله تعالى على كل شىء آمر هم 


الحق ان یمسکوا عنه أنفسهم وجوارحهم » فمنه ما هو واجب 
ودوت 


ومن الاو لباء أنضا : الحافظون لحدود الله والحافظات رضى الله 
عنهم ) تولاهم الله بالحنظ الالهی فحفظوا به ما تعين عليهم أن 
يحفظوه وهم على طبقئین ذکر هم الله تعالى فخصص و وهم 

ومن الاولیاء أيضا : الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رضی الله 
عنهم ) تولاهم الله بالالهام الذكر ليذكروه فيذكرهم تال تعالى 
( فاذكرونى أذكركم ) فآخر ذكره اياهم عن ذكرهم اياه وقال تعالى : 
أى فى الحديث القدسى « من ذكرنى فى نفسه ذکرته فى نفسى ومن 
ذكرنى فى ما ذكرته فى ملأ خير منه » وقال « من تقرب الى شسيرا 
تقربت اليه ذراعا » ونال تعالى ( فاتبعونى یحبیکم الله ) فالذكر أعلى 
التامات كلها و الذاکر هو الرجل : الذى له الدرجه على غبره من آهل 
« تولاهم الله بالتوبة البه فى كل حال أو فى حال و احد سار فى کل 
مقام والتائب الراجع اليه تعالى من عين المخالفة ولو رجع آلف مرة فى 


۱۷۷ 


من حكيم حمید ) 

ومن الاولنا ۽ عضا : المتطهرون من رجال ونساء رضی الله عنهم ) 

تولاهم 1 فنطهیر د ثطهیر ذ ات تی لا فعلى وهی صفه 
تنزيل قال تعالى ( أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) واعلم أن 
المتطهرين فى هذا الطريق عباد الله الاولياء فالمتطهر هو الذى تطهر من 
یا هم السا و رين لاه سن لس ور 

ون الاولیاء أمضا o‏ : كن ۳ 
قال تعالی ( ولله عاقبة یر )نادب الل ا 
الق على السنة العالم و 0 من آهل الله أو 
ا eT‏ . الأمر 2 رج غو اقب الثناء كلها لي الله ا لسی 
غدر ه فالحمد انما مو اله خاصة ۳ 0 كان فالحامدون الذين ا 
الشهود بلسا ن الحق ۰ 

ومن الاولیاء ضا ۳ الجاهدون فى سببل الله 
من رجال وقساءوضی له عنهم ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا السائحون ( والسياحة المشى فى الارض للاعتبار برویه 
آثار الثر ون الماضية ومن هلك من الامم السالفة وذلك أن العارفين 
بالله لما علموا أن الارض تزهو وتفخر بذکر الله علیها و هم رضى الله 
عنهم آهل ایثار وسعی فى حق الغیر ورآوا أن العمور من الارض لا 
مكار كن دای اللهشته من امه تسه وان اماو الک ال ود 


۱۷۸ 


0 ره رل لد ل أمثالهم وسو ال 
الیحار وبطون الاروة وقمم الحمال و الهضاب ء و الحهاد د فی أرض 
الکفر التی لا پوحد OT aT‏ ار 
النبی صلی الله عليه EE‏ الحهاد فان الارض ان لم 
كر علنها ولا وك الله شما آحد هن الق ف اف نهنا وغمنسا من 
الارض التى عبد غير الله فيها وكفر عليها وهی أرض المشركين والكفار 
نكانك تاه ما وان تنل مرق لفسا حداف غير اكوا دولك قري 
انكر الله نها ولايد فان ذكر له نی الجهاد انش بون لغاء العو 
فمضرب المؤمنون رغابهم ونضربا الكفار رقاب الوّمنین و التصود 
اعلاء كلمة الله : فی الاماکن آلتی بعلو فيها ذكر غير الله مين بعبد من 
0 مي الا EG‏ الله عنه : 
عبادة الله TT‏ شتا ا وكان 
كبار الرجال مع صر سنه انقطع الى الله تعالى على هذا ل 
دون البلوغ واستمر حاله على ذلك الى أن مات رضى الله عنه » 

ومن الاولیاء ایضا : الر اکمون من رچال ونساء رضی الله عنهم ) 
وصفهم الله تعالى فى كتابه بالر اكعين وهو الخضوع والتواضع أله 
ا 

: و‎ O 
الآخرة وهو حال ا ا ؛ لايكون السجود الا من قرب‎ 
وشهود ولهذا قال تعالى ( واسجد واقتر ب) یعنی اقتراب كرامة وبر‎ 
وف كنا يقوان: انالك لأر حل اذا دكل عليه کا _السدود له بين فيه‎ 
فهذا معنى‎ ٠ فيقول له املك : ادنه حتى ینتمی منه حيث يريد من القربة‎ 
قوله تعالى « و اقترب » فى حال السجود اعلاما بأنه قد ناهد من‎ 


۱۷۹ 


سلضة للامواقة ميخي يي واه قو ل له اتوي لككا عت له الدونة كينا 
قال تعالی فى الحديث القدسى : من تقرب الى سرا تقريت منه ذراعاء 
آمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يطهر بيته لهم ولامثالهم ٠‏ فقال 
عز من فائل ( وطهر بیتی للطاگفین و الماکفین والرکم السجود ) وتال 
لنبیه عليه الصلاة و السلام ( فسبح بحمد ربك وکن من الساجدین ) * 


ومن الاولیاء أيضا : الامرون بالمعروف من رجال ونساء رضی الله 
عنهم ) تولاهم الله بالأمر بالله اذا كان هو العروف فلا فرق بين ان 
تقول الامرون بالعروف أو الامرون الله ؛ لأنه سبحانه وتعالی هو 
العروف الذی لا ينكر قال تعالی ( ولثن سألتهم من خلق السموات 
ليد إن الله ) مع کونهم مشرکین وتالوا ما نجدکم | یا 
( الا ليقربونا الى الله زلفى ) وهو المعروف عندهم بلا خلاف فى ذلك 
فى جميع الملل والعقول ۰ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
عرف نفسه فقد عرف ربه » فهو المعروف » فمن أمر به فقد آمر 
بالعروف ققد آمر بالمروف هو ل هم الطبقة العلیا تي الأ با لعروف 
وكل آمر بالمعروف فهو تحت حبطه هذا الأمر فاعلم ذلك : 

ومن الاولياء آیضا : الناهون عن المذكر من رجال ونساء رضى الله 
عنهم ) تولاهم الله بالنهى عن اانکر ٠‏ والمنكر الشريك الذى أثبنته 
المشركون بجهلهم فلم بقبله التوحيد العرفانی الالهى وآنکره فصار 
منكرا من القول وزورا فلم يکن تم شريك له عين أصلا ٠‏ 

ومن الاولیاء آیضا الحلماء من رجال ونساء رضی الله عنهم ( 
تولاهم الله بالحلم وهو ترك الأخذ بالجريمة فى الحال مع القدرة على 
ذلك فلم يعجل فان العجلة بالأخذ عقيب الجريمة دليل على الضجر 
فالحليم هو الذى لا يعمل مع القدرة وارتفاع المانع ٠‏ 

ومن الاولياء أيضا : الأواهون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) 


1۸۰ 


قال سيدى محی الدين رضی الله عنه : لقيت منهم امرأة بمرشانه 
الزیتون من بلاد الاندلس ندعی ناسمین مسئة تولی الله هذا الصنف 
ك آتنی الله تعالی على خلیله ايرا 
عليه السلام بذنك بقوله ( ان ابراهیم لحلیم آواه منیب ) ا 
فتأوه با ا 1 كدر 
ذلك مع قدرته عليهم بالدعاء عليهم ولهذا سمی حليما وکان يوجه لهم 
و و قومه ما علم توح علیه 
السلام حيث قال ( ولا يلدوا الا فاجرا کارا ) ما حلم منهم ٠‏ 

ومن الاولیاء ایضا : الاجناد الالهی ون الذين لهم التلبة على 
الاعداء من رجال ونساء رضی الله عنهم ) قال تعالی ( وان جندنا لهم 
لنالبون ) وعدة هوّلاء الجند التقوی و ارا والحیاء والغشبه 
والضبر و از + عم آهل حلم و اومان رن عه خرن غر اكد بكرن 
لهم ذلك مقام الگدله العالم فیدفعون بخرق العو ائد أعداء الله وأعداءهم 
كما بدفعه صاحب الدليل » فمثل هذه الطبقة هم السلمون جندا ۰ وأما 
المؤمنون الذين ليس عندهم خرق عادة لدفع عدو فليسوا بأجناد » وان 
کانوا مؤمنين ٠‏ والجامع لمعرفة هذه الطبقة أن كل شخص يقدر على 

عدو بآله تكون عنده فهو من جنده سبحانه وتعالى الذين لهم 
العلبه والظفر والقهر وهو التآبيد الالهى الذى بق ابه ظهور هم على 
الاعداء + قال تعالى ( فأيدنا الذين آمذوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرین ) ۰ 

ومن الاولیاء أيضا : الاخیار من رجال ونساء رضی الله عنهم ) 
قال تعالى ( وانهم عندنا من المصطفين الاخيار ) تولاهم الله بالخيرة 
قال تعالى ( آولئك لهم الخيرات ) جمع خيرة وهی الفاضلة من كل 
هداز خسان زه العاضلة من كن یه وه الاك ار که زاد قلي 

الاجناب بامر لا بوجد نی غیر جنسه من اعم بل عالی طی 

طريق خاص لا یحصل الا لأهل ذلك الجنس 

( ومن الاولیاء آیضا : الأوابون من رجال ونساء رضی الله عنهم ) 


1۸1 


تولاهم الله بالأوبة فى أحوالهم قال تعالی ( انه كان للأوابين غنورا ) 
فالاواب : الرجاع الى الله تعالى من كل ناحية من الأربع التى يأتى 
منها ابليس الى الانسان » من ناحية ايديهم » ومن خلفهم » وعن 
ایمانیم » وعن شمائلهم » فهم پرجعون فى ذلك كله الى الله تعالی آولا 
و آخرا+ 

( ومن الاولیاء آیضا : الخبتون من رجال ونساء رضی الله عنهم ) 
تولاهم الله بالاخبات وهو الطمأئينة قال ابراهیم عليه السلام ( ولکن 
ليطمئن قلبى ) آی لیسکن ؛ و الخبت المطمئن مسن الأرض » فالذين 
اطمأنوا بالله من عباده وسکنت لوبهم اطمانوا اليه سبحانه فيه 
وتواصفوا تحت اسمه رفیع الدر جات وذل وا لعزنه و اولتك 
الخبتون الذین آمر الله نبیه صلی اله علا وسلم نی کتابه أن پیشرهم 
فقال له ( وبشر الخبتین الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم والصابرین 
على ما آصایهم و القیمی الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) فهذه صفات 
المخيتين ٠‏ 

وو اه ای او كال م ر مالیا 
رضی الله عنهم ) تولاهم الله بالانابه اليه سبحانه » قال تعالی ( ان 
ابراهیم لحلیم آواه منیب ) فالرج‌ال النییون هم الذين برجعون الى 
انهم نو لب عن الله تعالی فى رجوعهم ٠‏ 

(ومن الاولياء آیضا : البصرون من رجال ونساء رضى الله 
عنهم ) تولاهم الله بالابصار وهو من خصائص المتقين قال تعالى ( ان 
الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ناذا هم مبصرون ) ۰ 

( ومن الاولياء آیضا : المهاجرون والمهاجرات رضى الله عذ 
تولاهم الله بالهجرة بأن الهمهم اياها ووفقهم لها » تال الله تعالى (ومن 
يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموث فقد وقع أجره 
على الله ) فالمهاجر من ترك ما آمره الله ورسوله بترکه ۰ 


۱۳ 


Sa‏ ع ع لايم 
e‏ 
تعالى ( من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب رمهم غير مأمون ) أى 
حذرون من عذاب ربهم غير أمنين وقوعه بهم » فالمشفقون من الاولياء 
من خاف على نفسه من الثبديل و التحویل فان ن آمنه الله بالبشری رجع 
اشفاته على خلق الله مكل اشفاق الرسلین علی آممهم ۰ 

( ومن الأولياء آیضا : آلوفون بعهد الله من رجال ونساء رضی 
عاهدوا ) وقال سبحانه ( الذین یونون بعهد الله ولا پنتضون الیتاق ) 
وهم الذين لا يغدرون اذا عاهدوا » فالوفاء من شیم خاصة أهل الله 
فمن أتى فى أموره التى كلفه الله ان یأتی بها على التمام آو أكثر ذاك 
فى حالاته كلها ؛ فهو وفى وقد وفى تال تعالى ( وابراهيم الذى وفى ) 
وتال تعالى ( ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ) 
وهم أعل اشسراف على الاسرار الالهية المخزونة وقال نوفى على الشىء 
اذا أشرف فمن كان بهذه المثابة من الوفاء يما كلفه الله وأشرف على ما 
اخنزنه الله من المعارف عن أكثر عباده فذلك هو الوفى ۰ 

( ومن الأولياء آیضا 7 الخائفون من رحال ونساء رضى الله 
5 حل عر ييه 
فقال ( وخافون ان كنتم مؤمنين ) اثنى عليهم بآنهم ( يخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب و الابصار - ويخافون سوه sS‏ 
زبهم من 9 ویفعلون ما يۇمرون ) ۰ 

0 أبضا : العرضون عمن أمر هم اليه بالاعراض عنه 
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( ومن الأولياء آیضا : الکرماگیون من رجال ونساء رضی الله 
عنهم ) تولاهم الله بكرم النفوس فقال تعالی ( واذا مروا باللغو مروا 
کراما ) أى لم ینظروا لا أسقط الله النظر اليه فلم پندنسوا بشیء منه 
فمروا به غير ملتفتین الیه‌کر اما » فما آثر فیهم ٠‏ هذا ما آردت نقله من 
الفتوهات. اه وهی اشر ال راكد رت اه( 


اسماعیل النبهانی الجزء الاول طبعه شرکة ومكتبة ومطبعة البسالی 
الحلبى وآولاده بمصر صفحه ( 5 ) ٠‏ 


۱۸ 


التبرك بآثار الصالحین 


ان فى ليلة الاسراء لكبير دلالة على التبرك باثار الصالحین حيث 
قال عز وجل ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد لست الى 
السجد الأقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آياتنا انه هو | 
البصیر ) ونين لنا صاحب السنة الطهرة ما كان من الاسراء الذی منه 
فان اه تعالی عليه وسلم نز ل فصلی بارخ هجرته وفى الکان 
الذی سیدفن + ثم درك عند الشلچرة التی کاتت سببا فى بده رمسالة 
موسی ٠‏ ثم نزل على طور سیناء الذى كلم الله تعالى فيه عیسی عليه 
السلام وكان فى كل منزل يصلى فيه صلى الله تعالى عليه فيه ركعتين 
وهكذا حتى تم الاسراء فى جميع بقاع الأرض والأمور التى عاين فيها 
كل ما یجب على کل مسلم العمل به والنهی عنه» وما حصل بالاجتماع 
م جمع الله تعالى له فيه جميع الانبیاء المرسلين ٠‏ وما حصل 
فى المعراج من انتظار المرسلين لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى كل سماء وما دار بينهم من الكلام الذى بينه فى السنة فى ذلك من 
خوارن العادات و الکل كات | آمو انا ركه ا عليه السلام 
عند سدرة النتهی من قوله الى هنا آخر مقامی با محمد وهو ملك 
مخلوق من نور وما حصل لحضرنه وهو صلى الله عليه تعالى وسلم 
بشر وقد آجازه الله تعالى الى ما فوق العرشس حتى قال العارف بذلك : 
يبن عمران شرفت سيناء وبادريس والمسيح السماء 
ولك العرش موطىء ووطاء كيف ترقى رقيك الأنبياء 
والمتياة ها خاو لضا مها 


فكان یکفی هذا فى بیان التبرك بآثار الصالحين وان السنة المطهرة 
للأى من بياناته TS‏ ال 
وتو على اله نماي ليم وتا 2 

ثم تقبيل يديه صلی الله تعالى عليه وسلم الذى صار سنه لعباد 


1A0 


الله الصالحین للتبرك بهم من بعد حضرته صلی الله تعالی عليه وسلم 
للتأسى بالصحابة مع حضرته وعكذا كان أمر التابعین ومن تبعهم الى 
یوم E e‏ مليقة تساه الشريف الصادر عنهم أجمعين 
وناهيك ہما صدر من غير قصد وهو وفد عبد الفیس وغیرهم وهاك 
بیان عبد الله ابن العباسی الذى أمسك بذمام دایته فقال ما هذا يابن 
عباس فقال : آمرنا بان نفعل مع آشپاخنا هكذا فقبل شیخه يده وقال 
وا ریا نز ES‏ * فتقبيل ید الصالحين سنه من 
سيد العالین ولا ینکرها الا الجاهلون الخالفون الخارجون عن اجماع 
السلمین ٠‏ هذا وان الشهاب الخفاجى محشی البیضاوی سال شيخه 
فقال ان ناسا ينكرون على من یقبل يد الصالحین فقال : 
قبل يد الخيرة أهل التتی ولاتخف طمن أعاديهم 
ها ا .تا شم اكد 
واليك و اتعة كال وقعت معی وهی آنی اطلعت علی مجلة ن داء 
الشرق وفلت فيها أن الامام آحمد بن حنبل كان بتبرك بآثار شيخه 
واجاز تقبیل تبر النبی صلی الله تعالق علية وسسلم ۰ والضالحين 
والوقابية يدعون آنهم ابل ویتکرون کل ذلك بل بتولون بن یل 
ذلك مشرك فرد على أحد الوهابية فقال : ان الشيخ عبد ربه رجل 
عظيم ولكنه سرد كلاما بدون دليل وقال أن الامام أحمد بن حنبل 
توسل بشیخه الامام الشاقعى ولم پذکر لنا غی آی کات توسل الامام 
بشسیخه الامام الشافعی وقال فى الرد کلاما فرددت عليه وغلت مانصه 
بعد اطلاعنا على مقال الاستاذ عبد الله بن محمد العالم بنجد الذی 
يخر ج فيه عن داثرة عقيدة الوهابیه فى انكارهم ما عليه خیار الأمة 
الاسلامية من بیان ما اشتمل عليه صریح الآيات الترآنية التی حادوا 
عنها وخالفوها فى عقائدهم وهی لم تخرج عن مقال صاحبه امام 
المسحد الحر ام ٠‏ حذوك النعل بالتعل وقد سدق رددنا علیه فى 
خمس متالات ومظهر أنهم اقتنعوا ہما ذكرناه لهم فى سایق الاعداد 
غير انهم لم یصلوا الى معرفة ما توسل به سيدنا آحمد بن حنبل 


۱۳۹ 


بأشياخه وآثارهم المباركة حتى انهم طلبوا متا الدليل على ذلك + وها 
هو الدليل والبيان » قال الحافظ العراقى فى كتابه فتتح المتعال 
اخبرثی الحافظ آبو سعد ین العلاء قال ریت فى كلام واآدی أحمد بن 
حنبل فى جزء قديم عليه خط | سن ا اض ر ویره من 
الحفاظ أ.: yS‏ 
u sS‏ 
آحمد چلیل ؛ آيقول ذلك ؟ قال وأى عجب فى ذلك وقد روینا عن الامام 
انه غسل قميصا للشافعى و شرب اء الذى غسله نه ٠‏ وموجود بخ 
الحافظ الخباء ۹۹ سی الحنبلی فى کتایه الحکایات الذئو رة الحفوظ 
الان تحت رقم AA‏ من الجامیع بظاهربه دمشق , آنه بسچ اس فرظ شید 
الغنى التدسی الحنبلی بقول آنه خرج فى تسد د سىء بيه الدمل 
فأعيته مداو اته ثم به قبر آحمد بن حنبل غبری» ٠‏ ولم يعد اليه ٠‏ 
تعالی عنه انه قال : انى لأتيرك بأبى حنيفة وأجىء الى قبر د كل يوم 
لاجماع ان والمتلون فى رسائلهم جمیعا ٠‏ يروى عن الامام أحمد 
أنه تمرك بآثار شبخه الشافعى فکیف تفهمون کلام رب العالین وسنة 
رسوله سيد الاولين فيا للمجب والسلام ٠‏ كان هذا ردى علد 
يستطيعوا بعد ذلك کلاما ٠‏ ثم أنه شت عن سيدى الامام الشافعی أنه 
فى توسلاته قال : 

وبالعلماء العاملين بعلمهم وبالاولياء السالمين من الدعوى 

وها هو المشهود عنه رضى الله تعالى عنه : 

آحب الصالحين ولست مشیم E‏ ال | الشفاعة 


ل 7 
أنت تحب الصالحين وأنت منهم وعسى بك الصالحون ينال الشفاعة 


لاما 


وحقا تکره من تجارته آلعاصی حماك الله من تلك البضاعه 
وهذه سئة الله تعالی فى خلقه النی جعل عباده أجمع على القابله 
والمائله فالصالحون يحبون الصالحین والخالفون یحبون الخالفین ٠‏ 
ثم انا قدمنا لك بآن تقبیل قبر النبی صلی الله تعالی عليه وسلم وقبور 
ES 5-000‏ 0 ان 
۷ ساگ عتدهم باللطرة واطنهم آخذود من 
بيائه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم من تقبيله الحجر الأسوه 
تعالى عليه وسلم ولذا لمأ جاعت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى 
عنها زائرة لقبر أبيها اللهم صلى وسلم وبارك عليه و آله قبضت قيضة 
من التراب الذى على القبر الشريف ثم قالت : 
وماذا على من شم تربة آحمد أنه لا يشم مدى الزمان غوايا 
صبت على مصائب لو أنها صبت على الايام عدن لياليا 
ثم قبلت التر اب ووضعته وتناولها للثر اب ولم تطتطىء أمام 
الناس ولم ينكر علیها آحد من الصحابة وها هو سیدنا بلال للا جاء 
للشام لزيارة معاويه ومكث عنده اثنى عشر یوما فرآی رسول ألله 
صلی الله تعالى عليه وسلم يقول له « أوحشتنا يا بلال » فقام من نومه 
عازما على السفر وحاول الخليفة تأخيره الى الصباح فلم يستطع وجاء 
الى قبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل يمرغ خديه على قبر 
النبى صلی الله عليه وسلم وییکی ويقول : آوحشتنی يا رسول الله : 
ل الام و 
كل مومس أن يعتقد أن ال علق ساس ورن سل 
سبحانه وتعالى لكل معنى صورة فى الخارج تدل عليه كما سنبين لك 
ی یت الموت معنى من المعانى وصورته 
فى الخار ج عدم الحرکه فى الحرو وان والحياة د معنی من المعانى 


۱۸۸ 


القلب وصورته فى الخار ج التی تدل عليه آنواع و آغلها القيلة فالذی 
یا كر و انا عو اهنت وه من الولى للا کی الا تیه 
تعالی لأن الله تعالی بحبه لأنه من آل بيت النبی صلی الله تعالی عليه 
وسلم و آل البیت حبهم و اجب وآجری سبحانه عليه نعمة الکر امه 
فحینا فيه أذلك فنحن نحب الله تعالی فيه » وکما عرفت صورة الحب 
وثعرف آسرار ربك كيف جعلها علیالقابله و المائلة وأيضا الایمان الذى 
من الاحکام الشرعیه التی یعرف بها ومنها أنه موّمن ومسلم ٠‏ 
ولنضرب لك مثلا لکی بسننیر لك الآمر وهو أن لك طفلا صعيرا 
ولبرودة الجو لفته آمه يتميصها فوق ثيابه فرأت أيضا الجو أبرد 
فلفته بملف أثقل ورآت أن نلفه بأثقل أيضا وجثت سيادتك وناولقك 
الولد بهذه الحالة وبالطبع أنت تحبه فساردت أن تبرهن على حبك 
بالصورة الظاهرية وهی القبلة فأی تسیء آمامك نله ؟ فلا تقل الا 
اللحاف الصعیر واذا رفعناه فلا تفیل الا الملف الذى تحته وهكذا حنی 


الا هو صنعه الصانح البدع الذى أحاطه بکرمه ونعمه وكذلك الزائر 
للولی أو آی نبی من الانبياء والرسلین فانه يقبل ما هو محیط به 
لصلته بالحبوب ولو الحیطان أو الضریح‌آو القبور فانه يجوز نقبیلها 
علی ربك ائه سیظهر خوارج معارضین لاهل الهش فانطقه بما یقلم 
به السنتهم بعد الادلة التی قدمنا حيث قال : 
آمر علی الدیبار دیار لیلی اقبل ذا الجدار وذا الجدار 
وما حب الدیار شعفن قلبی ولکن حب من سكن الديار 


صفحه ۱۳ من کتاب فيض الوهاب الجزء الرابع ء 


۱۸۹ 


التحذير من خدعة الشیطان الرحیسم 


اياك آیها السلم الذی يعز عليه دینه ولا يشاب بالشك يقينه أن 
يخدعك الشيطان الرجیم كما خدع غيرك من ضعاف العقول بقوله هذا 
ابن تيمية وجماعته كابن القیم واين عبد الهاد ىهم من آکابر العلماء 
وآئمة الاسلام باعتراف من يرد علیهم من العلماء والاعلام 
واذا کانوا کذاك فهم اعلم منك بهذه السائل التى خالفوا فيها الأمة 
والأئمة ولولا ان ظهر لهم بطلان ما عليه جمهور السامین من السفر 
لزيارة قبور الأنبياء و الصالحین والاستغاثة بهم لا تجاسروا على 


وال ن به من السلمین فهذا دلیل ظاهر علی آنهم لى الحق + 
لأنهم انما راعوا جانب الله تعالی وتوحیده ولم براعوا الخلسق » ناذا 
قال له الشيطان با أخى هذا التال و آراد آن بسوقك بهذه التموبهات 
الباطلة كنا ساق غپرك الى سبیل الضلال فقل له فى الجو اب : أن اة 
الضلال ورؤساء آصحاب البدع والاهواء هم آیضا من آکابر الأئمة 
وآعلم العلماء ولکن الله تعالی بهدی من يشاء ویضل من بششاء و 

نبیا صلی الله تعالی عليه وسلم بتعليم الله تعالی له بأنه سیقم فى 
آمته اختلاف فى الدین آمرنا أن نکون مع السواد الاعظم و هو جمهور 
السلمین وهم آهل المذاهب الأربعة وساداتنا الصوفية وآكاير المحدثين 
فهذه هى الأمة الحمدیه وهم جمیعا مخالفون بدع ابن تيمية ونیمم 
ممن هو آکثر منه علماوأدق فیما وأسام ذوفا وآوسع معرفه وأفضل من 
کل الوجوه علما وعملا آلاف آلوف من عهده صلی الله عليه وسلم الى 
الآن آنیکون کل موّلاء علی الخطاً ونکون الأمة بأسرها ضالة بذاك 
واين تيمية وطائنة الوهابية على الحق والهدی هذا مما لا یتبله الا کل 
جاهل بهیم فاقد للعقل والذوق السلیم لا سیما وخطؤه فى هذه البدع 
بالنظر لشدة فحشه ظاهر على آذه من نوع الخبالات و الاوهام لا من 
آراء مه الاسلام ولا يخفى على العوام فضلا عن العلماء الاعلام فلا 


1۹۰ 


تقدر آیها الشیطان أن تقودنی بزخارفك الباطلة التی قدت بها ضعاف 
الاسلام الى استحسان قبائحه الظاهرة و استتباح محاسن الاسلام 
و الانبياء والصالحین و الاستفاثة بهم ولا 
سیما سیدهم الاعظم عليه الصلاة و السلام ٠‏ وآما تسويلك لهم ولن 
اتبعهم من ضعاف العتول أن فى بدعتهم مراعاة لجانب الله تعالی 
وتوحیده فهو من تمویه الحق بالباطل وخلطك الحالی بالباطل ولکن 
ذلك لا برو ج الا على من ن آراد الله رو اجه عليه ور بطلانه الى 
ال ا من العقلاء و العلماء 
اذ من الجلى الواضح البين الذى لا يخفى على من وضع الله فى قلبه 
أدنى نور أن مراعاة جائب الله تعالى والمحافظة على توحيده انما 
تكون بتعظيم من عظمة الله تعالى وتحقيره من حقره الله تعالى وقد 

سبحانه وتعالی و SEE‏ 
ع وج لاتق اوهو كنا تتما کاس درطي لناادى لیم تر اليه 
قاط پنسا عن نان كون أعاة لطلب كوا نجنا مت 4 سخانه 
وتعالی بلا واسطة لكثرة ذئويئا ووفرة عبوینا كما أنه تعالى قد حثرك 
آیها الشیطان ومن انبعك من الانس والجان فحقرن-اك اذلك وفی 
تحفيرك ان لا نقبل منك هذه الوساوس والتمویهات التی تسوتها الینا 
وکلفها علینا فنحن عبیده سبحانه وتعالی تحب بحبه من آحبه ونعظم 
من عظمه ونبعض بیعضه من آبعضه ونحقر من حثره فنحن و الحمد 
لله الراعون لجائب الله تعالی وتوحیده لا أولئك البتدعون الذیسن 
قدتهم بزمام زخارفك وتمويهاتك الى التتصیر فى حق آنبیاء الله تعالی 
و اصفیائه ولا سیما حبیبه الأعظم صلی الله عليه وسلم فاذا فعلت هذا 
أيها السلم فان في تلك الوساوس تغلب ذلك الشيطان الرجیم ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلی العظیم ٠‏ ۹ 
(۱)من کتاب شواهد الحق نی الاستعاثة بسید الخلق صلی الله 
عليه وسلم و آله وصحه وسلم لخادم السنه وقامع الیدعه فد 
الاسلام السیخ يوسف بن اسماعیل النبهانی - طبعه البابی الخلی 
تمصر صفحه ۲ + 

۹1 


الشیخ العارف بالله تعالی سیدی ابراهیم الدسوقی آلقرشی 


رضی ألله عنه 


هو من آجلاء مایخ الفقر اء صحاب الخرق ؛ وکان من صدور 
وبصاثر باهرة وأحوال خارغه وأنفس صادقه وهمم عالیه ورتب سنية 
ومناظرة بهیه و اشار ات نور انبة ونفحات روحانبه وآسرار ملکوثب 4 
ومحاضرات قدسیه ؛ له العر اج الأعلى فى العارف » و النهاج الأسنى 
فى الحقائق ؛ و الطور الارنع فى المعالى » و القدم الر اسسخ فى 
أحوال النهایات ؛ واليد البیضاء فى علوم الو ارد » والباع الطویل فى 
التصريف النافذ ؛ و الکشف الخارق عن حفائق الامات 6 والف" 
الضاعف فى معنی الشاهدات ٠‏ و هو آحد من أظهره الله عز وجل ۳ 
الو جود » و آبرزه رحمة الخلق ؛ وأوقع له القبول التام عند الخاص 
والعام » وصرفه فى العالم ومکنه فى أحكام الولایه وقلب له الاعيان 
ريل له ی ی لل فس ي 
وصومه فى المهد رضى الله عنه » وله كلام كثير عال على لسان آهل 
ومن كلامه رضى الله عنه من لم يكن مجتهدا فى بداینه لا یذ 
له مريد ء فائه ان نام نام مریده ؛ وان تام قام مريده » وان آمر الناس 
بالعبادة وهو بطال أو ثوبهم عن الباطل وهو يفعله ضحكوا عليه ولم 
بسمعوا مئه ٠‏ وكان بنشد كثيرا اذا قبل له انصحنا » آرشدنا بمثالین 
من قول بعضهم ٠‏ 
aT‏ 
وك حتى نی الى الوصؤل 0 
ن الشيخ اذا رأى المريد براعبه هذه المراعاة رياه بلطيف الشراب 
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وأسقاد من ماء التربية و لاحظه بالسر العنوی الالهی ۰ ۰ 
أحسن الأدب مع مربیه ؛ ويا شقاوة من ن آساء + وکان رضی الله عنه 
وك لاك اال ال را ار ای روا سر 
ومن خلص نظره من الاعنکاس سلم من الالتباس ٠‏ وکان رضی الله 
عه ينول م عات براغ لي حشر ريه لا تکفا دی ينه :قاد هر 
الى عالم الشهادة قضی ما فاته ٠‏ وهذا حال المبتدئين ؛ أما حال الكمال 
فلا بجرى عليهم هذا الحكم » بل يردون لاداء فرضهم وسنتهم وكان 
رضى الله عنه یقول : من أم يكن متشرعا متحققا نظيفا عفيفا شريفا 
فليس من أولادى ولو كان اينى لصلبى ٠‏ وکل من كان من المريدين 
ملازما للشريعه والحقيقة والطريقة والديائة والصيانه والزهد والورع 
وقله الطمع فهو ولدى وان كان من آقصی البلاد ٠‏ وقيل له مرة ما تريد 
فقال أريد ما أراد الله عز وجل + وكان رضى الله عنه بتول ما كل من 
وقف عرف لذة الوقوف : ولا كل من خدم عرف آداب الخدمة ٠‏ ولذلك 
بکثیر من الناس اح دحت لا روك رركي لد عي يدول 
سالتکم بالله يا أولادى أن تكونوا خائفين امام 0 9 
السکین و کباش الفناء » وخرفان العلف با من تنور شواهم قد آو هج ؛ 
ويا من السکین لهم نحد وتجذب قوا آنفسهم وآهلیکم نارا ٠‏ وکان 
رضی الله عنه يقول لا یکمل الفقير حتی یکون محبا لجمیم الناس ؛ 
مشفقا علیهم » ساترا لعوراتهم » فان ادعی الکمال على خلاف ما 
ذکرناد فهو كاذب ٠‏ وکان تقول لا تنكروا على فقير حاله ؛ ولا لناسه ء 
ولا طعامه ؛ ولا على أى حال كان » ولا على آی ثوب یلیس : ولا انکار 
على أحد الا أن ارتكب محظور ألم تصرح به الشريعة » وذلك أن 
الانکار بورث الوحشه » والوحشه سبب لانقطاع العبد عن ربه عرز 
وجل ٠‏ فان الناس خاص وخاص الخاص » ومبتدی ومنتهی ؛ ومنشبه 
مي د بالبعض ی * وألقوى من يقدر أن 
پمشی مم الضعیف و عکسه و الفقر اء غیث و هو سیف فاذا ضحك الفقیر 
فی وجه آهدگم فاحذروه ولا کالطوه الا وا لاحي دف وکان رزشتی: + 
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عنه یقول : الشريعة اصل ؛ و الحتيقة فرع » فالشريعة جامعة لكل علم 
مشمروع » و الحقیقة جامعة لكل علم خفی ء وجمیم القامات مندرجة 
فيهما ٠‏ وکان رضي الله عنه يقول : يجب على المريد أن يأخذ من 
العلم ما يجب عليه فى تآديته فرضه ونفله ولا يشتغل بالفصاحة 
والبلاغة فان ذلك شغل له عن مراده ٠‏ بل يفحص على آثار الصالحين 

فى العمل 6 ود يواظب على الذكر ٠‏ وكان يثول : الرجال منهم رجل » 
ونصف رجل »> وربع رجل » ورجل كامل » وبالغ ومدرك ؛ وواصل ٠‏ 
وكان رضى الله عنه يقول : توبة الخواص ؛ محو لكل ما سوى الله 
تعالى » ولا بتطلعون الى عمل ولا قول » يتوبون عن أن يختلج فى 
| سرارهم أن لى أو بتوهمون أن عندى ٠‏ ويخشون من تول آنا ؛ فهم 
براعون الخطو لوات وكان يقول : با مريدى اجمع همه العزم وقوة شدة 
العزم » لتعرف الطريق بالادر اك بالوصف فآى مقام وثفت فيه حجيك » 
بل أرفض كل ما يحجيك عن مولاك ؛ فان كل ما دون الله تعالى باطل ۰ 
وكان رضى الله عنه يقول : الاعراض تورث الاعراض وكان يقول : 
دعنى با ولدى من البطالات » وتجرد من قاليك الى قلبك ۰ وكان رضى 
00 : احذر با أخى أن تدعى أن لك معاملة خالصة أو حالا ۰ 

أنك ان صمت فهو الذى صومك ٠‏ وان قمت فهو الذى أقامك وا 
TT‏ وات 
شراب القوم فهو الذى أسقاك وان اتقيت فهو الذى وقاك وان ارتفست 
فهو ألذى رقى منزلتك وان نلت فهو الذى نولك وليس لك فى الوسط 
شىء الا أن تعترف بانك عاص » مالك حسنة واحدة وهو صحيح من 
أبن لك حسنة واحدة ٠‏ وهو الذى أحسن اليك ٠‏ وهو الحاكم فيك » 
ان شاء قيلك ؛ وان اء ردك ٠‏ وكان رضی الله عنه يقول : ولد القلب 
كي واه ها با اش هه 
التلب له ارث الباطن من السر ٠‏ وکان يقول من آدخل دار الفردانية 
وک له عن الجلال والعظمة » بتی هو ولا هو ۰ فحینگذ پیقی زملنا 
فانیا ثم یعود فى حفظ الله تعالی وکلادته سواء حضر أو غاب ؛ ولا 
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يبقى له حظ فى كر امات ولا کلام » ولا نظام نفسانی » وخلص لجانب 
العبودية الحضه ۰ وکان رضی الله عنه يقول : أصحاب العطاء كثير ؛ 
وأهل هذا الزمان ما بقى عندهم الا التانسة آما یسآلون عن معنى 
الصفات ؛ أو معنى الاسماء أو معنی متطعات الحروف العجم » وهذا 
لا پلیق بالبتدی السو ال عنه » وآما التعکن فله أن یلوح ذلك ان 
یستحق فان علمها طريقة الکشف لا غیر وآما من اشتفل بحفظ کلام 
الناس » أو جمع الحقائق ولسان النکلمین فى الطرق و الطرائق ؛ فمنی 
یعیش عمرا آخر حتى يفرغ من عمر الفناء الى عمر الیقاء ٠‏ فان التوم 
کانوا محبین وکل منهم يتكلم بلسان محبته وذوفه ؛ فهو کلام لا یحصر 
وبحر غرق فيه خلق کثیر ؛ ولا وصل آحد الى قعره ؛ ولا الى ساحله ۰ 
و انها پفکر العارف کلام غیره تسترا علی نفسه ۰ آو تتفیسا لا پجده 
من ضیق الکتمان ۰۲ آه آه ولقد شهد الله العظیم آنی ما آتکلم قط آو 
اخط فى فرطاس الا واتوخی أن بکون ذلك اء اعاتا ای 
ايقن على الناسن لا ره نان الصدى عد دهت مق أكتن الا + 
وكان رضى الله عنه یتول جميع المعبرين والمؤولين والمتكلمين فى علم 
التوحيد والتفسير لم يصلوا الى عشر معشار معرفة كنه ادراك معرفة 
معنى حرف واحد من حروف القرآن العظيم ٠‏ وكان بقول : أول 
الطريق » الخروج عن النفس والتلف والضيق والحظ فأن الفلاح 
والنجاح والصلاح والهدى والارباح لا تصلح الا لمن ترك الحظ ٠‏ 
وقابل ایوا بالاحتمال و الخیر ووسم خلقه ۰ والفقیر لا يكون 
له ید ولا لسان ولا کلام ولا صرف ولا شطح ولا فعل ردیء ولا يصرقه 
عن محبوبه صارف ولا ثرده السیوف و التالف ٠‏ وکان رضی الله عنه 
یقول : آکل الحرام يوقف العمل ؛ ویوهن الدین ؛ وقول الحرام » یفسد 
على البتدی عمله و الطعام الحرام » يفسد على العامل عمله + ومعاشرة 
ال الاففاس ررك الطلية الیصر دالنضنره ركان رفني الله عه 
یقول : ان الله عز وجل يحب من عباده آخوفهم منه وأطهرهم قليا 
وفرجا ولسانا ویدا وأعفهم و آعناهم وأكرمهم و آکثرهم ذكر | و آوسعیم 
حدرا وكان مقول: من كان فى الحضرة نظر الدنيا و الاخر ةموکان بتول 
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أياكم والدعو ات الكاذبة » فانها تسود الوجه وتعمی البصيرة ۰ وأياكم 
ومو اخاة النساء » و اطلاق الحم ر فى ره ویتهن و القول بالشاهد والشی 
مر الأحذاك فى (لطیقات ونان هذا که نوس وه اشوین اجه حدث 
فى طریق القوم ما لیس فيها فليس هو منا ولا فينا » قال الله تعالی 
وما ج تک رسول وه ومع ابا ون رشي لهست 
۱ عر كي e‏ 
و آننی آحب الولد وباطنی خلی من الحقد و الحسد ؛ ولا بباطنی تلا 
ولا حريق لطلی » ولا جوى من مضى ولا مضض غضا ولا تکص نصا 
دی نكا رلا قطي اور ale‏ تسه ات وا 
ولا عتب فجا و ولا سمد اذ صدا ولا بدع رضا ولا شطف جوا ولا حنف 
حرا ولا خمش خيش ؛ ولا حفص عنص ولا خنض خنس ولا حوند 
سطاریس ولا عیطافیس ولا هطامرش ولا سطامریش ولا شوش 
آریش ولا ركاش شوش ولاسملادنوس ولا کتبا سمطلول الروس ولا 
بوس | لود الا اوسن 

E al 

ظل و ابل الرحمه ؛ وبعد : فان شجرة القلوب اذا هزت قاح منها شذا » 
یعذی الروح فیستنشق من لا عنده زکم » فتبدو له آنوار وعلوم مختلفه 
مائعه محجوبه معلومه ء لا معلومه معروفه »> لا معروفة غریبه » عجبية 
سهله ؛ سطة فائقة » طعم ورائحة وشم ؛ ميم محل جميل » جهد راب : 
عرماد علمود على عروس علماس مسرود قد قد فرسم صباع صبع 
صبوغ نبوب جهمل جمايد حربوعی قنبود سماع بناع سرنوع ختلوف 
كداف كروب كمتوف شهدا سهنبیل ختلولف ختوف وصمن ما من قمن 
قرفنيود سعى طبوطاطابرطا كمط كهرجة جهد بيد قيلودات كهلودات 
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تتاو نافعم مبرم وآقرم منعم و آخبر سهدم سوس سفیوس‌گلافید 
لا تهتر عن عنیلا سنعسد سج تزيط ولا تتکوکع زند حدام هدام 
سكهدل : وقد سطرنا لك با ولدی تحفه سئية ؛ ودرة مضية » وبائية 

ردان یس اندرا > كوك ورف EES‏ 
تصفح آلبهم العلق المعرب ؛ الذى سره معطى بالرموز ؛ انتهى ٠‏ 

ع و ل 7و 7 ان هب الجتوت 
الأضحبة ا E‏ ا والمصرة المحونقة والمثيرة 
المحتوطفة ل الا الستوجنة والارایح والگریاح التولوجة 
المستودجة فالشهار والأنهار المستوطج والصفو الزرورق أو القتودج 
SEE GE‏ والىرقوا 
شاند تفهم اراد ناه ی e‏ | یس ں من 
له ت ی تست ار ا کچ انكار على غلياء 
اين پیش کو ما فيان 

وکتب رضی اله عنه سااما الی رسول الله صلی الله یه وسا 
وأرسله ع اتاج سا لی آم جى الي جيل لیس 
اي ترا مت النفل » 
فزخ اللداظلة » بدو تاه رسای ايحت ونان ا 
سباي العداقة NE‏ ارو ور شون 
سلاحات أفق فرد فائية أمق شسوامق الدرامق حيد وفر شد وفر غاط 
الا وط الا الک اة و افد الول أن خدیل فنذول وان 
عزفل خردل السیل السیل بیط العقود الئماحة النیلحة جاجوری نبا 
ون مجم وه مرج دح ضح مج دم 
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النمط والبعب أي" ال طط غلاق القندم خلاق 31 ریدم وا بنی الهندم آن 
اانا وب ا وان فا ستژی يسيع نين لت و اليك 
من آریاح فو اند وأدراح فلائد ليش من لنظتس الايادى ولا له بها 
آیادی نعدبانية البماسهانية الریائل تیشلفت بالنباهة آیبا وتعطرفت 
بالسباجة عبباطر أبقا عجبا عر ائثها جبا أن تمادی تمدی وان بعد اعدد 
لفظه بارق لحظه حاذق أن بنشد فرذقوینه قد اعتدلت بالرشطاط من 
روان وحرمور أن کروم الر تبلاه ولا آشباه ألم تك و الدتك و الرتك 
انتهى + وكان رخی الله عنه يقول عليك بالعمل واباك وشقشقة اللسان 
بالکلام فى الطریق دون التخلق بأخلاق أهلها ٠‏ وقد كان صلی الله عليه 
وسلم یجو ع حتی شد الحجر على بطنه ۰ وقام حتی تورمت قدماه ثم 
رضی الله عنه اذا تنهد يشم لکبده رائحة الکبد آلشوی ٠‏ وآنفق ماله 
فى سبيل الله كله ٠‏ وكان عمر ين الخطاب رضى الله عنه دید العمل 
ا ا ی و و 
رضی الله عنه يختم القر آن ن قائما كل ثبلة على آقدامه + وکان على رضی 
الله عنه من ز هاد الصحابه ومجاهدییم » حتی فنح آکثر بلاد الاسلامء 
هو لا > خوا ص الصحابه رضی الله عنهم مع قربهم من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ هذا كان عملمم ۰ هذا كان اجنهاد هم وز هد هم 
الي لشرية » ولا تفرطوا ان اك 
بالاعمال » وتننج ا الشريعة ٠‏ وكان رضى الله عنه 
بتول : ما دام لسانك يذوق الحرام ؛ فلا تطمح أن تذوق ثسما من الحم 
والمعارف ٠‏ وكان رخی الله عنه يقول : للباصر فى العين بصر » 
و التلب ار دق عن الادر ال ۰ 

وکان رضی ألله عنه بتول : آجبه يحبك آهل الأرضين و السماء ء 
وآطعه بطع لك الجن روسن تیف لك اسح الاو لاله 
وكان بقول : با ولدی علمك ا ق باخلاق الأولماء لا أالمعادة > 
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وأمأ اذا أخذت ورنة ؛ الاحازة وصار كل من نازعك تقول هذه اجازتی 
بالمشيخة دون التخلق فان ذلك لا شىء : وانما هو حظ نفس » لكن اقرأ 
الاجازة واعمل يما فيها من الوصايا و هناك تحصل على الفائدة ؛ 
ویحصل لك الاصطفاه ۰ وهذه طریق مدارح الاولیاء » ثرنا بعد قرن » 
وجيبلا بعد جيل الى آخر الدنیا ٠‏ وکان رضی الله عنه بقول : اذا اشتعل 
المريد بالفصاحة والبلاغة » فقد تودع منه فى الطريق ٠‏ وما انتغل 
أحد يذلك ألا وقطع به ٠‏ وأما حكايات الصالحين و وصفاتهم » فمطالعتها 
ود کد من جنود الله ال ما لم يقد انى 'الطريق وکن 
بقول : العلم كله مجموع فى حرفين أن يعرف العبودية ويعبده » فمن 
فعل ذلك فقد آدرك الشريعة والحقيقة » وليس فى هذا تعطیل العلماء بل 
العلم ابن للعمل و انما قلنا ذلك من أجل قول الله تعالی فاقرعوا ما تیسر 
منه ولکل فرقه منهاج والا فقد يجمع الله العلم والعمل فى رجل 
لهد تشد الاي کل ا اكه اا ا هن ال حرف ولف هن 
elie a ma‏ 
الأكباد وتضىء الأجساد وتدفع السهاد وتسقم القلب ؛ ونذیت الفو آد 
ev‏ الحفوظ الرموز 
على معان دقت وشربت بآوان رقت فكان مع قلبه » ثم یکون 
مقلبه : لا مع قلبه لأن الله يحول بين الرء وقلیه ؛ فاذا خرج عن 
الكل » طال لسانه بلا لسان مع شدة اجتهاده وأعماله الظاهرة ؛ ثم 
الباطنه ؛ ثم يعد ذلك لا حركة ولا كلام ولا تسمع الا همسا ائما هو 
ی ی ا م یس الصفاء والوفاء ويخلص من 
اخلاص الاخلاص فى آلاخلاس للاخلاص ٠‏ ثم يتقرب بما یکون به 
جليسا ؛ فار ام + وکان 
رضی الله عنه بتول : اذا كمل العارف فى مكان العرفان آورثه الله علما 
بلا واسطة» وأخذ العلوم المكتوبة فى آلواح المعانى ففهم رموزها وعرف 
سور ها ف ويك بلاس بو سا وريه ؛ وأطلعه الله تعالى 
على العلوم المودعة فى النقط » ولولا خوف الانکار لنطقوا يما بيهر 
العقول » وكذلك لهم من اشارات العبارات عبارات معحمة » وألسن 
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مختلفه ٠‏ وكذلك لهم فى معانی الحروف والقطع والوصل والهمز ء 
والشكل والنصب و لرفع ما لا پحصر ؛ ولا يطلع عليه الا هم » وکذلك 
لهم الاطلاع على ما هو مکتوب على آور اق الشجر والاء والهواء » وما 
انوا در بو مر Eee‏ 
فى جياه الانس والجان > مما بقع لهم فی الدنيا والآخرة » وكذلك لهم 
الاطلاع على ما هو مكتوب بلا كتابة » من جميع ما فوق الفوقى » وما 
تحت التحت ولا عجب من حكيم يتلقى علما من حكيم عليم » نان 
مواهب السر اللدنى قد ظهر بعضها فى قصة موسي والخضر عليهما 
السلام ٠‏ وكان رضى الله عنه يقول : من الأولياء من لا يدرى الخطاب 
تال ابن نين كالكد شوگ ار تا سا ماه 
الکلام ۰ مودعة من غوامض الاسرار والعظاء 6 مرق نینهم عارت 
ومحب ومشعوف وذاکر ومذكر ومعتبر وناطق وصامت ومستغرق 
وصائم وقائم ومائم ومنطر ونائم صائن وصائم صائم وتائم دائم 
وقائموا صل وواصل سهران وواقف ذاهل وداهش واهن ۰ وواهم 
وباك باسم ومقبوض وضاحك » وخائف ومختلط ومختبط وموله ومتوله 
وصائح ونائح ومجموع يجيعية وجمعه » ان خرج عن ایاهما انتفم 
ومنهم من مزق الثیاب حین حقق وتاب » وغلب عليه الحال » ويرحم 
الله البعض بالبعض ٠‏ 

وکان رضی الله عنه بقول : یا آولادی طوبی لمن وصل الى حال 
كوب المباد من الله تمالی ثم وقف پدعوهم العا فکونوا داعین الى 
الله تعالی باذن الله ٠‏ 

وكان رضى الله عنه يقول : راس مال الرید المحبة والتسليم 
اعا لمانو ةو الكالنة وال تحت مراد هه ر ر اا 
كان المريد فى زيادة محبة وتسليم سلم من القطع فان عوارض 
الطریق وعشات الالتفاتات والارادات هی التی تقطع عن الامداد » 
وتحجب عن الوصول ۰ 


وکان رضی الله عنه يقول : يا آولادی اذا لم يحسن آحدکم أن 


ee 


یعامل مولاه فلا و فى آحوال لا یدریها ٠‏ فان القوم تارة یکلمون 


بلسان التمزیق » وتارة بلسان التحقیق » لا بحسب الحضرات انتى 
NS‏ » وأنت پا ولدی o‏ 


بق aE‏ 
والحق قد حرم عليك ذلك » بل الواجب عليك با ولدى أن تطلب دعة 
ی كنذا الى دحو بكرم لاو كات E‏ 

۱ د .الأبدين » واعلم ي ولدى أن 0 القوم 
ا 
آسرارهم ما لا بصل الیه موّول ولا للم ولا e‏ 
يا ولدی 

واذا رمیت من يحبه الله تعالى بالبهتان و الزور وتجرآت على 
ES‏ 0 
ولو كنت على عباده الثقلين ٠‏ 

وگان رضی e‏ 0 ی ولزم فيها 
لكو د المانی ۳3 4 فيا ولد قلبی 
اعمل مما قلته لك تكن م من المفلحين » وكان يقول كم من يتلو الاسم 
الأعظم ولا بدريه وما فهم معناه وما گس الكواماء الشحرة فأثمرت 1 
به » وما سال الماء من صخرة الا به » ولا سخرت الوحوش لولى الا 
به 6 ولا أل ولى القطر كل الأ EN‏ اليه 

وكان رضى الله عنه يقول : لا يكون اارجل غواصا فى الطريق 
ik‏ و ل 
غير ريه ۰ 
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فآه آه لو کشف الحجاب عن الائواب ؛ وأيصر الاعمی 
TT‏ 
التفل » وفك آزرار الزرور » فوا شوقاه لماجي لك الحضرات » مم 
أن الشوق لا یکون الا لبعید ٠‏ 

وكان رضى الله عنه يقول : كل من تحجبه أعماله وأقواله عن درك 
ما شاء فهو محجوب عن مقام التوحيد ومقام التفريد » ولا يزف 
الولى ألى ربه حتى يترك الوقوف مع سواه من مقام أو درجة ٠‏ 
وكان یقول : ان آردت أن تجتمع على ربك فطهر باطنك وضميرك من 
الخيث والنية الردية والأضمار بالسوء لخد من خلق الله عز وجل ٠‏ 
وكان رضي الله عنه يقول : اياك يا ولدى أن تقبل فتوى ابليس لك فى 
الرخص فتعمل بها بعد عملك بالعزائم فانه انما يأمرك بالغى والبغى 
فى حجة رخصة الشرع لا سيما ان أوقعك فى محظور » ثم قال لك هذا 

راسو ولي | ن الله عسالى ما آمرك ال باتبساع نبیه صلی الله 
علیه وسلم ».وعد نهاك من کل شىءايؤذيك نی الدنی] والأخرة ۰ غما 
بالك تخالفه ٠‏ وان كنت يا ولدی تفنع بورقه تزعم آنها اجازة » انسا 
اجازتك حسن سريرتك وخلاص سريرتك ٠‏ وشرط المجاز آن يكون أبعد 
الناس عن الآثام » كثير القيام والصيام مواظبا على ذكر الله تعالى 
على الدو ام » فان ن العيد كلما خدم قدمه سيده على بقیه العبيد فهذه هی 
الاجازة الحتیقية ء 

و آما اذا ادعیت المشيخة وعصبت ربك قال لك آف لك اما تستحى » 
أبن دعواك الثرب منا » أبن غسلك آثو ايك الدنسه لحالسننا + 
توعی فى بطنك من الحرا و ی » کم تنام 
وأحبابى قد صفوا الأقدام 6 ان مدع کذات و السلام 


وكان يقول الله خصم كل من شهر نفسه بطريقتنا ولم يقم بحقها 
وكان يقول : من خان لا كان » ومن لم یتعظ بکلامنا فلا يمشي فى 


۳۰ 


رکابنا ولا یلم بنا ولا تحب من آولادنا الا الشاطر اللیح الشمائل . 
فيا أولادى ناشدتکمالهتصالی لا تسؤوا طریتی ولا تلمبوا فی 
تحقيقى ولا تدلسوا و تليسوا واخلصوا تتخلصو | فكلها أحببناكم 
واخترناكم فلا تكدروا علینا » ولا ترموا طريقنا بالكلام » وكما وفينا 
اكم حفكم فى التربية والنصح » قوفوا لنا بالاستماع والاتعاظ » وان 
آمرتکم بما أمركم به ربكم فهو آمر الله لا أمرى ٠‏ فان نقضتم العهد 
اع ل و له تور أقا فار 0 1 
ا 
آموالکم الأمان مني هنومن جماعنى الذين أخلصوا معى : وآسال الله 
اب EE‏ 

وتو لاش و 7 ۳ 
هالك ‏ فا ن طاعتتا من جملة فضله وما لنا فى الوسط شي: ۰ 

وکان بقول : با ولدى احذر آن تقول آنا فان الله بعجز الدعین » 
فلو كنت على عمل الثقلين وصاحب منزله ستطت ٠‏ وکان يقول : و الله 
لو وجدنا الى الخلوة سبیلا أو وجدنا الى الانتطاع عن أعين النساس 
من سبیل لفعلنا نان التلب فى هذا الزمان متعوب » و الکبد كل وقت 
پذوب » فآين اللجاً وأين الفر من آهل هذا الزمان » زمان کثر فيه القال 
و القبل » ولکن الذى بلانا تاه له بدیرنا ویعیننا بحوله وقوته ۰ وکان 
بقول من غفل عن مناقشه نفسه تلف ه و ار ن لم د برع إلى خی 
کشف ٠١‏ وکان یتول : ما ابتلی الله عز وجل الفقير بامر الا وهو بريد 
أن يريه الى منازل الرجال » فان صبر وكظم الغيظ وحلم وعنی وتکرم 
رقاه الى الدرجات و الا آوقفه وطرده » وکان رخی الله عنه بفول : 
لا بعصي آحدکم ربه عز ا الضعيفة e‏ 
الله تعالى بعطيها قوة لتبطش به غيرة على جناب الح تعالی 


۱۰۲ 


ولا يمر على الطیور و الوحوش الا ويستعيذون بالله تعالی من 
رؤبته » ولا برد ماه ألا ويود آلا يشريه ؛ ولا بمر فى الهواء الا وبود 
أن لا يكون مر به ۰ وکان يقول : كيف تطلبون ان الله تعالی ينبت لكم 
الزرع أو يدور لکم الضرع » وآنتم تسلون السيوف على أحد من هذه 
الأمة الحمدية وتلطخون آلحر اب من دمائهم ٠‏ 

وکان تقول : اذا صدق الفتیر فن الاتبال على الله تعالی انقلبث له 
الأضداد ؛ فعاد من كان ببعضه بحبه » ومن كان بثاطعه بو اصله » ومن 
كان لا يشتهيه بثنى عليه » ولا يصير یکر هه الا مجرم أو منأفق ٠‏ 

وكان بقول : ما قطع مريد ورده يوما ألا قطع الله عنه الامداد ذلك 
الیوم » واعلم دا ولدى ان طریفتنا هذه طريته تحقیق وتصديق وجهد 
وعمل » وننزه وغض بصر وطهارة يد وفرج ولسان ٠‏ فمن خالف تيا 
من أفعالها تخ ا هه لوقا اوک ها 

وكان رضي الله عنه يقول : یا حامل القر آن لا تفرح بحمله » حتى 
تنظر هل عملت به أم لا فان الله عز وجل يفول : ( مثل الذين حثمئلوا 
التوراة ثم لم يحملوها » كمثل الحمار يحمل أسفارا ) ولا تخرج عن 
كوتك خمارا الا آن عملت بجمیع ما غيه ولم يكن منه خرف و احد يشهد 
عليك ٠‏ وكان يقول : يا أولادى كم غروركم لهوكم لعبكم عيكم هواكم 
نترائكم نكدكم غسدرکم سهوكم نسسيانكم غفلتكم زلتكم اجر امکم 
زوركم فتوركم وعظ تسمعون ولا تتعظ ون ما أنتم إلا کالاموات ٠‏ 
وكان يقول : لو فتح الحق تعالى عن قلويكم اتفال السدد لاطلعتم على 
ما فى القرآن من العجائب والحكم والمعانى والعلوم و استغنیتم عن 
النظر فى سواه » فان فيه جمیع ما رقم فى صفحات الوجود + قال 
تعالى : ( مأ فرطنا فى الكتاب من شيء ) ومن فَهكّمّه* الله تعالى فى 
كنايه ا كا وهل كل حرف وله وها فوع وجا رشا وا سنس كل 
و کل شوت وفك زلوت ماه قفا یی ام او 
الي الي ولارن واا واااو لطا وال وا 
والثری ٠‏ 


امن 
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4 
٠‏ وكان يقول : اذا كان القتدی بالشرائع والكتاب واففا بين الأمر 
والنهی » كان فتحه حقيقيا حتی يفك به كل مشکل » ویحل به كل طلسم 
ويعرف به كل مبهم ء وآما اذا كان فتحه حفظ كلام » وترتيب وصف 
مقامات » فذل كليس بفتح »انماهو حجاب له عن ادر اك الادراك » 
وعن مشساهدة علوم الحق » وليس من وصف کمن عرف وحمل ونطق 
بلسان العرفان » زكم من حملنه العناية حتى شاهدوا مع ذلك فلو 
ستل عن وصف المقامات ما وصنها ؛ ومقصودى لجمیم آولادی أن 
یکونوا ذائقين لا واصفین » وان یأخذوا العلوم من معادنها الربانی ه 
لا من الصدور و الطروس ؛ فان القوم انما تكلموا عما ذاقو! وفلوبعم 
كانت ملانه بعطاء الله تعالی ومو اهه : فناضت منها قطر ات من ماء 
الحياة التی فیها فانفجرت علومهم عن عين عين عين عين عن حاصل 
ماء الحياة ۰ آما الوصاف فانما هو حاك عن حاك غيره ؛ وعند التخلق 
والفاكدة لا بجر نتطة ولا ذرة من ذوق القوم ٠‏ وبنادى عليه هذا الذى 
قنع بالقشور فى دار الغرور » ولقد آدرکنا رجالا واحدهم يستحى أن 
يذكر مقاما لم يصل اليه » ولو نشر بالمناشير ما وصفه ؛ فيا جميم 
أولادى اذا سالکم آحد عن التصوف مناد أو عن الصرفه والمحبة فلا 
بالأوامر الديئية » وصدق فى العمل » رجم لسانه بالفوائد التى آثمرت 
من صدننه » وكل من ادعى الصدق و الاخلاص ولم یحصل عنده ثمرة 
والعحب و النفاق وسوء الاخلاق شاء آم آبی ٠‏ وکان يقول ليس 
دقیق التصوف رفیق صفاته ورونق بهجه ترقیه لا يحصل الا پالتدریج 
فاذا وصا الصوق الى حقيقة التصوف العنوی لا برضی بلیس ما 
خشن لأنه وصل الى مقامات اللطافة »وخر ج عن مقامات الرعونة وعاد 
الاحتر اق : فعاد الاء يحرقه والثلج و البرد یقوی ضرامه » و الفمیص 


۳۰۵ 


الرقیق لا يستطيع حمله » للطافة سره وزوال كثافته » بخلاف المريد ف 
بدایته ؛ پلیس الخشن ویاکل الخشن تست و و ولا ها 
ویحصل لصاحیها تمهید لأمتامات التی بترفی البها » فکلما رق الحجاب 
تقلت التیات ء 


وكان رضي الله عنه يقول : يا ولد لبى اجمع همسة العزم لتعرف 

فشي ی بالاقواك لأ بالوسف وك فا Ss‏ اه 
ل دون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
و الصحابه و التایعین وکتابه العزيز باطل + وذلك لأن الأعر اخس تورث 
الأغر اض » وکان رضی الله عنه يقول : با ولد قلبی تجرد من فاليك الى 
قلبك » والزم الصمت عن الاشتغال بما لا فائدة لك فيه ؛ من الجدال 
و النقل وزخرف القول » وصمم العزم و ارکب جواد الطریق » و احتم 
ار کون با وود رب از ر 
وسکر آه آه ما حلی هذا الطريق ؛ ما آسناها » ما أمرها » ما اقتلها » 
ما آجلاها ۽ ما آحیاها ؛ ما آصعبها ؛ ما آکندها 6 ما أكثر مصایدها » 
ما أصعب مواردها ؛ ما أعحب واردها ؛ ما آعمق بحرها + ما أكثر 
أسرها ؛ ما أكثر مددها ؛ ما آکثر عقاريها وحيتائها + فسالله با أولادى 
لا تتفرقوا واجتمعوا بحميكم الله تعالی من الآفات ببركة أستاذكم ۰ 

وكان رضي الله عنه يقول : كيف تطلب ليلى و آنت ليلا ونهارا مع 
الها و ار ابا و التكمريع عن ا هخا ل 
و الخائنین لعهودهم ؛ انما تبرز ليلى من تهتك فیها » ولم یقبل عزل 
عثزالها ؛ ولم پسمم لکلام النکرین على آهل حضرتها ؛ ولیلی لا تحب 
من يحب سو اها » أو يخطر فى سره محبة لسواها » انما تحب من كان 
بشرابها ثملان ولهان ذهلان غرقان نشوان هیمان لو اجتمع الثقلان 
على أن بلوو | قلبه عنها ؛ ویحلو | عقدة عهدها معه ما استطاعوا » فانظر 
حالك با ولدى ۰ 


ا 


الطریق ؛ ود قة التمزیق » وتفرق عنه کل صدیق + حتی عاد کالخلال » 
وذاب جسمه من تجر ع شراب سموم الطريق ؛ وصار نومه أفضل من 
عبادة غيره ؛ لأنه فى نومه فى حضرة ربه » وربما كان العابد فى عبادته 
مع نفسه ۰ 

وكان رضي ألله عنه يقول : عليكم پتصدیق القوم فيكل ما يدعونفقد 
أفلح المصدقون وخاب المستهزؤن فان الله تعالى قذف فى سر خواص 
عباده ما لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبى مرسل ولا بدل ولا صديق ولا 
ولى ٠‏ ما آنا قلت هذا من عندى انما هو كلام آهل العلم بالله تعالى ٠‏ 
نها العاقل الا التسلیم والا غاتوه وفاتهم وحسرم فواگدهم وخسر 
الدارین ٠‏ 

وكان رضی الله عنه بقول : علامه امريد الصادق أن يكون سائرا 
فى الطریق ليلا ونهارا غدوا وابکار! لا مقبل له ولا مهد ووجوده قد 
فرغ من اللحم وامتلا من الشجاعة والهم قد شف مطيته السری 
وأسقمها البر » لا بقيد همه مقيد » ولا بهوله مهلك » ولا توجعه 
ضريات الصوارم ؛ ولا يشغله شيطان غوى ؛ ولا مارد حتى كل من 
خاصمه فى محبوبة عاد مخصوما لا یهد ولا ينام ولا يصحو بل الدهر 
كله له سرى » حتى بدخل خيام ليلى ویضم خده على أطناب الخيام فاذا 
سمع الخطاب بالترحيب من الأحباب انتعش وطاب » وسمع الخطاب 
بالترحيب من قاب قوسين هناك استراح ؛ يا طالما قطعت براری 
وقفارا وجبالا وبحارا وظلاما ونارا » با طول ما تعبت وتعنيت ؛ ويا 
طول ما رجع غيرك من الطريق ء وجثت فاكرم الله تعالى مثواك » ولا 
خيب مسعاك » آنت اليوم ضعيف عندنا » وبومتا لا انقضاء له أبد 
الابدين ودهر الداهرين ٠٠‏ وكان يقول من شأن الفقير : ان لا يكون 
عنده حسد ولا غبية ولا بغى ولا مخادعة ولا مكايرة ولا مماراة 
ولا ممالقة ولا مکاذبه ولا كبر ولا عجب ولا ترف ولا افتخار ولا شطح 
ولا حظوظ نفس ولا تصدر فى المجالس ولا رویه نفس على أخيه ولا 
جدال ولا امتحان ولا تنقيص ولا سوء ظن بأحد من أهل الطريق ولا 


۳۰۷ 


مین اردق لايق ولا قح هام Ela‏ ان خالت شید 
الکتابو السنة اختيار ا وکان قول من‌شرط الفقیر آن‌لایکون عنددالتفات 
الى مر اعاة المخلوقين له فى الحرمة و الجاه و القیام والقعود و القبول 
والأعراض وغير ذلك من الأحوال الظاهرة لانه لا یراعی الله تعالی ٠‏ 

وكان رضي الله عنه یقول : ما دام آنا وآئت فلا حب » انما الحب 
التمازج واختلاط الأرواح بالأجساد ٠‏ وكان يقول : ليس أحد من 
القوم مبتدعا انما هم متبعون نی الأدب سید الأمم ۰ وقد قال تعالى : 
( یا آیها ألذين آمنوا لا تدخلوا بیونا غير بيوتكم حنى تسنآنسوا ) فلقد 
كان أحدهم بعد نزولها اذا وقف يقول نعم ثلاث مرات فان آذن له والا 
رجع من حيث آتی » وكان يقول : كان الس اف يخافون من آفات 
الاجتماع فلذلك آثروا العزلة الافى صلاة الجمعة وحضور مجالس 
لعلم ای ریاء نیها ولا جدال » ولا عجب ولا مداراة والسلامة من 
هذه الامور فى زماننا هذا قل أن توجد ٠‏ فعليك بالوحدة معد معرفه ما 
آوجب الله تعالی اليك نانك يا ولدی فى الترن السابع الذين آکثرهم 
یجعلون شريعة السالك قد حافی الشریعه وحقیقه المحبة بدعا فى 
الطريق کآنهم ما علموا قط عطاء الله ومو اهب مدد الله وخو ارق عجائبه 
بل رأوا من سوء حالهم أن باب العطاء قد آغلق » فمن اعتقد ذلك فانما 
هو معترض على الله تعالى فى فعله ونعوذ بالله ا 
اأ مشر كه تعاس لس ن اة لقان لفو ن نیا 
سین يرون الخو ارق تقع على ید آولیائه فما آجهل من جهل قدر لفتر اء 
وبا اعماه آن ينمال فى ف لهي نون ال عا + ابتك لعي 
مسلم ؟ كلا و الله ٠‏ 

وقيل للجنيد رضي الله عنه أن توما يتواج دون ويتمايلون قال : 

الله يركون بوا ای ات تن اسر به فين 

الشريعة » اما هؤلاء القوم فقد قطعت الطريق أكبادهم » ومزق التعب 
والنصب امعائهم » وضاقوا ذرعا فلا حرج عليهم اذا تنفسوا مداواة 
لحالهم ولو ذقث با آخی مذاتهم لعذرتهم فى صباحهم وشق ثيابهم » 
نالله يلهم آولادی سلوك سبیل الرشاد » انه سميع مجيب ٠‏ 


۳۰۸ 


وکان رضي الله عنه پتول : قلة معرفة أخلاق القوم من الحرمان ؛ 
دو سا اف عم نوی اس ات ون خی تن 
الا آن التوم واقفون يباب الله و الجواب منادمات فى العیب بالغیب ٠‏ 

وکان رضي الله عنه یقول : اسلم" التفسير ما كان مرویا عن السلف 
وآنکره ما فتح به على القتلوب فى کل عصر ٠‏ ولولا مرك يحرك 
قلوينا لما نطتت الا ما ورد عن السلف » فاذا حرك قلوین ا وارد 
استفتحنا باب ربنا و استأذناه وسالناه الفهم فى کلامه ننتکلم فى ذلك 
م ا ل لي نك لوه 

فارغة والعلم علم الله تعالى + وكان یقول : فيض الربوبية اذا أفاض 
آغنی عن الاجتهاد » فا شا یبد اضيا ند سرام وج العاتی 
سر عطاء القادر + فقد يعطى المولى من یکون قاصرا ما ام یعطی 
آصحاب الحایر ٠‏ ولیس مطلوب الوم الا هو » فاذا حصلوا على 
معرفته عرفوا بتعرینه كل شيء من غير تعب ولا نصب ‏ ثم اذا صحت 
لهم المعرفة فلا حجاب له بعد ذلك الا أن خذل نسال الله السلامة ۰ 
وكان بقول : من فنى فى الفناء بقى فى البقاء » و الفناء من الحجب الا 
أن يكون فناء الباطل » كما قال بعضهم آغنی موسى عن موسى حتى عاد 

هو المتكلم ٠‏ 

وكان رضي الله عنه يقول : من لم يكن عنده شفقة على خلق الله 
لايرقى مراقى آهل الله تعالى ٠‏ وقد ورد أن موسى عليه السلام لما 
رعى العنم لم يضرب واحدة بعصا منهن ولا جوعها ولا آذاها قلما 
الله تعالى قوة شفقته على غنمه بعثه الله نبيا وجعله كليما راعيا لبنی 
أسراثيل وناجاه ؛ فمن أعز الخلق وآشفق عليهم ترقى الى مراتب 
الرجال والسلام ٠‏ 

وكان رضي الله عنه يقول : والله لو هاجر الناس مهاجرة صحيحة 
ودخلوا تحت الأوامر لاستغنوا عن الاشياح ولكن جاؤ! الى الطريق 
بعلل وأمر اض + فاحتاحوا الى حكيم ۰ وكان اذا أخذ العهد على فقير 
بقول له : يا فلان أسلك طريق النبی على كتاب الله وسنة نبيه صلى 


۳۰۹ 


الله عليه وسلم وأقام الصلاة و ایتاء الزكاة وصوم رمضان و الحج الى 
بيت الله الحرام واتباع جميع الأوامر المشروعة والأخبار المرضية 
و الاشتغال بطاعة الله تعالی قولا وفعلا و اعتتادا » ولا تنظر با ولدی 
الى زخارف الدنیا ومطایاها وملایسها وقماشها وريشها وحظوظها ۰ 
واتبع نبيك محمدا صلی الله عليه وسام فى أخلاقه فان لم تستطع 
غاتبم خلق تسيخك فان نزلت عن ذلك هلكت يا ولدى ٠‏ واعلم أن التوبة 
ما هی بكنابة درج ورق » ولا هی كلام من غير عمل » انما التوبة العزم 
ی رتکاب ما الوت دونه صف آقدامك یا ولدی فى حندس یر 
بهیم ولا تكن ممن یشتغل بالبطالة ویزعم أنه من آهل الطريقة ومن 
8 بالاشیاء استوزآت به و السلام ٠‏ 


وجاءه كور یطلب آن یلیس اهر من ا فدظر الیه واا 
ولدی التلبس فى الامور ما هو جيد » لا یصلح لبس الخرقة الا لن 
درسته الأيام وقطعته الطریق بجهدها و آخلص في معاملته وقراء معانی 
رموز القوم ونظر فى آخبارهم وعرف مقتصودهم فى سار حركاتهم 
وسکناتهم و آسفار هم وخلو اتهم وجلو اتهم » فان كنت صادتا فلا تكن 
مات ولا لعانا ولا هس ا میا ار رل امو فيض الى الله 
تعالی باللفظ دون القلب » ولا بکتابه الورق و الدر ج ؛ وانما الأمر توبة 
العید عن أن بلحظ الکو ان بعینی قلبه أو بر اعی غير مولاه فاذا صح 
للفقير لهذا الأمر فهناك يصلح للرقى فى مقامات الرجال 


وکان رضي الله عنه بقول : قوت البندیء الجوع ومطره الدموع 
ووطرة الرجوع يصوم حتى يرق ويلين وتدخل الرقة قلبه وتفتح 
مسامع لبه ویزول الوفر من سمعه فیسمع باذن وتلب کلام الغر آن 
ومواعظه » وآما من آکل ونام ولعا فى الکلام » وترخص وقال : لیس 
على فاعل ذلك ملام فانه لا يجىء منه شيء و السلام ۰ 

وکان رضي الله عنه يعول : ما بتیت طریتتنا هسذه الا علی تیار 
والتار والبحر آلهدار والجوع و الاصفرار ما هی بمشدقتك ولا پالنشار 
دعنی فما وجدت من آولادی و احدا اقتفی آثار الرجال ولا صلح أن 


۳1۰ 


بکون محلا للأسرار 4 فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظیم من هذا 
اه 

وكان رضى الله عنه مقول 8 الفقير كالسلطان مهابه » وكالعيد الذليل 
تو اضعا ومهانة قلى ؛ وانما كان السلطان لعفته وترك أسثاطه نفسه 
امت ار الاح ب اد مد 
7 
المريض بقول الحكيم لا يحصل له شفاء ٠‏ وكان يقول مذ صرفنا هممنا 
اليه أغنانا عما سواه ؛ انا لا نعرف قط ابلیس اللعين ٠‏ 
0 ا 

بو ل عه ا د وا تم 
سرف ؛ فان أكل حراما أساء الأدب » ويعطر 0 
النبى صلى الله عليه وسلم يتعطر لذلك حتى كان اذا لس شیا يمكث 
يفوع الطيب منه زمانا » وكان ومیحی المسك يلمع من مفرقه صلی الله 
علیه وسلم » وکان یقول : ال ة فاكهة القسرآه » وضيافة الفساق : 
وبستان الملوك ومرائع النسوان ومزابل الاتقیاء ٠‏ 

وكان رضي الله عنه يقول : يا ولدى لا تود عن كلامى الا عند 

من كان منا » وأحب أن بسك طربقنا » ولا تلقه الا لمحب محق ء بدخل 
تحت طینا وینتاد لنا ء فا ن ذ کر الكلام لعير هله عورة” ' + وكان 
مقول : ريثا هذه ما هی طریق تملیق » بل هی طریق تحقیق و صدیق 
ولضديق ووت وكد وکود وحرم وه وكسر كنس من غير دغوق 
TST‏ الج و کچ 
مر و الفدي فان مات وهی مهو 1 فكي اا بحب 


۳۱۹ 


القرقعية و استعمالها نوعزته وجلاله من صدق منكم وأخلص لا یمس 
أحدا الا نيعث فيه الحكية وحصل عنده الشراب : والس‌کر عن هذه 
الدار ؛ با آولادی الدئيا كحلقة بين أعين آهل التمكين ؛ قوم 
و الى الأقطاب » وقوم تأتى اليهم الأقطاب > لا آحب من أولادى 
الا من آر اه يترقى فى كل ساعه من مقام الى متام فهناك تقر عينى 
وهناك يصير ينتفع به » يا ولدی ان آردت أن يسمع دعاثك فاحفظ 
لسائك عن الكلام فى الناس ؛ وعن تناول النشميات + با ولدى أن 
شككت فى قولى فافعل بما أقول لك وجرب نفسك شسيثا بعد شىء 
تعرف صدق قولى فمن ثبت ثبت ومن أطاع أطيع » ناذا أطعت مولاك 
أطاع لك الماء و النار والهواء والخطوة والأئس والجن ٠‏ 

وكان رضى الله عنه بقول : لا تفيد الخلوة الا ان كانت ماشارة 
شيخ » والا ففسادها أكثر من صلاحها » وكان يقول : لا يحق أن تأمر 
الجسد ثلاثة أقسام قلب ولسان وأعضاء » فاللسان والأعضاء وكل 
بهما ملائكة » والتلب تولاه الله تعالى ٠‏ وجاءه رجل فقال : أريد أن 
أسلك طریق الحقيقة » فقال : با ولدى الز م آولا طريق النسك » على 
کتاب الله تعالی وسنه رسول الله ۳91 الله عليه وسلم الرضیه 
الز اهرة الباهرة التی نورها جلا الظلم وآنار بطاح مکه‌و اادینه و الشام 
ومصر و العراق واليمن والشرق والعرب والافق العلوی و السفلی ٠‏ 
فاذا أعملت بها انفدح لك منها علم الحقائق والأسرار فاسلك با آخی 
كما قلت لك على التدريج شيا بعد شيء والله يحنظك ان صدقت ٠‏ 

eS‏ داش فيل زر كن ولا انون ولا كدر 
فائدة من عام آهل الله عز وجل فان الذرة منة ترجح على جبال من عمل 
غيرهم » لخلوه من العلل وأيضا فان عمل القوم بتلوبهم وأبدانهم > 
وعمل غيرهم بأيدانهم دون قلوبهم ولذلك لا يزدادون بكثرة الطاعات 
الأكرآ وعجبا وكان بتول : لو خشم قلبك يا ولدى فى صلاتك » لاختلط 
عقلك وذهب ولم تقر سور: ةواحدة من كتاب الله تعالى فى تلك 


۳۱ 


الحضرة ٠‏ فان موسی عليه السلام خر صعقا تخبط کالطیر الذیوح ؛ 
ها , جزء من سم الخیاط 
وهذا التجلی واقع لكل مصل لو عقل كما عغل موسی عليه السلام ٠‏ 
وكاو كر نامل شمه ولوق اسان با لاهن الفاحثى وآهل 
الحشقة ببطلون الصلاة ۾ بالكل ق الفاحثى فاذا كان فى باطنه حقد أو 
كوه وت د أو محبة للدننا فصادنه باطله لن آهل هذه 
الأخلاق فى حجاب عن شهود عظمة الله تعالى فى الصلاة ؛ ومن كان 
اا يان الخلا مل خاللة الى + 

وكان رضي الله عنه يقول : يأ ولد قلبى تجنب معاشرة أولى 
الأقوال والجدال ؛ ولا تتخذ أحدا منهم صاحبا وجالس من جمع بين 
الشريعة و الحقيقة فانه أعون لك على سلوكك ٠‏ وكان رضي الله عنه 
بتول 5 أن كنت ولدى حقا ومتتعى صدتا فاخلص الرزق 
لله ۾ و احمل واعظطك من فلك ؛ وحن ME‏ | لأحد در هما فان 
ا ی الفتیر ا 
e e‏ وائما ام با للهلا ترش ول 
لامر دنیو ی ولا انات ولیس دعوى انما الراد سلامه الذمة من الخلل 
فى نصح الاخوان ٠‏ واعلموأ با جميع أولادى من استحسن فى طریقی 
أخذ شيء حبن لعب به هواه وسولت نفسه فقد خر ج عن طريق شسيخه 
ذا اولادى ارماك الفلا شوه القاوت و توتف | الوك ويكني با 
الذنوب وائى غير راض عمن أخذ فى اجازة فلسا واحدا ومن الدنيا 
بالبای الفتراء الخر جه مقته الله تعالی ولو ذهب الی آعمال الدنیا 
و احترف انفسه وعباله كان خيرا له وطريقى انما هی طریق ثحقیق 
وتصدیق وتمزیق وانی آبرا الي الله تعالى ممن بأخذ على الطریق 
عرضا من الدنیا ویتلف طريقى من بعدی ويأكل الدنیا بالدین ویخالف 


۳۹ 


بفعلون ¿ خلاف طريقتى فلا تهلكنى بذنوبهم ان الله لا دحب الفقير الذی 
وکان رضي الله عنه يقول : آحب يا ولدی أن نکون متنسكا لا تحید 
خاشعا خاضعا حمالا لكل هول سکران من حب مولاه » لا انتفات له الی 
زوجه ولا الى ولد ؛ ولا أخ ولا صاحب ولا وظیفه دنیویه ولا پلتفت 
لسوی مولاه » وکان یقول : یا ولدی ان صح عهدك معی فأنا منك قريب 
غير بعید وآنا فى ذهنك ؛ وآنا فى سمعك : وأنا فى طرنك ؛ وآنا فى 
جمیم حواسك الظاهرة و الباطنة وان لم يصح لك عهد لا تشهد منی الا 
لسن 
وکان رضي الله عنه يقول : ما آرضی اللعب لأحد من خلق الله 
تعالی فکیف آرضاه لأحد من آولادی ۰ فاذا أخذت با ولدی وصینی 
بالتب ول » وجهدث فی‌سرك ورافبته سمعت کلام شيخك ولو كنت 
بالشرق وهو بالغرب » ورآیث شبح شخصه فمهما ورد عليك من 
مشکلات سرك أو شيء تستخير فيه ربك أو آحد يقصدك بأذى أو غير 
ذلك ؛ فوجه شيخك ؛ وصف سرك » وأطبق عين حسك » وافتح عين 
قلبك فانك ترى شيخك وتستشيره فى جميع أمورك وتطلب منه حاجتك 
فمهما قال لك فاقيله وامتثله ٠‏ 
وكان رخي الله عنه يقول : يا ولدى اذا كنت تصوم الدهر ؛ وثقوم 
الليل ولك سريرة طاهرة ومعاملة خالصة فلا تدع وتقول الا أنك عاص 
مفلس لاغير واحذر من غرور النفس وزورها فكم تلف من ذلك فقير ۰ 
وكان رضي الله عنه یقول : ان كنت تطلب أن : تكون من أولادى فقم 
قیاما دائما وجاهد جهادا ملازما ولا تمل ولا تول ولا ترخص لنفسك في 
تركك الاشتعال بالعبادة فى حجه خوف اللل » فان الناقد بصير » 
والنفس فى شسآنها التلبيس على صاحبها ٠‏ وكان يقول : ليس من تزى 
دزی القو بتمعة زبة أو درحة أو خرفته فان مده أمور ظاهرة 8 
والقوم انما عملهم جو اذ اذا بذلك برقو ن الى مراقی درجه الرجال وما 
رآينا أحد يلبس جبة أو كتب له اجازة قبل مبلغ الرجال بذلك قط 


۳۱ 


بل قعل ذلك موقف امريد عن طلب ۱۱ زيد والامر لیس له قرار وكان 
فقو : با آولادی ذا لبم أن تنتابوا أحدا انیا ودک انیس 
آحق بحسناتکم من غيرهما وکان يقول : ان الله تعالی يطلع على قلوب 
عباده فى 1 لیم واليلة اثنتين وسبعين مرة فنظدوا يا أولادى محل 

نظر ربكم و اجملو ه طاهرا مطهرا حسنا نت A a A‏ 
ار الرياض بالقرب » ویظهر فيها النور ؛ فان الاناء ان لم يكن 
شفانا لا مظهر للفتيلة فيه ثور + وکان فقول : با ولدی انقش على 
صحيفة صفحة لوح خدك تو رأة درسك و انجسل فَهملٌ ومز زامیر ذكرك 
وزبور ا قان تفرينك ومجموع جمعك واستغل بافنان 
قط الى صحبه من يتكرم بضياع أوقاته أو أنفاسه فى الغفلات فان 
صحته هلاك لك ۰ 

وكان رضي الله عنه يٿول ا ب م 

تخیلات وهمك ولج بحر الحقائق » وسلم الأمر لله و اقتد واكتف أوامر 
ل ل ود e‏ 
تنکشف لك حفائتك من عرف نفسه عرف ريه ٠‏ وكان بقول : اذا عمل 
الفقير على نسق و ۰ روحائبية 
لطيفة نورائية تجول حولان للسم ير والتلب والمعنى ٠‏ + ومعنی قولنا 
نسق الاتباع العم عن تكو وله قعلی ۶( ا ای واا کا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) 

وكان رضي الله عنه بقول : يجب على امريد أن يطهر أعضاءه عن 
SS ET‏ 
القر آن العظیم أ أن بدئنس يب ام حسوام ولا کل حرام فى عرض 
مومن ولا مؤمئة ٠‏ فال تعالى : ( ۱ ن الذين عرمون المحصنات العافلات 
الوّمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ) الآية ومثال من ينطق بالقرآن 
الكريم مع تدنس قمه بغيبة أو نميمة أو بهتان مثال من وضع المصحف 


511 


فى قاذورة وقد قال العلماء یکفره ٠‏ وکان بقول : با آولادی لا بسر 
كنتم تخفون » وما كنتم تستئرون وينادى عليكم بالصريح والتوبيخ 
فلأن عمل كذا وكذا وكان بستتر من الناس ولا يستتر من الله تعالى ۰ 
فلأن كان ی مطل یی الحا ودعي ای تكد وهو بيطت 
طرفه ویمبل كآنه لص سارق فيا فضيحة من تزيا درق الفقر قراء وخالف 
طریقهم ۰ فيا آولادی جمیعکم اش كلامى مواعظ ونذ د وتحذير 


وترعیب من بتأدب ۰ 


وكان رضي الله عنه يقول : يا آولادی لا تصسحبوا غير شیخکم ٠‏ 
سدور على جنا طقانة روما امك بويد الف وان روا 
محلا لأسراره و مطلعا لأنواره ؛ تيرقيكم بذلك الى معرفة الله عز وجل 
فمن أشغل قلبه بمحبة شیخه رقاه الله عز وجل » ولولا أن ۳ 
لترقیه الریدین ؛ لقت الله تعالی كل قلب وجد فيه محبه لسواه فان 

ای رل ار ی اب 
النة ( يا أيتها النفس المطمئنة ) فلیکن طعامكم الذکر وتولکم الفکر 
وخلونکم الأنس واشتغالكم بالله تصالی ولا خوف عتاب ولا رجاء 
ثواب » ولا بد لكل من معلم ونحن ننتظر من فيض ما آفاض الله علینا ۽ 
ولا نعرف غير طریق ربنا » وثم علم مکسوب من الکتب وعلم موهوب 
من قبل ربنا ٠‏ وکان يقول الراقب لا يتفرغ لطلب الکاسب وکل من 
ادعی الحب ولم یثفنه الحب فهو لا ثيء ٠‏ وکان يقول اذا تجلی 
عروس الکلام فى رتبة الالعام طلعت شموس الع ارف وتجلی البدر 
المنير فى اللیل البهیم فهم سکری الظو اهر صحوی البو اطن و الضماثر 
اذا جن علیهم اللیل باتوا قائمین » فاذا ذهب علیهم نسیم السحر مالوا 
مستغفرین ؛ قلما رجعوا عند الفجر بالأجر نادی منادی الهجر پا خيية 
النائمين ٠ ٠‏ وکان يقول من لم پنخلع من طوره و ویخر ج عن نفسه ویأتی 
هو بلا هو ؛ لا یجد عند ذلك هو 4 وقد بالق لکم جهدی : فى النصح 


۳۱۷ 


فان اتبعتم آفلحتم ٠‏ وکان يقول : با ولدی آلیس قميص الفقر النظیف 
شرت اروت ا لكا ا ما 
بالز اویات » ولا بلیس العبایات ولا بلیس القباء ولا بالازرق وحف 
الع ارو اسي لت كيولا اليل التو انها الففن أن 
تخلص عملك كله فى قلبك ونلیس ثوب صدق عزمك وتحترم بحزم 
ايمانك ؛ فاذا كان عملك كله فى قلبك » كان فائدة وربحا وأضرم نار 
التلب » و احثرق الحفی ‏ و امتلا القلب خونا من الله تعالی ومحبة له 
فما رقيق الثیاب حينشذ وما خشنها ناذا قويت فى القلب الأنوار لم 
يطق صاحبه حمل ثوب رقيق ؛ ولا آزار قلت وهذا سبب ترك بعض 
القوم لبس الثیساب من مجاذیب وصحاة والله أعلم ۰ قال الشيخ 
رضي الله عنه فان تهتك هذا فلا يلام وان صاح أو باح فقد حل عنه 
اللام » وان رش عليه الماء فى ليالى الأريعينيات فلا يزيد الا ضراما 
۳ والاء نار واستنار + فيا آولادی 
الفقراء كلهم عندی ملاح فلیکونوا عندکم كذلك » فاحذرو! الانکار ٠‏ 

Ee‏ الاه روت اه الع د 
جعلوا زواياهم قلوبهم ولبسهم تقواهم وخوفهم من ربهم ومولاهم ٠‏ 
قد رفضوا الكرامات ولم يرضوا بها وحرجوا عنها لعلمهم آنها من ثمرة 
أعمالهم فلم يطيرو م ل ی 
الهو و ام ولم تبصبص لهم الاسود ولم يضربوا أرجلهم بالأرض فتتفجر - 
ماء ولامسوا آجنم ولا أبرص » فبرىء ولا غير ذلك فخرج وا من 
الدنيا وأجورهم موفورة رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ 

وكان رضي الله عنه يقول : يا أولادى عمركم فى انتهاب ؛ وأجلكم 
فی اقتر اب » وقد طويث الدنيا وحثا أولها عند آخرها فالسعادة كل 
السعادة لمن طوی منکم صحیفته کل يوم مضمخه معنبرة ممسكة 
معطرة باعماله الركية وشیمته الرضية ۰ و السغاوة کل الشقاوة بان 
طوی منکم صحیفته کل يوم على زلات وقبائح عظیمات ٠‏ پا آولادی 
کانکم بالساهرة وقد مدت وبالحبال وقد دكت وبالحجارة وقد صاخت 


۳۱۸ 


بالحصی و هو بتطر دما ثب‌ادروا و اعملوا ولا تسرفوا تن دموا هذه 
وصيتى لکم وهدیتی الیکم ٠‏ وکان يقول : انما قالوا حسنات الأبرار 
سيثات القربین ۰ لأن المقرب براعی الخطر ات و اللحظات ویعد ذلك 
من الهفوات » ويفئتش على هو اجس النفوس ویر اقب خروج آنفاسه 
ويخاف من حسناته كما يخاف المذئب من سيثاته ٠‏ والأبرارلا يقدرون 
NE ME,‏ ا 
ب ول ميدي على لاء ود يعفر فى ألهواء » فلما لم يقع منه شيء 
١ sS‏ على الواردات 
نهم سلموا له حاله لغلبته یه » وجعلو! حسناته سیثات مع أن 

ات انما هی محاسبات عانیات نفیسات ٠‏ وکان 
يقول كيف يدعى توت آنه من eT‏ 
وكيف يدعى أنه من الصالحي ا ل ل 
فى الناس ؛ وفى أعراضهم » وكيف يطلب أن يكتب عند الله صادقا أو 
ولنا اح TG‏ 9 
بقول : ن ان آردت یا ولدی آن تتهم آسرار آل ركن !| ۳9 
دعو أكٌ ه و اذیح شبح تولك 3 بو > نفس قدم أقدامك ء 
بكثرة تويك ون أن برد ليك شلد وکل يبا تری مثلى يفيل مق 
القر آن العظيم یعجز ع ن نفسبرد الثقلان ولو 8 م الخلقكلهم ی 
طی معنى ولج وما لاحد من ذات نفسه و ولا حل 
وان لم يكن الله تعالی بعلم العبد والا فهو عائم فى البحر مزکوم 
محجوب لا شم ولا لم ولاعلم ولا حس ومن لم يذق متام القوم ويرى 
ويشاهد لم يحسن أن يصف بحرا لا قرار له أو يترجم عن ساحل لا 
۳۹۹ 


آخر له أو بعوم فى فعر التخوم أو یصل الى النون أو يدرك معانی 
السر الصون + وأما اذا أعطى عبده علم ذلك فلا مانم ٠‏ 

وكا رضي الله مف يدول شراب الحم لا یقرب من‌قن تبه عقر 
دنس + ولا يقابا غلس » ولا حظوظ نفسانیه : ولا دعاوی سبطائية » 
ولأكبر ترث ولا نفس ثائرة ۰ 

وکان رضي الله عنه يقول : كم من علم يسمعه من لا یفهمه ؛ فیتلفه 
ولذلك آخذت آلمهود على العلماء أن لا يودعوا العلم الا عند من له عقل 
عاقل وفهم ثاقب ٠‏ وکان يقول : الصحیح من قول العلماء أن العتل في 
القلب لحديث أن فى الجسد لضعه ؛ ولکن اذا فکرت فى کنه العقل 
وجدت الرأس يدير أمر الدنيا ووجدت القلب يدير آمر الآخرة فمن 
جاهد شاهد ومن رقد تساعد ٠‏ وکان یتول : ليس أحدهم يقدم فى 
الطریق بكبر سنه » وتقادم عهده » انما یندم فتحه ومع هذا فمن فتح 
عليه منکم فلا یری نفسه على من لم یفتح عليه » وتأمل پا ولدی ابلیس 
اللعين لما رای نفسه على آدم عليه السلام ٠‏ وقال آنا آندم مته وأكثر 
عبادة ونورا كيف لعنه الله تعالی وطرده وکان پتول يجب على حامل 
القر آن أن لا يملا جوفه راما ولا بليس حراما فان فعل ذلك لعنه 
القرآن من جوفه ۰ وقال لعنة الله على من لم يجل کلام الله تعالى ٠‏ 
وكان یقول : من أحب أن يكون ولدى فلبجلس نفسه فى قمتم الشريعة 
وليختم عليها بخاتم الحقيقة وليقتلها بسيف المجاهدة » وتجرع 
الرارات ومن رأى أن له عملا سقط من عين ربه وحرم من ملاحظته , 
وكان بقول العارف برى حسناته ذنويا ولو آخذه الله تعالى بتقصبره 
فيها لكان عدلا ٠‏ وكان يقول يا أولادى آطلبوا العام ولا تقفوا ولا 
تسآموا نان آله تعالی قال لسید الرسلین وقل ربی زدنی عما فکیف 
بنا ونحن مساکین فى آضعف حال و آخر زمان وسبب طلب الزيادة من 
العسلم انما هی لسلادب يعنى اطلب الزيادة من العام لتزداد 
معی آدبا على دبك وما قدروا الله حق قدره ٠‏ كان رضي 
الله عنه يقول : اذا لیس مريد الخرقة اعلم يا ولدى أن صحة هذه 


۳۳۰ 


الطریق وقاعدتها ومجلاها ومحکمها الجو ع فان آردت السعادة فعليك 
بالجو ع ولا تأکل الا على فافه فان الجو ع یعسل من الجسد موضع 
ای موم ی ی كاد خن ها و ون وگو متسر 
اتقوا فراسة المؤمئن فانه ینظر بواطنکم ينور الله تعالی فیجد فیها ما 
يسخط الله تعالی فان آحببت يا ولدی أن تسمع وتبصر ونعقل فع فى 
بطنك الفوائد ولا تقنع بوس اليد ولا بالرياسة » ولا یکمل الفقير الا 
أن تكلم یمعانی الحقیته ذوقا لا نقلا وفعلا لا قولا ولا تحلی فى باطنه 
احلية الاصطفاء بالسر والمعنى » فتعنى وتتكلم بالحكم ونطق بالمعجم ؛ 
وبالسر المكتم ٠‏ واطلع وحتق فما ينطق الا صسدنا ولا يتكلم الا حقا 
وعند ذلك يصح له أن يدعو الخلق الى الله تعالى ٠‏ 

وكان رضي الله عنه يقول : پا ولد قلبى كن على حذر من الدخلاء 
تاکن الصو و سای ی لله ا و 
و احفظ نفسك عثه ا مك فان صدئك فاجفظه وما للمرء با ولدی 
الا أن يكون على حذر من جميع البشر ؛ فأنا فى آخر زمان وقد قل 
النصح حتی لا تكاد تنظرنا صحا وعاد من تولیه سرورا وليك نكدا 
وشرورا ومن ترفعه يسعى آن يضعك ومن لم تحسن اليه يسيء اليك 
بل ثم من تحسن اليه يسي: اليك ومن تشفق عليه يود لو على الرماح 
راك أو على الوت دای وین تة تك اوجن قولية مغرو نا اك 
جفاء ومن توصله يقطعك ومن تطعمه بحرمك ؛ ومن تقدمه ان استطاع 
آخرك » ومن تربيه يقول آنا الذى ربيتك ومن تخلص له يغشسك » ومن 
تهش له بكش فوا عجبا للدنيا ولاهلها واذا كان النفاق داخلا فى أيام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكيف يخلو فى قرن سابع فاستعمل 
نولو الوهدة عن اهل اش دو الكت قن اهل الو وان انیت 
أن لا تصحب من تتعب فى صحبته فافعل فانك ان صحبته ندمت على 
صحبته وقد نصحتك يا ولدى ٠‏ وأما أهل التمكين فى هذا الزمان فقد 
ترکوا آخلاق الأرذال من الناس وغفروا لهم أفعالهم وغضوا أمصار 
عن نقصانهم وصموا آذانهم عن سماع آقوالهم ٠‏ وتركوا الكل لله 


۳۳۱ 


وطلبوا من الله تعالی لأهل هذا الزمان عقوا املا وقابلوا سیثات 
بالحسنات ومض اتهم بالسر ات البر ات قلت ويشهد لأهل التمکین قوله 
صلی الله عليه وسلم ومن لا یمالتکم فبیعوه ولا تعذيوا خلق الله وفیما 
فعله أهل التمكين دليل املق باب اللوك فى هذا الزمان من باب أولى > 
لأن معالجة أهله تشغل الفقير عن مهمات نفسه من غير ثمرة كما هو 
مشاهد و الله آعلم ۰ 

وکان رضی الله عنه یقول : امريد مع شيخه على صورة الیت لا 
حرکه ولا کلام ولا يقدر أن یتحدث بين يديه الا باذنه » ولا يعمل تسيئًا 
الا باذنه من زواج أو سفر أو خروج أو دخول أو عزلة أو مخالطة أو 
اشتغال بعلم أو قر آن أو ذكر أو خدمة فى الز اوبه أو غير ذلك ٠‏ هكذا 
كانت طريق السلف والخلف مع أشياخهم فان الشيخ هو والد السر 
ويجب على الولد عدم العقوق لوالده ولا يعرف للعقوق ضابط يضبطه 
به انہا الامو عام فى سائر الاحو ال وما جعلهو ه الا كالميت بين بدى 
العاسل فعليك يا ولدی بطاعه و الدك وقدمه على والد الجسم ۰ فان 
والد السر أنفع من والد الظهر لأنه يأخذ الولد قطعة حدید جامد 
ابریزا فاسمم يا ولدی تنتفع وکثیر من الففر اء صحبوا أشياخهم حتی 
ا لمع لابب :ف وتعضی ا اه لوكا 
ومن صحصه الاضداد ومن سماع المريد للمحال ٠‏ 

وکان رضی الله عنه یقول : انا موسی عليه السلام فى مناجاته » 
آنا على رضی الله عنه فى حملاته » آنا کل ولی فى الارض خلعته بیدی 
البس منهم من سثت آنا فى السماء شاهدت ربی وعلی الکرسی 
خاطبته آنا بيدى آبواب النار غلفتها » وبيدى جنه الفردوس فتحتها 
من زارئى أسكنته جنه الفردوس ۰ وأعلم با ولدى أن أولياء الله تعالى 
الذين لا خوف عليهم ولا هم بحزئون متصلون بالله؛وماكان ولى متصل 
بالله تعالى آلا وهو يناجى ريه ؛ كماكان موسى عليه السلام يناجى ربه 
وما من ولى الا ويحمل على الكثار كما كان على بن أبى طالب رضى 


۳۳ 


الله عنه یحمل » وقد کنت آنا وآولیاء الله تعالی آشیاخا من الكزل سين 
يدى قديم الازل وبين يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وان ع االه 
عز وجل خاقنى من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمرنی أن 
أخلع على جميع الاو لياء بيدى فخلعت عليهم بيدى ۰ وتال لی رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يا ابراهيم أنت نقيب عليهم ؛ فكنت أنا 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم وأخى عبد القادر خلفی وابن 
| مت مد اتوت اک تسود لعل لز لد وم 
وكا یبا بر اعم بي الى جلك وف له بسا اتسیو ان وس الى 
رضوان وقل له یفثح الجنان » ففعل مالك ما آمر به ورضوان ما آمر به 
وأطال فی معانی هذا الكلام » ثم قال رضی الله عنه وما يعلم ما قلته 
الا من انخلع من كثافة حجبه وصار مرووحنا كالملائكة ٠‏ قلت وهذا 
الكلام من متام الاستطالة تعطى الرثبة صاحبها أن ينطق بما ينطق وقد 
سبقه الى نحو ذلك الشیخ عبد القادر الجبلى رضى الله عنه وغيره فلا 
ینبعی مخالفته الا ينص صريح والسلام وهو ابر اهيم بن أبى المجدين 
تريش بن محمد اين آبی النجاء بن زين العابدین بن عبد الخالق بسن 
محمد بن آبی الحطیب بن عبد الله الکاتم بر بن عبد الخالو ق بن ا القاسم 
ابن جعفر الزکی بن على بن محمد او بن على الرضأ بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على الزاهد بن على زين 
SS‏ ی الهاشمی رضی 


رضی الله تعالی عنه » 
7 لنا نور ا لم ال الجبال الر E‏ 


زگ 


وكنت آنا الساتی لمن كان حاضر | 
وناد منی سرا بسر وحكية 
وعاهدنی عهدا حنظت لعهده 


وحکمنی فى ساثر الارض كلها 


وف ىأرض صین‌الصین و الشرق‌کلها 


آنا الحرف لا افون ا کل مناظر 
وکم عالم قد جاءنا وهو منکر 
وما قلت هذا القول فخر | و انما 


أطوف علیهم کر ۵ تعد كرة 
وآنا رسول الله شیخی وقدوتى 
وعشت وثيقا صادتا دمصتى 
وفی الجن و الاشیاح و الردی 4 
وکل اورف من آمر ربی رعیتی 
فصار بفضل الله من آهل خرقثی 
آتی الأذن کی لا یجیلون طريقتى 


( وله آیضا عفا الله عنا به ) 


تجلی لى الحبوب فى كل وجهه 
وخاطبنی منی بکشف سراشری 
فأنت منائى بل آنا آنت دائما 
فتال كذا لك الامر لكنه اذا 
فأوصلت ذاتى باتحادى بذاته 
فصرت فناء فى بقفتاء مؤبد 
وغيبنى عنی فأصبحت ساكلا 
وأنظر فى مرآة ذاتی مشاه دا 
نأغدوا وامرى بين أمرين واقف 
خبأت له فى جنه القلب منزلا 
آنا ذلك القطب البارك أمره 
افوا اق العقول ولم آنل 
عرونی فى فى المرآة و هی صدية 
وبى قامت الانباء فى كل أمة 
ولا جامع الاولى فيه منبر 
وماشهدت عینی سوى عين ذانها 


۳ 


فقال آتدری من آنا قلت منبتی 
اذا كنت أنت الیوم عين حقیتتی 
تعینت کک گنت 00 
لذاتی عن ذاتی لشعلی بعییتی 
لذاتی بذاتی وهی غاية بعیتی 
علومی تمحونی ووهمى مثبتی 
ترفح عن دعد وهند وعلوة 
فان مدار الكل من حول ذروتى 
ولا غبت الا عن, تلوب عمية 
ولیس پرونی بالمرآة الصقلية 
بمختلف الآراء وال کل آمثی 
وفى حضرة الختار فزت بیعیتی 


وان سواها لا يلم بنکرتی 


بذاتى تقوم الذات فى کل ذروة 
فليلى وهند والرباب وزینب 
غبار ات آسماء بعبير حشقة 
نعم نشأتى فى الحب من قبل آدم 
آنا كنت فى العلیاء ء مع نور أحمد 

آنا كنت فى ریا الذبیح فداه 
آنا كنهث مع ادریس لا أتى العلا 
أناكنت مع عيسى على المهد ناطتا 
آنا كنت مع نوح بما شهد الورى 
أنا القطب سیخ الوقت فى كل حالة 


قلت وجميع 


أجدد فيها حلة بعد حلة 
وعلوى وسلمی يعدها ويثينة 
وما لوحوا بالقصد الا لصورتى 
وسرى فى الأكو أن من قبل نشاتی 
على الدرة البيضاء فى خلويتى 
E‏ 2 


وأسكن فى الفردوس ا ا 


وأعطيت داوودا حلاوة نعية 
بحار تیف علی > 


كف قدرة 


خ الطريقة 


ما فيه استطالة من هذه الأبيات انما هو يلسان 


الأرواح ولا بعرفه الامن شهد صدور الأرواح من أبن جاءت و الى أين 
تذهب وکو نهاکالعضو الو احد من E‏ اذا e‏ 1 0 
یوم لس برب> ا من کان فى داك أ الوقف 0 
و ولم آزل من ذلك الیوم آربی تلامذتی وهم فى الاصلاب لم 
يحجيوأ عنی الى وقتی هذا نتأه ابن , آلعربی رضى الله عنه فى 
الفتوحات ٠‏ 


وکان رضی E‏ الله ای ا فی ال انا 

السماء وان e‏ ؛ ورآبت فى السبع الثانی حرفا 
وحرکث ما سكن وسكنت ما تحرك باذن الله تعالى وأنا ابن أريع 
رة تفه و الخد له وف العا لسن هذا با شتسه من کانه الحو آهر 


۳۳۵ 


له رضی الله عنه وهو مجلد ضخم ومنهم السید الحسیب النسیب آبو 
العباس سیدی آحمد البدوی الشریف رضی الله تعالی عنه وشهرته 
فى جمیم أقطار الارض نغنی عن تعريفه ولکن نذکر جملة من آحو له 
تبركا به فنقول وبالله التوفیق مولده رضی الله عنه بمدینه فاس 
بالفرب ن آجداده اف ام الحجاج الیها كين آکثر لفل فى 
الشرفاء فلما يلغ سبع سنین سمع آبوه قائلا یقول له فى منامه يا على 
انتقل من هذه آلبلاد الى مكة المشرفة انا فى ذلك شنا وکان ذلك سنة 
ثلاث و سنمائه قال الشريف حسن آخو سبدی آحمد رضی الله عنه نما 
زلنا ننزل على عرب ونرحل عن عرب فيتلقونا بالترحیب و الاکر ام حتی 
وصلنا الى مكة المشرفة فى آربم سنین ۰ 


۳۳۹ 


الرد على الوهابية 


فى نقل کلام الامام العلامة ناصر السنه فى هذا الزمان سيدى 
السيد أحمد دحلان مفتى الشافعية فى مكة المشرفة فى کناس ه 5 
وخلاصة الكلام فى بيان أمراء البلد الحر ام ؛ وله کتاب مستقل فى الرد 
على الوهابية ٠‏ ولكن كلامه فى الكتاب المذكور كاف واف شاف ٠‏ وها 
آنا أنقله برمته وهو جامع مع كل ما يلزم ذكره فى هذا الشآن فى اثبات 
الحق ودحض الاباطيل ورد شبههم بأوضح بيان وأقوى دليل ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى ‏ ذکر الشبه الذى تتمسك بها الوهابية ‏ 
بنبغى أولا أن نذكر النيهات النی تمسك بها ابن عبد الوهاب فى 
أضلال العباد ٠‏ ثم نذكر الرد عليه ببیان ان كل ما تمس به زور 
وافتراء وتلبيس على عوام الموحدين » فمن شبهاته التى تمس بها 
رن الداس كك كون یرای ر ورب 
الانبياء والأولياء والصالحین ٠‏ وفى زيارتهم قبره صلی الله عليه 
وسلم ونداگهم له بقولهم يا رسول الله نسالك الشفاعة » وزعم ان خلك 
كله اشراك وحمل الآيات القرآنية التى نزلت فى المشركين على 
الخواص والعوام من المؤمنين ٠‏ كتوله تعالى ‏ « فلا تدعوا مع الله 
أحدا aT‏ 0 ن للا يستجيب 
له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ٠‏ واذا حشر الناس كانوا 

أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » وقوله تعالى « ولا تدع مع الله 
الها آخر فتكون من المعذيين » وتوله تعالى 2 ولا تدع من دون الله ما 
لا ينفعك ولا يضرك فان نعلت فائك اذا من الظالمين » وقوله تعالى 
« له دعوة الحق ؛ والذين يدعون من دونه لا یستجییون لهم بشى ء الا 
کباسط کنیهالی الیل فا ديا عو ببالشهوما ده كذ بن آلافی 
ضلال » وفى قوله تعالی « والذین تدعون من دونه ما یملکون من 
لمیر أن تدعوهم لا چس دا واوو با ااا 
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبثك مثل خبير » وقوله تعالى « قل 


¥ 


ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا پملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا 
آولتك الذين یدعون بیتغون الى ربهم الوسیله أيهم آفرب ویرجون 
رحمته ویخانون عذابه ان عذاب ربك کان محذورا » وأمثال هذه الایات 
ری لذ ان را حملن عراز هنن تالا محيد ين e‏ 
الوهاب : ان من استغاث وتوسل بالنبی « صلعم » أو بعیره من 
الانبياء ؛ والاولياء » والصالحين ء أو ناداه » أو سأله الشفاعة + فانه 
یکون مثل وّلاء الشرکین » ویکون داخلا فی عموم هذه لیات ۰ 
وجعل زيارة قبر النبی « صلعم » آیضا مثل ذلك ء وقال فى قوله تعالی 
حكاية عن المشركين فى اعتذار هم عن عادة الاصنام ما نعيدهم الا 
ليقربونا الى الله زلفى » ان المتوسلين مثل هؤلاء المشركين الذين 
بتولون ما نعبدهم الا لبقريوئا الى الله زلفى ؛ فان المشركين ما 
اعتقدوا فى الاصنام انها تخلق شيا » بل یمتقدون أن الخانق هو الله 
تعالی » بدليل قوله تعالی ولن سألتم عن خلقهم لیتولون الله » وتوله 
تمابی < ولت سالتهم من خلق السموات والارض لیتولون الله > نما 
بالکفر والاشراك لقولهم لیتربونا الى الله زلفی » 
فهؤلاء مثلهم ٠‏ هكذا احتج محمد بن عبد الوهاب ومن بتبعه على 
القن » وهی حجة باطله ۰ نان ا الاجر اعد 
الصلاة و السلام ولا الاولیاء آلهة » جعلو هم شرکاء لله بل هم یعتقدون 
5 عبيد الله مخلوقون » له » ولا يعتقدون استحقاقهم العبادة » ولا 
نهم يخلقون شیا ؛ ولا آنهم یملکون نفعا أو ضرا ٠‏ وانما قصدوا 
E‏ بهم لكونهم أحباء الله القربین » الذین اصطناهم و اجتباهم » 
ا برخم الله عباده » ولذلك شواهد كثيرة من الکتاب و السنة 
سنذکر لك كثيرا منها ٠‏ فاعتقاد السلمین آن الخالق الناه فع الضار هو 
الله وحده + ولا بعنقدون استحقاق السادة الا لله » ولا 
يعتقدون التأثير لا حد سواه ٠‏ وأما امش ركون الذین نزلت فيهم الايات 
السایق ذکر ها فكانوا یتخذون الا صنام آلهه » و الالهة منها المستحق 
للعبادة فهم یعتقدون استحقاق الامنا م للعيادة هو الذی آوفحهم فى 


۳۳۸ 


الشرك » فلما أقيمت عليهم الحجة بأنها لا تملك نفعا ولا ضرا ٠‏ قالوا ما 
نعبدهم الا ليقريونا الخ الله زلفى ء فكيف يجوز لحمد بن عمد 
الوهاب وآتباعه أن يجعلوا المؤمنين الوحدین مثل آولگك الشرکین 


اذا علمت هذا تعلم أن جمیع الایات التقدم ذکر ها وما ماثلها من 
الآنا ت‌خاص ما و اف 
لا يعتقدون الوهية غير الله تعالی ولا يعتقدون استحقاق العبادة 
لغيره ٠‏ وقد تقدم حديث البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما فى 
وصف الخوارج أنهم انطلقوا الى آيات نزلت فى الكفار فحملوها على 
المؤمثين ال ف افق على این عقف الو هات و اتنا عه شتا 
صدفو ا م ولو كان فا | RT‏ اك رمآ ان 
يصدر من الثبی « صلعم » وأصحابه وسلف الأمة وخلفها فانم 
کانوا پتوسلون « فقد كان من دعاثه ( صلعم » اللهم انى 
أسآلك بحق السائلين عليك » وهذا توسل صريح لا شك فيه وکان 
لدعا رب ادال ن به ۰ فقد 
روى أبن ماجه باسناد ججج جن ابن سعيد الخدرى رضى الله عنه 
تال « قال رسول الله « صلعم » من خرح من بیته الى الصلاة نتال 
الهم انى آسالك بحق السائلین عليك وأسألك بحق ممشای هذا اليك 
فانی لم آخر ج آشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك 
E E eS‏ 
لامعفز الف الا انت 6 افنل اللة علبه موجهة و امتتغفر له سنمون آلف 
ملك ٠‏ وذکره الجلال السیوطی فى الجامع الکبیر ٠‏ وذکره آیضا کثیر 
من الأئمة فى كتبهم عند ذکر الدعاء الستون عند الخروج الى الصلاة 
بل قال بعضیم ما من أحد من السلف الا وکان يدعو بهذا الدعاء عند 
خروجه الى الصلاة فانظر عوله سالك بحق السائلین عليك فان فيه 
التوسل بکل عبد مؤمن ٠‏ وروی الحدیث الذکور آیضا ابن السنی 
باسناد صحیح عن بلال مؤذن رسول الله « صلعم » ورضی الله عنه 


۳۳۹ 


ولفظة « كان الرسول » « چ » اذا خر € الصلاة قال : 
SS‏ 
۳ ۳ ریاء ۳ تسد خرحت أمشعاء مرضائك وائقاء سخطك سالك 
أن تعيذنى من النار وان تدخلنى الجنة ٠‏ ورواه الحافظ آبو نعیم فى 
عمل اليوم و اللبلة من حديث أبى سعيد بافظ كان رسول الله ( صلعم » 
اذا خرج الى الصنلاة قال « الهم » الى آخسر ما نقدم فى نرواية 
اا ال لال فوته بحى الله ثلين غلا قوذ توسل هور 
0 صلعم 4 وأمر آصحایه ان بخولوه ولم بزل المسلف من التابعين 
ولم نكر عليهم أحد فى الدعاء به ٠‏ 


ومما جاء عنه « صلعم » من التوسل قول النبى « صلعم » اغفر 
لأمى فاطمة بنت اسد ووسم عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين 
من زر وعد الفط قطمه امن هديك طویل رو اه الط اي ف الک 
والاوسط وابن خان والحاکم » وصححه عن انين بن مالك رضی الله 
عنه قال با ماتت فاطمه بنت اسد رضى الله عنها وکانت ربت 
النبى « صلعم » وهی آم على بن آبی طالب رضی الله عنه دخل 
پا رسول له سم 4 ملس جد راما وقال راخ اه بآ 
معد ایس ودک كنا جه علنيا وك رة اموه و فر قال تلا 
بلعوا aS‏ سس یت 
« صلعم » فاضجع جع فيه كم قال الله تعالى هو الذى بحى ویمیت وهو 
E‏ علبها مدخلها بحق 
تبيك والافییاء الذين من قبلی فانك آرحم ال رامین € ٭ وروی این 
أبى شيبة عن جابر رضی الله عنه مثل ذلك وکذا روی مثله ابن عبد 
البر » عن ابن عباس رضی الله عنهما » رواه آبو نعیم فى الحلیه عن 
آنس رضی الله عنه » ذکر ذلك كله الحافظ السیوطی فى الجامع 


۳۳۰ 


اك ۰ ومن الاحادیث الصحيحة النی جاء التصریح فیها بالتوسل 
ما رواه الترمزی » والنسائی » والبيهقى » و الطبرانی »> باسناد 

بح عن عثمان بن حنیف ؛ وهو صحابی مشهور رضی الله عنه » 
« ان رجلا ضریرا آتی النبی « صلعم » فقال ادع الله أن یعافینی ٠‏ 
فقال ان شئت دعوت وان شکت صبرت وهو خير ؛ قال فادعه فآمره 
أن بتوضاً فلیحسن وضوءه ویدعو بهذا الدعاء « اللهم انی أسألك 
وآتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة یا محمد انى آتوجه بك الى ربى 
فى حاجتى لتقضى اللهم شفعة فى » فعاد وقد آبصر » وفى روأية قال 
امن حثیت « و الله ما تترغنا وطال بنا 'الحست حتی ذخل علينا الرخل 
كأن لم يكن به ضر قط » وآخرج هذا الحدیث أيضا البخاری فى 
تاريخه » وابن ماجة والحاكم فى المستدرك باسناد صحيح ؛ وذكره 
الجلال السيوطى فى الجامع الكبير والصغير » ففى هذا الحديث 
التوسل والنداء ؛ وابن عبد آلوهاب يملا كلا منهما ويحكم بکفر من 
فعل ذلك » وليس لابن عبد الوهاب أن يقول أن هذا انما كان فى حياة 
النبى 2 صلعم 4 لان الدعاء استعملته أيضا الصحابة والتابعون بعد 
وفاته صلی الله عليه وسلم افضاء حوائجهم » فتد روی الطبرانى 
والبیهتی « ان رجلا كان يختلف الى عثمان رضی الله عنه فى زمن 
خلافته فى حاجة » فكان لا بلتفت البه ولا بنظر فى حاجته » فشكا ذلك 
ثم قل | انى أسآلك وآتوجه اليك ينبيك محمد نبى الرحمة يا محمد 
انى آتوجه بك الى ربك لتقضى حاجتى وتذكر حاجتك » فانطلق الرجل 

ذلك ثم أتى باب عثمان رضى الله عنه ؛ فجاء البواب فآخذ بيده 
فأدخله على عثمان فآجلسه معه » وقال اذكر حاجنك فذكر حاجته 
فقضاها ثم قال له ما كان لك من حاجة فاذكرها » ثم خرج من عنده 
فلقى ابن حنيف والله ما كلمته ولکنی شهدت رسول الله « صلعم » 
وأتاه ضرير فشکا اليه ذهاب بصره » الى آخر الحديث المتقدم » فهذا 
توسل ونداء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم » وروی البيهقى وابن 
أبى شيبة باسناد صحیح 0 ان الناس أصابهم قحط فى خلافه عم 


۳۳۱ 


رح الك E‏ ۳۳۱ ای در آلنبی 
صلى الله عليه وسلم وقال اله الله اة 3 ق منك فانهم 
هلکوا 4 فأتاه رسول الله « صلعم » ۳ 
لكن لا شت يها الاحكام لامكان اشتناه الكلام على الر اثى لا لشك 
فى الرویا وانما الاسندلال تنعل بلال بن ۳ 0[ 
أصحاب النبی « صلعم » فاتبانه لقبر النبی « صلعم » ونداود له 
لاشو ا بود كن در الي 
والتشفع والاستقاءة به 2 صلعم ¢ وذلك من أعظم القرىات © وقد 
as‏ قبل وجود سبدنا محمد « 1 ) حین 
0 م و - ان الکلمات هی 
ای دی ووو ابي با محم فى ۳ 
e‏ ا 
على 4 ایا وید وا ارت ا ا 
آخلفه ٠‏ قال يا رب انك لا خلقتنی رفعت رأسى فرأيت على قوائم 
العرش مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضفا 
الى اساك اللا أحب الخلق اليك ۰ غقال الله تعالی صدقت با آدم آنه 
خلقتك » ورواه أيضا الحاكم وصححه » والطیرانی وزاد فيه « وهو 
الله فال لغ الاي من من الان وه 0 الخلفاء 
۰ وذلك ائه لما ج التصور المذكور وزار قدر آلنبی 
4 94 الامام 0 5 بالمسجد النبوی و 

تصرف ا 9 ووسبله آبوك آدم الى الله 
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تعالی » بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك ۰ قال تعالی ‏ ولو 
اذ ظلم وا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول 
و لوي ای اه رو 
ناسناد صحیح وذكره الاما م السبكى فى ( شفاء السقام فى زيار 
خر الانام ) والسید ا فى خلاصة الوفا » والعلامة 
القسطلانى فى ( الو واهب اللدنية ) والعلامة ابن حجر فى ( تحفة 
الزوار والجوامر المنظم ) وذكره كثير من أرياب المناسك فى آداب 
تاره ة الثبى « صلم » ٠‏ قال العلامة ابن حجر فى الجو اهر المنظم 
روایه تاه ص الامام ماه جامت بالسند الصحيح الذي الا مهن اش 
وقال العلامه الزرقانى فى ( شرح الواهب ) ورواها أبن فهد باسناد 
جید ورواها القاضی عیاض فى السفاء باسناد صحیح رجاله قات لیس 
فى اسناد ها وضاع ولا کذاب‌ومراده بذاك الرد على من لم بصدق روایه 
ذلك عن الامام مالك ؛ ونسب له كراهية استقبال القير فنسية الكراهة 
الى الامام مردودة » واستقى عمر رضی الله عنه فى زمن خلافته 
بالعباس بن عبد المطلب عم النبى « صلعم » ورضی الله عنه لما آشند 
الفحط عام الرمادة فسقوا » وذلك مذكور فى صحيح البخارى من 
روا اکن وھا رقي اله وا اا بل فى ااه 
اللدنية للعلامة القسطلانى أن عمر رضى الله عنه لما استقى بالعباس 
رضى الله عنه قال يا آیها الناس ان الرسول « صلعم » كان يرى 
للعباس الولد للوالد فاقتدوا به فى عمه العباس واتخذوا وسيلة الى 
ا ا لتويك« و نهدا بيبطك دوك مين : منع التوسل 
مطلقا سواء كان بالاحیاء أو بالاموات ٠‏ وقول من منح كلك عير 
تبي « صلعم » لان فمل عبر رشى الله عنه حجه لقول» صلی اله 
م « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقيله » رواه 0 
أحمد وغيره عن ابن محمد وغيره وروی الطبرائى فى الكبير وابن 
عدوی فى الكامل عن الفضل بن العباس رضى الله ا وول 
الله « صلعم » قال « عمر معى وأنا مع عمر والحق بعدى مع عمر 
حيث كان » وهذا مثل واضح فى حق على رضى الله عنه حيث 
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قال صلى الله عليه وسلم فى حقه : « وأدر الحق معه حيث دار 4 
حديث صحيح روأه كثير من أصحاب السنن » فكل من عمر وعلى 
رضى الله عنهما يكون الحق معه حيث كان » وهذان الحديثان من جمله 
الأدلة التى استدل بها هل السنة على صحة خلافة الخافاء الأربعة » 
لان علبا رضى الله عنه كان مع الخلفاء الثلاثة قبله لم پنازعهم فى 
الخلافة » فلما جاعت الخلافة له ونازعه غيره قاتله » ومن الأدلة 
الدالة على أن توسل عمر رضى الله عنه بالعباس رضی الله عنه حجة 
على جواز التوسل لقوله « صلعم » لو كان بعدی نبی لكان عمر ( رواه 
الامام أحمد وغيره عن عقبة بن عامر وغيره ؛ وروی الطبرانى فى 
الكبير عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله « صلعم » قال 
- اقتدوا باللذين من بعدى آبی بكر وعمر فانهما حبل الله الممدود من 
تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى لا أنفصام لها + وانما استستی 
عمر رضی الله عنه بالعباس ولم يستسق بالنبى صلى الله عليه وسلم 
ومشروع لا حرج فيه » لان الاستسقاء بالنبى « صلعم » كان معلوما 
عندهم فلربما پئوهم بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء يغير النبى 
صلى الله عليه وسام فبین لهم عمر رضى الله عنه الجواز » ولو 
ا انها بكرن ای ۶ 
لان هذا القول باطل مردود بأدلةكشرة ‏ منها توسل الصحابه به 
« صلعم » بعد وفاته كما تقدم فى القصه التى رواها عثمان بن حنيف 
وکما فى حدیث بلال بن الحرث المتقدم » كما فى توسل آدم الذى 
رواه عمر رضى الله عنه كما تقد ذكيف ند عدم صحته بعد وفاته » 
وقد روی التوسل به قبل وجوده مع أنه « صلعم » حى : قو کر 

فتلخص من هذا أنه يصح التوسل به « صلعم » قبل وجوده 
وفى حياته وبعد وفاته » وانه يصح التوسل أيضا يغيره من الاخیار 
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E‏ لسن امش ای رقي اه 
وذاك من أنواع التوسل كما تقدم » وانما خص عمر العباس رخضی 
2 صلعم 4 ولسیان انه يجوز التوسل بالمفضول معم و خود الفاضل 3 
فان عليا رضي اله عنه کأن موجودا و هو انضل من العیاس رحي الله 
رب ان 

وقال بعض العارفین - وفى توسل عمر بالعباس رضی الله عنهما 
دون النبی « صلعم » نكتة آخری زيادة على ما نقدم » وهی سفقه 
عير رضی الله عنه على ضعناء المؤمنين وعوامهم » قانه لو استسفی 
بالتبی « صلعم » لربما تتاخر الاجابة لانها معلقة بارادة له 
هت تنب ناحير لاعا اما لذ كن نوكيل 
بغير النبى « صلعم » فانه اذا تآخرت الاجاية لا تحصل تلك 
الوسؤيية والاكتطراتة 

و الحاصل أن مذهب آهل السنه والجماعة صحة التوسل وجوازه 
بالنبى 00 صلعم ¢( فى حیانه ونعد وفانه 4 وک فا بعیر ه من الانبياء 
والمرسلين والأولياء والصالحين کہا دلت عليه الاحاديث السائقة لقنا 
معاشر آهل السنة لا نعتقد تأثيرا ولا خلقا ولا ايجادا ولا اعداما 
ولا نفعا ولا ضرا الا لله وحده لا شريك له د لانعتقد تأثيرأ ولا نفعا 
ولاضرا للنبی « صلعم 6 باعتبار الخلق والایجاد والتأثیر ولا لغیره 
من الاحیاء أو الاموات فلا فرق فى التوسل بالنبی ( صلعم » وغیره 
من الانساء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلیهم آحمعین 6 
لا يخلقون شیثا ولیس لهم تأثير فى شىء وانما يتبرك بهم لكونهم 
احباء الله تعالی » و الخلق والایجاد و التاثیر لله وحده لا شريك له ۰ 

وآما الذين یفرقون بين الاحیاء والاموات فانهم یعتفدون النآثیر 
للاحياء دون الاموات ونحن نقول - الله خالق كل شىء والله خلقكم 
وما تعلمون فهؤلاء المجوزون التوسل بالاحياء دون الاموات عم 
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الذين دخل الثم لشرك فى توحیدهم » لکونهم اعتقدو | تأثیر الاحیاء دون 
الاموات » فهم الذين اعتقدوا تآشر غير الله تعالى نكيف بدعون 
مهتان مر ا ی 
ولب ی لها فى قلوب الوّمنين الا التبرك بذکر آحباء الله أا شت ن الله 
العیاد بسیبهم سواء كانوا أحماء أو أموات 3 المؤثر ا 
حقيقة هو الا على ۰ وهولاه سیب علدی فی للك اقب 
وذلك ما السیت العادی فانه لا تأثير له وحماة الاندیاء فى تيور هم 
كانقة باداة ككبرة اتدل نها آهل السنة وكذا حياة ااشهذاء وال اناء 
ولیس هذا محل بسط الكلام عليها 8 
⁄ وشبهة هؤلاء الانعین للتوسل آنهم رأوا بعض العامة يتوسعون 
فى الكلام ویأتون بألناظ توهم آنهم يعتقدون التأثیر لغير الله تعالی 
وبطلیون من الصالحین أحباء و آمو اتا آشیاء حرت العادة بآنها لا تطلب 
لا من الله الى :و راون الولی:افعل لی کذا وکذا وریما يدون 
الولایه فى آشخاص لم بتصفوا بها 4 بل أتصفوا بالتخليط وعدم 
الاستقامة » وینسبون لهم کرامات وخو ارق عادات ال ومقامات 
احير ی + ولم بوجد فیهم شیء منها ء فانما آراد هولاء اماتعون 
خیم وان کا يمون أ العامة لا تعتقد تأثيرا ولا نعا ولا ضرا 
دح سد ریت ها الخال نع 
وك احص E‏ » وما ات ی ی ۳ لا 
يه مع أن كلك الألفاط الوهمة يمكن حملها على 
الاسناد الجازی مجازا ۳1 كما بحمل علی ذلك قول التائل ‏ هذ 
الطعام آشیعنی وهذا الاء آروانی ؛ وهذأ الدو اء أو الطبیب نفعنبی > 
فان ذلك كله عند آهل السنة محمول على المجاز العقلى فان الطعام لا 
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يشبع » والشبع هو الله تعالی والطعام سبب عادی لا تأثیر له وکذا 
ما بعده ؛ فالسلم الوحد متی صدر منه استاد الشىء لغبر من هو له 
حب حمله علی الجاز العقلی » واسلامه وتوحیده ترينة علی لك كرا 
نص على ذلك علماء العانی فى کتبهم و آجمعوا عليه ٠‏ 

وأما منسع التوسل مطلقا فلا وجه له مع ثبوته فى الاحاديث 
الصحیحه وصدوره من النبی ( ص ) وأصحابه وسلف وی 
توا وین قوس اسر منه خی ین مخفا دراب )وی 
من يجعله كقرا واشراکا » وکل ذلك باطل لانه يؤدى الى اجتماع 
معظم الامة على الحرام والاشراك لان من تتبع کلام الصحابة والعلماء 
من السلف و الخلف يجد التوسل صدر منهم بل ومن کل مژّمن فى 
آوقات كثيرة واجتماع اکثرهم على الحرام أو الاشراك لا يجوز لقوله 
( ص ) فى الحدیث الصحیح - لا تجنمع آمتی على ضلاله + بل قال 
بعضهم أنه حدیث متواتر » وقال تعالی - کنتم خير أمة آخرجت 
للناس و ی ی ی ی 
عي للناس فاللائق بهؤلاء المنكرين اذا أرادوا سد 0 ومنم 
الكلداظا ١‏ اهمه كبا ينا ان واوا E‏ 7 التوسل 
بالأدب وبالالفاظ التى ليس فيها ایمام » كأن يقول المتوسل ‏ ال 
انى آسالك وأتوسل اليك ينبيك ( ص ) وبالانبياء قبله وبعبادك 
الصالحين أن تفعل بى كذا وكذا » لا انهم يمنعون التوسل مطلقا ولا 
أن بتجاسروا على تكفير المسلمين الموحدين الذين لا يعتقدون التأثير 
الا لله وحده لا ريك له ٠‏ 

وما تمسك به هؤلاء المنكرون للتوسل قوله تعالی -- لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم کدعاء بعضکم بعضا ٠‏ فان الله تهی المؤمئين فى 
هذه الآية أن یخاطبوا النبی ( ص ) بمثل ما یخاطب بعضهم بعضا - 
کان بنادوه باسمه » وقیاسا على ذلك لا ینبعی أن يطلب من غير الله 
تعالى » كالائبياء والصالحین الاشیاء التی جرت العادة بأنها لا تطلب 
الا من الله تعالی لاڈ تحصل المساواة بين الله تعالی وخلقه بحسب 
الظاهر وان كان الطلف ین الله:كمالى على تنل التاشر والانعاه من 
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غير ه على سبیل الشسیب والکسب ولکنه ريما بوهم تأثير غير الله 
تعا! لى فمنع من ذلك الطلب لدفع هذا الايهام » والجواب ان هذا لا 
يتقح المع من التوسل مطلتا ولا پتتشی نم الطلب دا صدر من 
موحد فانه يحمل على الجاز العقلی بقرینه صدوره من موحد نانه 
بخ غل ا لحار فا وخة كونه خر اما ام امراك اقترا انه حاف 
لانت وایجازو| 'القوبل وشرطوا فيه بكرن بالادت رو اراز من 
الالفاظ الو همه لكان له وجه ٠‏ فالنم مطلقا لا وجه له ٠‏ 
ومن الأدلة الدالة على صحة التوسل به ( ص ) بعد وفاته ما ذکره 
العلامة السيد السمهورى فى خلاصه الوفا حيث قال روى الدارمی 
فى صحيحه عن أبى الجرزاء قال قحط آهل الدینة قحطا شديدا ؛ 
فشكوا الى عائشه رخی الله عنها » فقالت انظروا الى قدر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاجعلو! منه كوة الى السماء ء حتى لا يكون 
بيئه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا حتی نبت العشب وسمنت 
الابل حتى تفتقت من الشحم » فسمى عام الفتق ٠ ٠‏ قال العلاية 
ا ا ال الدينة بفتحون كوة فى 
أسفل الحجرة وا درکن الس ند a‏ الشريف والماء قال 
السید السمهورى وسنتهم الیوم فتح الباب ۱ لمواجه للوجه الشريف 
والاجتماع هناك » e‏ ۳ 1 التوسل بالنبى صلی الله عليه 
والاستشفاع به الى ربه لرفعه قدره عند الله تعالى ٠‏ وقال 
أيضا العلامة السيد / السمهوری فى خلاصة الوفا - أن التوسل 
والتشفع به صلی الله عليه وسلم ويجاهه ويبركته من سنن 
المرسلين وسيرة السلف الصالصن » وذكر كثير من علماء الذأهب 
الاربعة فى كتب المناسك عند ذكرهم ز بارة قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم انه يسن للزائر أن بستقبل القبر الشريف ويتوسل الى الله 
تعالى فى غفران ربه وقضاء حاجته ویستشفم به صلی الله عليه 
ويك لاوا جزمن لعن LE‏ عن العتبى ؛ وهو مروى 
أيضا عن أبى سفيان بن عبینه وكان منهما من مشائخ الشافعى رضى 
الله عنه ثم بعد أن ذكر قصة العتبی الشهورة قال ولیس محل 
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الاستدلال الرژیا نانها لا تثبت بها آحکام لاحتمال حصول الاشتباه 
على الرائى ؛ وانما محل الاستدلال کون العلماء اسنحسنوا للز ار 
الاتيان بما قاله الاعرابی ‏ قال العلامة بن حجر فى الجو اهر النظم > 
طالب كرم الله وحهه ال ی 
جاءهم اعرابى فرمى بنفسه على القبر الشريف على ساکنه أفضل 
الصلاة والسلام وحثی من ترابه على رأسه وقال یا رسول الله لت 
فسمعنا تولك ووعيت عن الله ما وعینا عنك وکان نیما آنزله علبك 
قوله تعالى ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاعوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) وقد ظامت نفسى 
وجئنك تستغفر لى الى ربى » فنودى من القبر الشريف أن قد غفر 
» وجاء ذلك عن علی آیضا من طريق آخر ويؤيد ذلك ما صح عته 
صلی الله عليه وسلم من قوله ( حیاتی خر لكم تحدثون ویحدث لکم 
ووفاتى خير لکم تعرض على آعمالکم ما رأيت من خير حمدت الله وما 
ریت من شر استغفرت لكم ۰ ) ومما ذكره العلماء فى آداب الزيارة 
انه يستجب أن يجدد الزائر التوبة فى ذلك الموقف الشريف ویسال الله 
سبحانه وتعالى أن يجعلها توبة نصوحة ویستشنم به صلى الله عليه 
وسلم الى ربه عز وجل فى قبولها ويكثر الاستعفار والتضرع بعد 
تلاوة قوله تعالى ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستعفروا 
الله واستعفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) ويقولون نحن 
وفدك با رسول الله وزوارك جثناك لقضاء حقك والتبرك والاستشفاع 
بك مما آثقل ظهورنا وأظلم فلوبنا فليس لنا يا رسول الله شفیع غيرك 
نامله ولا رجاء غير بابك نصه فاستعفر لنا واشسفم لنا عند ريك 
واساله أن يمن علینا بساشر طلباتنا ویحشرنا فى زمرة عباده 


() من کتاب خلاصة الکلام فی بیان امداد البیت الحر ام للعلاية ثاصر السنة 
سيدى آحمد دملان منتى الشافعية فى مكة الشرفة . 


۳۳۹ 


التوسل والوسيلة 
معنى التوسل والوسيلة : 


شرع اله عز وجل الوسيلة وجعلها اصلا برك علیها ولا یتبل 
اقلا واه وی ون رورت اه اه سرب وان 
عباده النظر اليها بعد أن خلقهم بالفطرة والطبيعة فيها واليها ء فتال 
عز وجل من قائل ( یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ابتغوا البه الوسيلة ) 
قال صاحب الكشاف فى تفسيره : الوسيلة كل ما يتوسل به أى 
بتترب به من قرابة أو صنعة آو غير ذلك ٠‏ فاستعير كما يتوسل به 
الى الله تعالى من فعل الطاعات وترك النهیات وآنشد : 
اع ار تشر ای اسان اوا 

فاعلم يا أخى أن الله سبحانه وتعالی جعل الدنیا عکس الآخرة من 
جميع الوجوه وان هذه الدنيا هى دار العمل بالتكاليف الشرعية 
و التوجیهات الالهیه ه والتعالیم الربانیه فلم يوجد الحق عز وجل فیها 
تسيئًا الا بالعمل ولذا قال عز وجل من قائل : ( وقل اعملوا فسيرى الله 
اكم ور وله ) وناهيك الاي الجاسعه قى عولة تعالى : ( فين يعمل 
متقال كر ة شيا بره ومن بل مشقال درة شرا ورف ) بل جمیسم أوامر 
الحق عز وجل ونواهیه نی كتابه العزیز وسنه نبیه الكريم ترشد 
عباده ا العمل فى هذه الحداة ٠‏ 

وان من تأمل بعين الفكر ونظر بمنظار الایمان وعلم من كثرة 
الاطلاع وجد أن جميع ما سبق من الأدلة بحث على الأخذ فى الاسباب 
وهی الوسيلة الموصلة الى الغاية المرجوة دنيا وآخری لا تبين واتضح 
ان كل موجود للحق عز وجل لم يوجده الا بالوسيلة ٠‏ 

ا ی باه نتم الى ین اه وس 
ومعنویه « روحیه » فالادیه الحسیه » هى ما بشاهد ویلمس بحاسة 
اللمس ولو للاعمی فى جميع الکونات » ولا نذهب بك بعیدا » بل تلفت 
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نظرك الى تول ی ا ان 
شيء و جدت أبها القارىء الكريم ؟وبأى شيء تعش ؟وفى أى شيء 
واھ ا و 0 الا أنها كلها وس ال 
وقس على ذلك كل حاله مادیه حسية ۰ 

والمعنوية الروحية ما لفت الله سبحانه وتعالى عباده النظر اليه من 
حكمة ارسال الرسل وتوجيههم العباد الى الله عز شأنه بالایمان الذى 
قن ی مق لكات واافی لا شرت الا بالعور ۵ ای مایا الله 
شارك وتعالی مقابلة لهذا المتی الروخی ‏ اذ لا معزف الا بها وهي 
قيامك بامآمورات ظاهرا حتی بیرهن به عنك بالعنی الباطنى الروحی 
الذي لا راا هة الا وف دعو الل وات الله وا 
علیهم آجمعین الى الله اکبر دلالة على الوسيلة العنوية والروحية » 
تال تعالی : ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ) ۰ وقال : 
( یا آیها الناس آعبدوا ربكم ) وقال تعالی : ( واتقون يا آولی الالباب ) 
ولیس فى کل معنی ما تفدم الا بعد نفی جميع ما عدا آوامره باطل 
واثبات ما هو جدیر به وأحق بکل تلك الأوامر وهو الله تعالی ٠‏ 

لعل قد استبان لك مما قدمنا أن الوسيلة على قسمین : مادية 
وروحية ٠‏ فالمادية عليها جميم التكاليف الشرعية من امتثال الاوامر 
واجتناب النواهى ٠‏ ومن آهمها معاملة الخالق جل وعلا ومعاملة 
المخلوقين كما آمر سبحانه وتعالى اذ يفتح من هذه المعاملات التی هی 
وسائل بنص الشرع عملا يستحق عليه الجزاء دنيا وآخری فالعمل 
الباطنى الروحى ينشاً عنه العمل الجزاكى وهذا الجزاء لا يتوصل اليه 
لا بالوسائل التی شرعها الله عز وجل لمباده » وجعل قار ك وتعالی 
فستة اليل اليها نة حقيفرة ۶ تضاف النها الأعمال 6 وتيت اليها ء 
اذ لا یترتب الثواب و العتاب عليها الا بهذه النسبة و الاضافة الحتيقية 
هذا هو أصل التوسل و الوسیلة » وحقيقة مشروعیتهم وتوجیه الله 
سبحانه وتعالی عباده الیها ء ومن جهل ذلك نقد جهل سنن التكوين 
الالهی وجهل سنن التشریم الربانی لعباده ولا ينكره الا کل مخالف 
لاجماع السلمین ۰ 
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ولا كانت حكمة العلیم الحكيم وجود الخالفین فى الدنیا من لون 
آدم الى أن تقوم المساعة ضد الحق وأهله ( ليميز الله الخبیث من 
الحليب ) وجود المخالفين الذين لا يفرقون بين الحق والباطل بانکار هم 
جميع أنواع الوسيلة حسدا منهم وحتدا وتوهينا وتضعيفا فى قدر 
الحليبين الطاهرين جهلا منهم وضلالة عن الحق الواضح وعدم نظرهم 
الی الصراط السوى الذى شرعه الله عز وجل لعياده وجموحهم ال 
الضلال بتمسکهم ببعض آیات فى القر آن العزیز وبعض الأحاديث فى 
السثة المطهرة التی لا بعقلون لها معنی کتوله تمالی : ( ادعونی 
استجب لکم لر التمران هذه وآشباهها تتفی التوسل والوسیلة 
يخفى عليه شيء فى الارض ولا فى السماء ویعلم خائنة الاعین وما 
ہما كسبت)وانما شر علهم الدعاء لبلتفت لهم النظر آن‌لهم الها قادر أينفع 
ويضر ویجیب دعوة الضطر لا كالأصنام التی بعبدونها من دون الله + 
ويقول أيضا جاهلهم فى استدلاله على عدم الوسملة ٠‏ قال الله تعالی : 
(واسألوا الله من فضله ) فقل لهذا الأخرق آلیست هذه الاية الكريمة 
وجهنا ال تعالی هو مماقربه الین | وجعله بین آیدینا للحا علیه آهل 
التحشیق من الفسرین فهی عين الارشاد لعباد الله تعالی الى التوسل 
والوسيلة والأخذ فى الأسباب ظاهرا وباطنا هو سنة الله تعالی فى 
مكوناته وهو عين التوسل ۰ 

وقول أبضا هذا الغبی فى اسندلاله و انکاره على عدم التوسل 
بالحديث المشهور المروى عن أصحاب الصحاح من قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : « اذا سالت فاسال الله واذا اسئعنت فاستعن 
بالله » الحدیث فيالله آلیس هذا هو عين الارناد الى التوسل 
والوسيلة أن السائل لامخلوق انا هو فى الحقیته سائل لله تعالى 
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ظاهرا وباطنا ما الط اهر فبلسان القال والباطن بلسان الحال لأنك 
عرف أن الوجود كله علی زوجين مئة الخلاهر و الباطن ومنةه قولتأ على 
التابله والممائلة وهذا هو الحق والتحقيق » ونضرب لك مثلا لیستنیر 
لك الحال ويتضح لك المقال » وذلك كحال من به علة مرض » فلا يسعه 
الا تفت ار ای انا ةن انم لاق الال نات اه 
ولسان التال الشكاية وبیان العلة له ؛ وهذا لیس بحرام ولا منتقد ولا 
عيب فيه »بل هو و اجب بالفطرة التى فطر الله الئاس عليها ۰ بل یتول 
المريض ومن معه ميتهلا اللهم اجعل فى يده الشفاء وآلهمه الصواب 
ووفقه لمعرفة الداء + وان الحدیث كان فى صدر الاسلام وانهم کانوا 
قريبى عهد بکفر ؛ فهم فى أشد الحاجه الى توجيههم الى فاعل الكائنات 
و الکونات ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالی ٠‏ وکانت مخالطتهم للاعمال 
ليه ؛ حسن المثوبة الأخروبة ٠‏ فکان الراد والغرض من ارشاده 
التشريف صلى الله تعالى عليه وسلم للعباد ؛ ليعرفوا أن جميع الأقوال 
والأفعال والحركة والسکون منه سبحانه وتعالى ۰ ولا ننسی أن 
مستعمل الدواء عند تعاطیه يقول اللهم اشفنی آو بسم الله الشاق » 
فالغرض الداومه على تعلیق قلبه يمن هو شانه کذلك سبحانه وتعالی » 
الداومه للتوفیق و الهدایه لمرضاته » وآما ما فهمه آجهل الجهلاء فى 
الحدیث بأن العرض منه صرف العيد عن مکونات الحق عز وجل ؛ فهو 

من الخر افه بمکان هد من تعارض الایات بعضها 
بعضا ٠‏ وکذات السنه علی مقتضی افهامهم الفاسدة وأباطيلهم الکاسدة 
واليك تسيكا من الآيات الكريمة التی قص علینا سبحانه وتعالی ليعلمنا 
آسرارد فی مکونانه بقوله تمالی : ( والله خلقكم وما تعملون ) ( هو 
الذی یسیرکم فى البر والبحر ) + ( وها رمیث آذ رمیت ولکن الله رمن ) 
هذه تدل على أنه هو الفعال وهو الحق + » فکیف بهذا مع قوله تعالی : 
(يا يها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) ۰ ناذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أتخنتموهم فشدوا الوئاق فاما مثا بعد 
واما فداء ) وهكذا من جميع الایات التى ذكر الحق عز وجل وجعل 
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بنسبة الاعمال للعباد وها هی الاية الجامعة وهی قوله تعالی : (غمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثق ال ذرة شرا بره ) ۰ ( وهو 
اذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ) وكيف بذلك لا يريد ) » ( هو الذى 
خلق لكم ماف الارض جميعا ) وكيف بذلك كله مع توجيه الله عز وجل 
عباده ولفت النظر الى مکونانه من أخذ الأمور من أسيابها كقوله تعالى 
( واسألوا الله من فضله ) ٠‏ قال العلامة البیضاوی وعليه جميع عقلاء 
الأمة والمفسرين للقرآن المجيد أى مما قربه الیکم وجعله بين أيديكم ٠‏ 
وعليه فالأخذ بالأسباب حق لازم من هذه الموجوداث ٠‏ وهی الوسائل 
للحق عز وجل خصوصا وقد وضع الله سبحانه الأسباب وسماها 
آپوابا » وهال تعالی : ( ؤانوا الببوث من آبوابها ) وفال : ( وان بریدوا 
أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذى آیدك بنصره وبا ؤمنين ) وقال 
تعالی : ( حرض المؤمتين على التنال ) ۰ وقال تمالی : ( قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ) ۰ وقال تعالی : ( ويذيق بعضکم بأس بعض ) ۰ 
على أن الحديث الذی لم پفهموا له معنی آخر يغطى نفع العباد 
ودر بيش نیت نان الخد با 

ومعناه اذا سألت مخلوقا فلا تنسى الخالق ٠‏ لأنه هو الذى بيده 
ملكوت كل شيء ۰ وهو الخالق لك وان تستعين به والآيات والأحاديث 
لا تتعطی الا ذلك المعنى لأنه لا يعقل التوجه الى الله الا بالأخذ فى 
الأسباب » وجميم بیانات السنة لا تعقل الا كذلك فكيف يفهمهما 
قاصروا الذهن بهذا المعنى مع قوله صلوات الله وسلامه عليه : « دع 
ا ا ا 
السنة وما ورد فيها من أنواع التوسل و والوسيلة التى لا تكاد تثف 
حد من توسلاته الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم بائواع نیم 
الله عز وجل ومن النعمه الزمان والکان من الموجودات كما سیأتی من 
بعض ما ورد عنه نی صحیح السنة صلو ات الله تعالی وسلامه عليه ٠‏ 


(۱) من کتاب فيض الوهاب الجزء الرابع - للشیخ عبد ريه ابن سلمان بن محمد 
ابن سليمان ‏ صفحة : ۱۲۸ ۰ 
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في قصرهم الوسيلة على أنواع العبادات 


فانظر يا أخى : فلست آدری من أن لهم قصرهم الوسيلة على 
العبادة فحسب بعد اطلاق الحق عز وجل فى قوله تعالى بعد أمره 
لعباده بالتقوى وملازمتهم لها لا ينسوا الوسيلة ( وايتغوا اليه 
الوسيلة ) وقد عرفهم بأنهم فى الدنيا الأسباب التى لا يتآتى فيها 
حصول شيء الا بالأسباب » وكل الأسباب والمسببات من نعمه تعالى 
وعظيم قدرته وبديع صنعته ۰ وآمرهم بان يآخذوا بها ويعملوا ببيانه 
الحكيم و ارشاد رسوله الكريم عليه الصا ة والسلام ٠‏ فلست آدری ما 
حقيقة عقول هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يتفقهون ويقولون ٠‏ قال الله 
تعالى : ( ادعونی آستجب لكم ) أليس قول عز من قائل ادعونی هو 
عين الوسيلة اليه عز وعلا ( واذا سآلت فاسال الله ) الحديث هو عين 
الويسيلة © لان الدعاء والسؤ ال هو عين الوسپلة ان ترجو منه حاجتك 
وهو الدین ٠‏ وقدفدمنا من تفسیر الکشاف وتال العلامة بو حیان فى 
تفسيره البحر وکذا تفسير النهر : الوسيلة الفربه التی ينبغى أن يطلب 
بها أو الحااحة او الطاعة ار اه او انخيك ذرحاتها + فكريف وس ها 
على الفيحتافاة فان الرعيف من الك الذي یعس رف اوه لیس 
بوسيلة ٠‏ وقد قال الامام الفخر : اعلم أن مجامع التکلیف محصورة في 
نوعين لا ثالث لهما أحدهما : ترك المنهيات واليه الاشارة بقوله تعالى : 
( اتتوا الله ) » وثانیهما : فعل امأمورات والیه الاشارة بقوله تعالی : 
( ابتغوه اليه الوسيلة ) ولا كان ترك النهیات متدما على فعل المأموراث 
بالذات لا جرم دمه تعالی عليه فى الذکر » و انما قلنا أن الترك مقدم 
على الفعل لأن الترك عبادة عن دقاء الشىء على عدمه الأصلى و الفعل 
هو الايقاع والتحصيل ٠‏ ولا شك أن عدم جميع المحدثات سابق على 
وجودها ٠‏ فكانت ترك قبل الفعل لا محالة ٠‏ فان قيل ولم جعلت 
الوسيلة مخصوصة بالفعل مع انا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل به 
الى الله تعالى ٠‏ لنا الترك ابقاء الشيء على عدمه الأصلى وذلك المقدم 
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امقر الأ بوك اوسيل جه ال اتنیه اه نفيك آن شرت لا میک ان 

2 م ؛ الى فعل قبیح ثم ترکه لطلب 
مرضاة الله تعالى فيا هنا يحصل التوصل بذلك الامتناع الى الله تعالى 
الا أن ذلك الامتناع من ن باب الأفعال ولهذا قال المحققون ترك الشيء 
عبادة عن فعل ضده كما وشع فى حدیث الثلاثه الذ, وا ما آ : برویه 
آصحاب الستن والسانید ٠‏ 

اذا عرفت هذا فتقول : ان الترك والفعل آمران معتبر ان فى ظاهر 
الأفعال » فالذی يجب ترکه هو الحرمات » و الذی بجب فعله هو 
اا ا ال کار ای تسیا قو 
الاخلاق الفاضله » والذى يجب تركه هو الاخلاق الذمیمه ٠‏ ومعنبر ان 
آیضا فى الأفكار » فالذى يجب فعله هو التفکر فى الدلائل الدالة على 
التوحيد والنبوة والمعادة والذى يجب تركه هو الالتفات الى الشبهات» 
ومعتبران أيضا فى مقام التخلى فالفعل هو الاستغراق فى الله تعالى 
وأهل الریاضه یسمون الفعل والترك بالتحلية و التخلیه وبالحو 
و الصحو وبالنفی و الاثبات وبالنناء واليقاء » وفى جمیع المقامات النفى 
مقدم على الاثبات » ولذلك كان قولنا لا له الا الله النفی مقدم فيه على 
الشات و الونديلة تایه كين وهل النسه ادا رت اليه ال اند 
الفبساغن : 
أرى الناس لا يدرون ما غدر أمورعم الا کل ذی لب الى الله واصل 

أى متوسل ٠‏ فالوسيلة هی التى بتوسل بها الى المتصود أ ه منه * 
وقال العلامة الألوسي فى تفسيره : الوسيلة ملاك الأمر كله ؛ فهی 
الذريعة لكل خير والمنجاة من كل ضير ٠‏ وأخرج ابن الانباری وغيره 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوسيلة الحاجة وأنشد له 
قول عنترة : 

ان الرجال لهم اليك وسيلة أن يأخذوك تكحلى وتخضبى 

فكيف بعد هذا الذى ظهر من بیان عقلاء المسلمين فى معنى تعميم 
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الحق عز وجل لأنواع الوسيلة یقصرونها هم على آنها بمعنی العبادة 
فقط » ما هو الا تعصب وجهالة ؛ خصوصا قولهم لا تعصب » وان الله 
ليس فى احتیاج الى الوسيلة وغاية آمرهم انکارهم على المتوسلين 
بعباد الله الصالحين ولم يفطنوا لقول رب العالمين ( وکانوا من قبل 
يستفتدون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين ) فلم يعب الحق عز وجل عليهم الوسيلة بالغائب المنتظر 
بل عاب عليهم فى انکار هم عليه وعدم الايمان به صلى الله تعالى وسلم 
أو لم بقرأوا توله تعالی ( ألم تری الى الا من بنی اسراثیل من بعد 
موسى اذ قالوا لنبىلهم ابعث لنا ملكا ) الآيات » اذا الجماعات من بنى 
اسراگیل با سالوا نبیهم هل کتروا علی زعمهم الباطل : ستوضع ذلك 
ونبين لهم ما يخزيهم ۰ 


( من كتاب فيض الوهاب ‏ الجزء الرايع ‏ صفحة : ۱۳۲) 


{¥ 


في انکارهم التوسل وان عمل الغي لا ینفع الغیر 


فمن آعجب آحسوالهم وأغرب آفوالهم انهم پنکرون التوسل وقد 
شرعه الله تعالی بالبهائم و انه موجود فى جمیم کتب الفته فى الذاهب 
الأربعة وهو باب الاستسقاء بالطر ومنه أن الصلین یخرجون الى 
الخلاء ویخرجون ماشيتهم معهم فما السر فى اخراج الاشیه آلیس 
فيه الاشارة بالتوسل بها الى الله تعالى أن يس قيهم لأجلها ولا پردهم 
خائبین وخاصة آن الشرع الشریف صلی الله تعالی علیه وسلم كان 
يقول فى دعائه : « اللهم اسق با دك وبهيمتك » فاذا كان التوسل 
بالبهائم نافعا فلا يكون بالصالحین آنفع ٠‏ نعم فيهم فرقة من أسلافهم 
يقولون التوسل بالصالحين الأحياء جائز وسیأتی بپاننا لهم ٠‏ ان 
المت في وه اکا س ی لا من القر ترس ما يكن 
ل را وان ن الله تعالى لم يسلبه نعمة الكرامة 
التى كان بها مميزا عن غيره وهی من كمالات الله تعالى التى لا تتناهى 
نكيف بموته لا تتقطع الكرامة لأنة فى نظر هم متی مات امن آحم انتهی 
مسندلین بتوله صلی الله تعالی عليه وسلم : « اذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاث : علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقه 
جاریه » وهم لا ینهمون له معنی هل قال صلی الله تعالی عليه وسام 
انقطعت حياته أو قال انقطم عمله لو قال انقطعت حياته فان ن لهم العذر 
في فهمهم الخاطىء لكنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : انقطع عمله 
الذى يضاف الى ما يكون له به الميراث فى الجنة ونحن لم نقل أنه 
يأخذ ا ناتيح ويفتح الدكان أو يتسام عمله فى وظيفته انما 
نقول أنه أصبح فى حياته الآخرى أوسع من هذه الحياة الدنيا والحياة 
الأخرق انما هى آکبر واويسع من الهياء الدتیا على ما پیناه واي 
( عمل الغير لا ينفع الغير ) قولهم هذا غريب وليس له صل فى الدين 
gE.‏ ای لاب نا باس | وه مذ 
جهلهم لا يثهمون لها معنى لأنه لو كان على جهلهم لاستضمت مع 
التشريع الكريم كيف ذلك والقرآن ن لكريم بخلاف ما فهموا ؟ ومدة 


۳۸ 


سمعت شسيخا من أشياخهم پذیم فى الاذاعة بهذه الألفاظ التى لا بقول 
بها الا كل مجنون فى عتله فقابلته وتلت له : كيف تذيع هذه الألفاظ 
الخارجة عن الدين ٠‏ فقال : آنا عالم ولى أن أقول ما آشاء وأنت عالم 
لك أن تقول ما تشاء ء فقلت له : يظهر أنك لم تصل على آحد من أموات 
المسلمين فى حياته ولم يرتدع عن غيه وطبعها نی كتابه المليىء بالكلام 
الفارغ كلام من سبقه فى الضلال ٠‏ والحمد لله قد رددنا عليه وعلى 
غیرد فى طرقاتهم الكاذبة فلست آدری أهؤلاء أنفسهم من المسلمين 
وهم يهدمون فى عقائدهم ویطعنون فيما يتقولون على الله ٠‏ 

وأيضا ايان لنا سبحانه وتعالی أن غير الادمی وهو جنس الملائكة 
بدعون للمؤمنين فى قوله تعالى ( الذين يحم لون العسرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) الایاث 
ولا يخفى آن دعاء الملائكة مستجاب وكان من حسسن الرد عليه أمام 
جمع كبير من العلماء وكثير من طلبة الأزهر صدمته سيارة أمام بيته 
بالزيتون فجاؤًا به ليصلوا عليه بالأزهر ودخلوا به قبل الیعاد المحدد ٠‏ 
فوضعوه آمام القبلة القديمة » في الأزهر على غير القبلة » پعنی على 
عكس القبلة ودخلت لأصلى عليه مع المصلين فوجدت الحال مخالفا » 
فقلت يا سبحان الله فى الأزهر ؛ وآمام علماء الأزهر الرجل يوجه على 
غير القبلة ٠‏ فحالا تنبهوا وعدلوه الى القبلة » ثم وجدت له آهلا يبكون 
عليه » فقلت لجميع الحاضرين لا تبكوا عليه ٠‏ فالأفضل اقرا قرآنا 
لأن النبی صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ القرآن على الميت + ثم قال : 
« یا معشر الناس من لم يكن متوضئا منکم فلیتوضاً لیکثر الشسفعاء 
للمیت » ان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم تال : « من صلی علیه 
آربعون قبلت شفاعتهم » وآشرت الى من قال : ( عمل الغير لا ينفع 
الغیر ) وهو جالس مع وزير الأوقاف وقلت لاجل أن تردوا على من قال 
فى الاذاعة عمل الغير لا ينفع الغير » مستدلا بقوله تعالى : (وآن ليس 
للانسان الاما سعى )وهو لا يفهم للآية معنی ٠‏ 

فكان هذا أحسن من الرد فى الكتاب وان كنت لم أدع لهم مخالفا 
لا تطعت علیه آلسنتهم ۰ 


1۹ 


في الجسواز بالتوسل بح اتوسل به 


اذ لا یخنی علی ذوی العتول الر اجحة أن الفرق الضالة الذین 
ينكرون التوسل والوسيلة خصوصا لعباد الله الصالحین پستهجنون 
قول القائل لله عز وجل وکذا المتوسل به قائلین أنه لا بيجب على الله 
حق لستاده او الخلفة انکار | عانعضا ۶ 


وحكمهم على الفائل بذلك انه مشرك کانر وهم يض للون بیان 
القرآن الكريم وصريح السنة المطهرة اذ يقول الحق تبارك وتعالى 
لباده تفش اه منها لا وجوبا علیه ( وكان جنا علیضا نصر ا ین ) 
والحق بمعنی الوعد الثابت التحتق الوتوع وفی الآية الأخرى ( وعدا 
عليه حقا ) وفى الأخرى ( وعدا علينا انا كنا ناعلین ) وفى الصحیح من 
حديث معاذ بن جبل ( هل تدرى ما حق الله على عباده وما حق العباد 
على الله ؟ ) قلت : الله ورسوله أعلم » قال : حق الله على عباده أن 
يعيدوه ولا يشركوا به شيا وحقهم عليه ان فعلوا ذلك أن لا يعذيهم )۰ 
ومنه ما رواه ابن ماجه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلی الله 
تعالی عليه وسلم فى دعاء الخار ج الى الصلاة « اللهم انی آسالك بحق 
السائلین عليك وبحق ممشای هذا فانی لم أخرج آشرا ولا بطرا ولا 
رماءا ولا سمعة ولکنی خرجت اتفاء سخطك وابتعاء مرضانك فأسالك 
أن تنقذنی من النار وان تدخلنی الجنه » ومنه حديث السيدة فاطمه 
بنت آسد و الدة سیدنا على بن آبی طالب الذى يرويه الطیر انی فى 
معجمه الكبير و الاوسط عن آنس بن مالك رضی الله عنه الذی قال فيه : 
« بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلی أن ترحم آمی فاطمة بنت أسد 
اللهم أكرم نزلها ووسع غبر ها ) الحدیث ٠‏ 

نانظر یا آخی مولام الذین یجهلون کتاب الله تعالی وسنة نبیه 
صلی الله تعالى عليه وسلم والی ما يضللون به عباد الله تعالى 
وتحريفهم كلام الله تعالى عن مو اضعه وتعميتهم فى كل ما يدعون اليه 
ویجعلونه مذهبا لهم خارجا عن اجماع المسلمين وما عليه أهل التحقيق 


۱8۰ 


ومن العهيب آنیم سسمون أسلافهم الضالين والمضللين الذين هم على 
قدمهم ھل الاجماع ٠‏ وان الاجماع مصدره من الصحاية والتأبعين 
وهم آهل السواد الاعظم من المسلمين على ما قدمنا وهم العنیون فى 
اكات الیو والسقه انار ةة لت تفیل بو ایا على 
الکذب ۰ ثم آنهم قد یجیزون التوسل بالصالحین الاحیاء منهم فى هذه 
باه الف كبا هان ابن هش رساله ای لياه و الارن 
وسیلتنا ألى الله فى دعوتهم وارشادهم الخلق الى الله تسالی ثم 
اكير الى أن نفاها عنهم آمواتا : ننشاً من على قدمهم الان ينكرون 
التوسل بالأموات اعتقادا منهم بأنهم ماتوا وانتهوا على عقيدة اليهود 
والنصارى بل يعتقدون آن المساجد التى فيها الموتى لا يصلى فيها ؛ 
والصلاة فيها باطلة ٠‏ كما كان المشركون يصلون للأصنام ۰ هذا ؛ 
والله تعالى ابان فى كتابه العزيز ان میت الادمی ولو كان كافر! أحما 
من حياة الدنيا على ما بینا وسیأتی قريبا البيان الذى یجمل آدلتهم 
واهية بل وعاطله لا یقبلها ذو عقل سليم وسیتضح لك ذلك أن شاء 
الله تعالى ۰ 

وقد أفردنا للميت الادمی بابا خاصا أوضحنا فيه أنه أحيا من حباة 
الدنیا من الکتاب العزيز والسنة المطهرة واجماع عقلاء الأمة على ذلك 
ہما لا يستطيع أحد أن پرده ولم ندع فيه قولة لقائل واذا كان هذا 
اميت حيا أحيا من حياة الدنيا أفلا يجوز التوسل به ٠‏ ومن أول 
الدلائل على حياة الادمی المبت قول الله تعالى : ( وسل من أرسلنا 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون ) وهل الله 
سبحانه وتعالی پرشد رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم الى آمو ات 
بادوا وانتهوا وما قال الله تعالی ذلك الا آنهم كانوا قالوا لرسوله 
والله أمرنا بها والله تعالى عالم بأن میت الآدمى حى أحيأ من 
حياة الدنيا ولو كافرا وكذا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم كذاك 
انما رد عليهم بذلك تعزيرا لهم وخزيا وكل المؤمئين يعلمون كذلك يما 


۲۵۱ 


- كيف لا وقد توسل صلی الله تعالی عليه وسام بالآدميين الأموات ‏ 
فى حديث السيدة فاطمة بنت سد الذى قال فيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ( اللهم بحقى وحق النبيين من قبلى أغفر لأمى فاطمة بنت 
أسد ) الحديث تقدم قربيا ٠‏ وقد توسل صلى الله تعالى عليه و 
بنعم الله تعالى على عباده ء ببسم الله والماء وبالتر اب فى الحديث 
المروى عن البخارى حيث قال : « يسم ربنا وبريقة بعضنا وتربه 
SS‏ 
الکائنات وشسار الى الأضلبين الذين خلق منهما اين آدم 
u ud‏ العتل السليم لهؤلاء 
لتحرنین ری فى 0 الزائمة 0 الب امللة ۳ 7 
TT‏ ۲ ی O‏ 
فهو متوجه الى غير الله فهو مشرك ویسردون الایات التی لا یعفلون 
الفرق بين قولهم لا إله الا الله نقط وان غيره من المخلوقات له أعمال 
تعایر آعمال الله تعالی ولا بخفى أن هذا هو عين الضلال العارضص 
بوجد الله تعالی شبثا فى الوجود خال من نعمه تعالی ور حمنه التی 
وسعت کل شيء ٠‏ وهل يجردها منه بعد أن یموث وکیف یقول فى 
توجيه الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام إلى الخضر ‏ أهل كان 
موسى عليه السلام مشركا بائله وهو ذاعب ألى مخلوق مثله ؟ أم هل 
حين استشار سليمان عليه السلام آهل مجلسه والتجأ الى المخلوتكين 
بقوله « آیکم يأتينى بعرشها قبل آن پآتونی مسلمين ٠‏ أكان مشركا ؟ » 
ولا سال بنو اسرائیل موسى عليه السلام عن من قتل هذا المقتول وقال 
لهم : « ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وأخذوا يتعرفون عنها حتى 
اهتدوا اليها أكان ذلك انصرافا عن الله تعالى أم هو عين التشريع 


Tol 


السماوی ( الالهی ) لعباده لیعرنوا ان له فى کل شيء آية تدل على أنه 
اى 

فانصراف الخلق الى الخالق لیعرفوا منها آنه سبحانه وتعالی له في 
آفر اد موجوداته مميزات بعایر بعضها بعضا آمو عباده أن بآتوامن 
فيه أو من عنده حاجته ويطلبها منه + وهو فى هذه الحال متوجه الى 
الله تعالى » وهو الوجد لها والموجد ان عنده هذه الحاجة ء هذا والله 
E‏ عافن بخ میم مسا تقاف إن لته 
صلوات الله تعالی علیهم وسلامه عليهم آجمعین ۰ فقال تعالی : ( من 
بطع الرسول فقد أطاع الله ) فقدم الله تعالى طاعة الرسول على 
طاعته جل وغلا .ومن اللوم أن الرسول ين الله هموق له 
فقل له هل الله أمر عباده أن يشركوا به غيره آم ماذا قال ؟ تقول يا أيها 
المفرق بين الله ونعمه فى مصادرها وهم خلقه ٠‏ ثم قال تعالى أيضا : 
( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ) وهكذا الكتاب العزيز 
والسنة الطهرة پدعون الی توحید الحق عز وجل می کل ي» وبکل 
شيء حتی یصبح معنی وحده لا شريك له متحققا نی کل شيء ۰ أو لم 
بنظر هوّلاء الى قوله تعالی : ( ولا على الذين لا یجدون ما ینفتون 
حرج اذا نصحوا لله ورسوله ) وتوله تعالى : ( يا آیها النبی حرض 
المؤمئين على الفتال ) اليس هذا توجيها التتال وقدمنا فيه الکلام طویلا 
واليك البیان الشریف من حضرته صلی الله تعالی عليه وسلم حیث تال 
فى الحدیث الشريف الروی عن البخاری وغيره عن الکعب اين الأشرف 
راه الکو لام ز انم مر عفر الحجار ) اليس هذا عن عن 
تشريع الحق عز وجل لعباده وانهم يأخذون الأمور من مصادرها وفى 
كل شيء بحسبه وانه تعالى هو الذى أجرى الأسباب مع السبیات 
حتى بتم الأمر المعنى المراد ومن بحد عن ذلك فقد ضل ضلالا مبينا 
وهو الخارج عن الكتاب العزيز والسنة ٠‏ وقد سالنی سائل منهم بقوله 
جهه تركت الله تعالى » فسكت ٠‏ فقلت : من خلق الحسين ؟ فقال : الله 


۳۳ 


فتلت له من آوجد فيه هذه النعمة و اازیه التی لا بشارکه فیها غيره ؟ 
فقال : الله ٠‏ فتلت له : من بعطنی سوال عنده ؟ فقال : الله ء فتلت من 
حببنی فيه ورغبنی فيه وفی التوجیه اليه ؟ فقال : الله ٠‏ قلت له : اذا 
آنا ذاهب الى الله أى الى مصدر من مصادر نعمه التی أوجدها لعباده 
فى مکنونانه وآمرهم بالتوجیه الیها وعلی هذا یکون النذر و الحج 
وغیره وسیأتی بیانه انشاء الله تعالی ٩١‏ ۰ 


( من کتاب فيض الو هاب الجزء الرابع صفحة ۰ ۱۳۷ ۱ 


Toft 


الموت وألحياة 


بعتفد کل ضال من الخوار ج الوهابیه وغيرهم با وأ“ ن ألموت عا 
العد لعدم ۰ ولا قائل له غير الكافرون الذين هم على مبادىء لطا 
وحزبه » فهم على تلك البادیء تبع لذلك الحزب ‏ لان العقلاء يفهمون 
أن الخلق فى كل شیء على حالتين أيمان وكفر » ضلال وهدی » حنی 
فى الحزبية حزب الشيطان وحزب الرحمن وهكذا كما لا بخفى على 
O TTT‏ ا ا 
( یا آیها الذین آمئو الا تتولو قوما غضب الله عليهم قد يثسوا من 
الآخرة کما بئس الکفار من صحاب القبور ( فكل مؤلاء شركاء فى 
العقيدة فيقولون : ان الموث عدم وفناء وعليه يبنون أن الذاهب للمیت 
ذاهب الى عدم وفناء » وهو معارض لصريح القر آن والسنة » فعقلاء 
رنه أن لوت و ق 
بالوصوف نی كل شیء بحسب توله تعالی ( الذئ خلق الوت و الحياة ) 
الایه فموت الارض » عدم النبات بها ء وحياتها بالنبات فيها قال 
وموت الكافر وهو حى يجرى على الارض بعدم الايمان كما قال تعالی 
( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا یمشی به فى النأس کمن مثله 
الحركة » وفى النبات يبسه وفى الجماد تفرق أجزائه ٠‏ والحياة فى 
كل ذلك سوه ترش الخيو ان بالشركة :© وقى اا بات سره + 
وفى الجماد يتماسك أجزائه ء 

ولا كانت الحداة منها ما هو معثبر الصنعه ؛ ومنها غبر معتثبر فعد 
الله تعالى المؤمن به وأنبيائه و آیاته حياة طيبة ٠‏ ومن كان بخلاف 
حو و ا و 
ل مداص حون موكيا 


Too 


والتى لم تمت فى منامها نیمسك التی عضی علیها الوت فیرسل الاخری 
الى أجل مسمی ) الآية ۰ فحال النائم کحال الميت سواء بسواء فى 
عدم الحركة فى كل فالفارق بینهما قيام الحى بسعى فى الارض الى 
أجل مسمى والميتث عدم الحركة مطلقا ٠‏ 

ولا كان الوت والحياة عنوانا لهاتين الصفتين » ذكر الله عز وجل 
لقره ا لها وللاخره اذ قد س طا وا 
لكل منهما حياتا وموتا فبين عز من قائل ان حياة الآخرة أرقى وأعلی 
وأرفع من حياة الدنيا فقال تعالى : ( وما الحياة الدنیا فى الآخرة 
الا متاع ) من أن الوت عدم الحركة والحياة الحركة نهم الكافر قبل 
فى الدنيا موت وفى الدنیا حباة » وفى الثبر موت وبعد قيامه ودخوله 
جهنم حياة أخرى فقال : ربنا آمتنا أثنتين واحبینا اثنتين فاعترفنا 
نرا فول ان زوع من سيك ا مرت مين :هنا وها ها 
لك أن الله عز وجل ذكر أن للدنیا حياة وللآخرة التى هى أحبا من حياة 
الدنيا صر كلام رب العالین‌وبیان سنه سيد الاولين ولا فاصل ولا 
فارق ولو لحظة بين الحياتين بل ينتقل من حياة الدنيا الى حياة أرقى 
منها متصلا بها اتصال الیقظة بالئوم والجوع بالسبم والالم بالصحة» 
والففر بالغنی والکفر بالایمان » واللیل بالنهار ؛ نهل یا آخا العتل 
فاصل بينهما آو فثور ؟ ان ربك القادر جل وعلا جعل الوجودات متصلة 
لا قصال توا الا فى یل اتخات ونظن ار یی وال دی 
من يشاء الى الحق والی طریق مستقیم ۰ 

واعلم أن الوت والحياة ترق فى الوجود بالدلیل العقلی المستفاد 
من الدلیل النتلی : الکتاب العزیز والسنة الطهرة » نالعتلی هو اعتقاد 
أنه ما تعلقت قدرة الحق عز وجل بایجاد موجود الا ویثرفی فى الحياة 
أبدا لا بلحقه العدم بالمشاهدة والعیان وذلك فى کل شىء بحسبه 
بمعنی أن ترقبه فى الوجود بالانتقال م ن‌حاله الى حاله آرقی منها ۰ 
اذ الوجد جل جلاله ما آوجده الا بمقتضی کماله » وکمالاته سبحانه 
وتعالی لا نتناهی اذ ما من كمال | لاوعند الله أكمل منه ۰ 
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وأيضا وانه تعلقت صفته تعالی به وهی حی بالوجود ولو انعدم 
الله تعالى لا تتعطل ۰ 

أما النقلى فقد قال تعالى بعد أن سمی الحياتين الدنيا والآخرة 
تعالى وسلامه عليه مفصلا تلك الحالتين بقوله الشريف « الناس نيام 
فاذا ماتوا انتيهوا » ولا كان حال الدنيا مبنيا على تفاوت ودرجات 
الوجودان فيها فقد قال تعالى فى النبات « مسقى بماء و احد ونفضل 
بعضها على بعض فى الاکل 64 ۰ وفی الحمادات شال تعالی ۱ ومن 
الجبال جدد بیض وحمر مختلف آلوانها وغرابیب سود ) الایه ٠‏ وقال 
انهم کبنی آدم فی الاحوال الاجتماعية ( وما من دابة فى الارض ولا 
طائر يطير بجناحیه الا آممآمثالکم ) وفی بنی آدم الذی هو محل 
نظر الحق عز وجل من هذا الخلق الذی خلق له تلك الاشباء جمعاء 
وغیرها لم يجعل واحدا منهم یمائل الاخر بل التفاوت فى جمیع 
آفراده بل ما اشتمل عليه الفرد من الجزئیات فى عموم مرکناته جل 
الصانع المبدع قال تعالی ( ورفعتا بعضکم فوق بعض درجات ) وفیما 
فيه فخره فى الدنیا وعزه وشرفه فيما بينهم قال تعالى ( يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ) وفيما فيه جاههم من 
حيث العنى بالمال قال تعالى ( ولقد فضلنا بعضکم على بعض فى 
الرزق ) وهذا فى عموم أفراد بنى آد فقد جعل تعالى الفروق دينهم 
متباينة لا ينكرها الا كل مكابر من الذين يقولون اعملء وأنت تكون 


كله ه 


دون اس وا آد م وحم آقسام ثلاثه 0 ال 
آفضل فليم وهم E‏ كه 


بعضهم على بعض ) وفيمن هم أفضل منهم أفضلهم وهم أولو العزم 


من الرسل ‏ قال تعالى ( واذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح 
وابراهیم وموسی دق 0 
الآية الثانية فى بیان أولى العزم قال تعالی ( شرع لكم من الدين ما 
وصی به نوحا والذی أوحينا اليك وما کک وعدم 
وعسی أن ن أقيموا الدين ) الآبة ۰ 

فهذا حال أهل الدنياأ ألذى لم يجعل الحق عز وجل فى فرد منه ما 
يعاق الاك له لا ضرؤرة الى الاي ودر اکن انيل ده 
التنور بع فى ات و الایجاد فالخالف اجماع المسلمين بقول فى 

ال a ST‏ و 
على قدم من قال آولا للحق عز وجل ( خا خلقتنى من نار وخلفته من 
ار هذا الخالف 
لا يحيد عن قول داعیه الاول لیکون من حزبه ٠‏ أو هو یقول 
بقول آلطبیعینی وهم على مبداً ابلیس أيضا أن الخلق مثل 
يصب وينتج والعروف فى قولهم وما يهلكنا الا الدهر ٠‏ مع أنه 
سبحانه وتعالى بين لعباده أي الحياة الدئيا على در حات وأنواع وائه 
سبحانه وتعالی البدع اکل شىء حثی الذرات التی هی شىء » قال 
تعالی ( ریتا الذى آعطی کل شىء خلقه ثم هدی ) ۰ 

ولا كانت الدنیا کذاك فقد جعل کل ما فى الآخرة کالدنیا غير آنه 
أرقى وآرنع في كلد اكوان:] مكو سا عان سای اقظر را کر 
فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكير تفضيلا ) 
29 هده المخلوتات وقد تكنلت السنه المطهرة ببیان 
ذلك فى كل شىء بحسبه ٠‏ 

و آما صریح الثر آن العزيز فى بیان حال ی امم جد جروج 
آرو احهم من الحياة الفا و انتقالها الى الاخرة فى کل مومن: وكا 
ا وا نهد عجاري 
( الذين تتوفاهم الملاككة ظالی آنفسیم فالقوا السلم ما كنا نعمل من 
سوه بلی ان الله علیم بما کنتم تعملون فادخلوا آبواب جهنم خالدین 
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فيها فليشّس مثوى التکبرین ) هذا حال الکافرین و النافتین و الضالین 
فحياتهم آرقی من حياة الدنيا سمور هم بالعذاب بكافة آنواعه ولا شك 
أنه اند من 0 الدنيا وآهوالها وأما م 0 فقد قال تعالى 
نیهم والذين 0 0 الملاككة طيدين يقو لون سلام علیکم ادخنوا 
الجنه بما کنتم تعملون ) ۰ 

فبين عز من قائل أن الدخول م بقیت الدنیا ليس دخولا حقيقيا 
بل على الابواب بما يشعر به بماله كما قال تعالی ( ومن وراتم برزخ 
الى يوم بيعثون ) وهذه الایه اغتر وضل فى فهم معناها الکثیر من 
لشاین ا و از تین ا ا شره اه بر رخ 
وهم لا يفهمون معنى البرزخ وحقيقته هو الحائل بين 00 بقدرة 
ریه سبحانه اذ يقول تباركٌ کک ) مرح البحرین بلتقیان بينهما 
برزح لا يبقيان ( فظن هو آن الب برزح م حياة عن الحپاتین وهم 
شون فی حدم شون م یم با چه نی کاب وان وفاتهم 
قوله تعالى ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) : 0 
لهم التسم الثالث وهو الحياة البرزخية » اللهم آهد قومى انیم لا 
يعلمون ٠‏ 

دیا اه هر اه بون ان اات توق :فى الختاه فدلله با رنه 
فى الصحاح من أن النبی صلی الله عليه وسلم قال « من آحب لقاء 
الله آحب الله لقاءه » فقالت عاكشة رضی الله تعالی عنها أو آحد يحب 
الوت يا رسول الله ؟ فقال صلی الله عليه وسلم ( ان العبد اذا 

حتضر : أى حضرته الملائكة لثبض روحه فى الحالة التی يعيب فیها 
0 ومافتها ونم خوله و لابری لا للاذتكة عوزای ما اعد الله 
له من النعيم المقيم رغب فيه فأحب لقاء الله فأحب لقاءه وان العبد 
اذا احتضر ورأى ما آعده الله من العذاب الأليم كره فيه فکره لقاء الله 
فکرد الله لقاءه ٠‏ وا معنى قولهم فيا ی الله تعالى عم 
(ما كنا نعمل من سوه ) فترد عليهم الملائكة بقولهم ( بلی ان الله عليم 
بما تعملون فادخلوا آبواب جهنم ) وفی الایه الاخری ( قال رب 
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. آلدنیا ۳ ۷ E‏ الدنيا 0 0-6 وسو الله 
صلی الله تعالى علي عليه وسلم قال « اذامات آحدکم غانه یعرض عليه 
مشعدج د بالغداة و العشاء فان كان من أهل ؛ الجنة فمن اهل الجنة وان 
كان يق اهل النار فين اه انان ولأ يك يعر يذالة وید که هه الا زر 

كان حيا وفى الحديث الآخر « اذا وضع أحدكم فى قبره فيقال 1 
انظر فينظر ال النار فدقال هذا متعدك فى الثار وقد آىدلك الله خيرا 
منه می الجة فینظر الی الجنة فیجد مکانه ویقال له هذا مکانك من 
الجنة » وفى الحديث الآخر » اذا وضع آحدکم فى غبر ه فبآتبانه ملکان 
له فيقعدانه ويقولان ما علمك بهذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ ناما امن 
أو الموقن فيقول هو محمد جاءنا بالیینات و الهدی ماجیناه واتمعئاه 
یتولون شيا فقلته ويقال له لا دريت و لاتلیت ويضرب بمقرعة من 
حدية لي E N‏ لاخر فر لي الله سای نع 
ردت 90 مع ی الؤذن جن بولا انيل 0000 
ولا مدد و شىء وشهد به مرا 8 © ومن 99 ن المست 
ام ویانا السنه على 7 ميت الادمی حى آحیا من ۳ الدنيا 
وناهيك بحدیث آهل القلیب قليب بدر وهو بعد أن انتهت المعركة وقتل 
فيها سبعون من صنادید قريش و آسر مثلهم فجعل يمر صلی الله تعالی 
عليه وسلم على الصرعی ویتول لهم يا آهل القلیب هل وجدتم ما 
0 ربكم حقا ؟ فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « آتناجی 
موتی يا رسسول الله ؟ » فقال  :‏ ما أنت بأسسمع متهم ولكن لا 
NEE‏ 04 3 0 00 ۳ صلوات الله تعالى و علية 
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قبرها » وفی الحدیث ندمناه فی الدلالة علی مكو ان تراءة ألتر آن على 
القبر ووصول الثواب للمیت أن الرسول صلی الله عليه وسلم « مر 
على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان فى كبير : الحديث اليس کل ذلك 
من صریح الفر آن وسان السنه كفيك دلیلا على آر ن حماة منت لادم 
فى قبره آحیا من حياة آلدنیا وآرفی منها بصریح الترآن وبیان 
واذا كان هذا فى الکانر أفلا یکون نی الم ۳ اه ان تب 
E‏ ا ا ا 
وقي الشوية ار وار اة و لر ا و 
خصوصا وقد قال تعالی ( من عمل صالحا من ذکر أو آنتی وهو مؤّمن 
فلنحپینه حياة طيبة ولنجزينيم آجرهم بآحسن E‏ ون ۷۶ 
نی نولة تال [ ا آکیر رخا وأكبر تفضیلا ) حتی أن 
پم لن .بن ره الاد الم ات هين نسئة 
سيد المرسلين عن قوله فى الحديث السابق فى سال لكين للميت 
« ما علمك بهذا الرجل ؟ فينظر الميث فيجد آمامه صورة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فالمؤمن من يراه كآنه معه بالامس فيقول هو 
چیه :11 ای قو لذ ا ییا على اويا من مت صو مها كان 
اه أو مناه ام شا ال عتحفر ورد ن ضور بش نا 
صلی الله تعالی عليه وسلم وندره الله تعالی صالحه لذلك ولعلك قد 
فهمت من حياة الأدميين أن أحبا فيهم وآرقاها حدأة الانییاء والرسلین 
نما بالك بحياة سيد العاملین ٠‏ آلیست آعم واشمل ؟ وأو 
حياة جميع الادمبین ولعله يقرب لك فهم الحدیث الصحیح الذى آخرد 
به بعض آفاضل الامة موّلنا خاصا وهو قوله صلى الله تعالى عأيه 
وعم عات O N‏ 
والعشى فما وجدت خيرا حمدت الله تعالى وما وجدت بخلاف ذلك 
استعفرت لكم » ٠‏ 

کت من تعیمه ترا له تلی علیه وسلم زیر 
الاموات بیانا على حياتهم » وعلم الزاثر بقوله « السلام علي 
قوم مومنین » الحدیث + غفى هذا آکبر الدلاله على حياتهم اذ لا بسلم 
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صلی الله تعالى عليه وسلم على آموات » ولا يبين للامة أن تسلم 
ی تحت لا ل اا 
کی المروى عن الترمدى ما يؤيد هديك 'ازيا رة وحيله المزور 
كان تعرفه ده ا لم عليه فیرد عليه السلام وسعر فه 4 
اا ين يسيع رخن ا ا ا 
عنها كانت تزور e‏ بدفن 
کک عله زاثرة بعس لان وجد مع یا زوجم 
آجنبی » ولای شیء با أخيا E‏ 
۳ ذلك أل" نيا تعلم بحياتهم » ؛ واعلم بان , حياتهم بعس الدنيا مج 
ما هم فيه من النعیم أو الجحيم يدركون كل شىء عن الدنیا والآخرة ٠‏ 
فحياة آهل القبور من بنى آدم أحيا من حياة 0 
القر آن وببان السئة ء ويعلمونٍ دون a‏ أو عليهم وب 
مات من آهل الدنيا kK‏ ا + وآما تولهم آن الحياة ال 2 
جمیم ما بينه لعباده اذ من أكبر الدلائل على أن حياة الاخرة النی 
هی اكور اكد a‏ لاله 
غالى ا( ولو ترق اد الالو فى عیرات الوتو اک باس‌طو! 
آیدیهم اخرجوا e‏ 
الدئيا اذ لا يخفى أن هؤلاء لم یرو اا 
نظرهم ومعقولهم واما عتائدهم فى الاموات كعقائد الكافرين ٠‏ 
0 عر CE‏ 
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عظاما ورفاتا آثنا لمبعوثون ) وقولهم ( آثذا ضللنا فى الارض آئنا لفى 
خلق جدید ) فحكى الحق عز وحل عنهم بقوله ( آولئك الذین کفر و ا 
بربهم واولئك الاغلال فى اعناتهم واولئك آصحاب النار وهم نیها 
خالدون ) ۱ 

فهم لم ینطنوا حتی ولا لقول آمتالهم الذين کانو! قبل الاسلام 
و هم بقولون فان 0 نفنیان الادة والرو ح فهذا هو الصو ات 
بعينه وهو رأى لبعض الفلاسفة المتحققين فى علومهم بعقولهم التى 
ميزو! بها بعض الموجودات عن بعض فهم أحسن من الخوارج عقيدة 
وادراكا وتميبزا اذ عقلاء الامة يقولون بمفارقة الروح للجسد فى هذه 
الحياة الدثیا لا تفارقه مفارقة كلية بل تكون متصلة بمادته وحزثياته 
اتصال الشعاع الخاص به على كل تلك الافراد والجزئیات حتی ينطبق 
بذاته حتی یکون الواصل بالوصول علی ما هو عليه حتيقة بينة .+ 

فكل من تفرقت أجزاءه وتبایتت أوصاله وتماعدت ذراتة لا بد من 
اتصال الشعاع الخاد به على كل نلك الافراد و الجزشات حتى بنطبق 
عليه بيان ادراكه بالنعيم أو العذاب » فيدخل فى ذلك من تقطعت 
أجسامهم وتمزقت أشلاؤهم وأكلتهم السباع والاسماك والطيور > 
ومن أبلتهم الارض السيخة فمثلهم مثل من تحدث عنهم الصادق 
المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحديث المروى عن أصحاب 
السنن والمسانيد « أن رجلا ممن كان قبلكم أحضر بذيه عند وفاته وقال 
e‏ آنا مت فاحضروا لمى حطبا واحرتونی حتى امتحشت 
فانظروا یوم ريحا فاذرونی فيه فنعلوا به ذلك فقا فقال الله تعالى له لم 
فعلت هذا ؟ قال حیاء منك يا رب فقال الله عز وجل عبدى استحى منى 
فاستحيت منه فغثر الله له » ٠‏ 


وأما من يدفنون بكامل أجسامهم فهم على قسمين فمنهم محترم 
السيخة كما شوهد ذلك فهم فى قبورهم كيوم يدفنون ٠‏ 


ومنهم غير ذلك ويدفنون فى الارض الرمل الجافة فأجسامهم 


۳۹۳ 


تببس وتجف کالخشب وغیره فآمرهم واضح » اتصال شعاع آلروح 
: انصألا مثحصر | وعلیه يدركون النعيم والعذاب باروج و الحسد 
معا أذ الدلاگل بتعذيب الروح دون الحسد ضرورة اعتر آضها على 
خالنها لا أعضاء لى فعلت بها ولا على الجسد فقط ضرورة اعتراضه 
على خالقه ولا حركة لى فتعين أن یکون العذاب والنعيم على الروح 
و الحسد معا لاتصالهما بالفعل اتصالا مشتر کا متاشم | لما بستفاد س 
الل اك النعيم فلا يكو ن الا بالانسان . الکامل 
ص ل ورد ِا 00 

الذين آمنوا وعملوا الصالحاث كانت أهم جنات الفردوس قزلا » الآية 
بعد أن عرفت مما تقدم أن شیثان لا يفنيان أزيدك وروحا هو أن الله 
جعل فى تركيب ابن آدم مدارك يدرك بها الخير وضده وهی الحواس 
الخمس الباطنیه التی مقرها الرآس وحعلها الصانع الحكيم سیحانه 
ES‏ . ی الظاهرية القن هی لبصر و والشسم 0 
0 و يتكلم ۳ يأكل بل درك > کل ذلك ll‏ 
الخمس الباطنية المتصلة بالحواس الخمس الظاهرية فبانتباهه من 
فى القبر هکذ! ٠‏ لان الروح لا تفارق الحسد أبدأ وهی اتصالها 
تالخو اس لكف الا مصداق ووه علي الله تمالی «طیه و 
أن الیت يعى دمن يغسله ومن یکننه ومن یحمله ومن بدليه فى القبر » 
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(۱) من کتاب فيضن الو هاب صفحة : ۱۵۱ - الجزء الرابع 


۳۹ 


بیان عرض اعمال الاحیاء على الاموات 


آخرج آحمد والحکیم الترمذى فى نوادر الاصول واین منده عن 
آنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ان آعمالکم تعرض 
على أقاريكم وعشائركم من ألاموات فان كان خيرا استيشروا به ٠‏ 
وان كان غير ذلك قالوا : الأدم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا ٠‏ 
( واخرج ) الطیالس فى مسنده عن جابر عبد الله قال : قال رسول 
الله حسلی الله عليه وسلم ن أعمالكم تعرض على عنساثرکم 
وأقربائكم فى قبورهم » نان كان خيرا استبشروا » وان كان غير ذلك 
الوا اللهم العمیم أن يعملوا بطاعتك ٠‏ ( واخرج ) ابن المخارك واین 
آبی الدنیا عن آبی أيوب قال تعرض آعمالکم على الوتی * فان رآوا 
حسنا فرحوأ واستشروا ؛ وان رأوا سوءا الوا الا راجع باه + 
( واخرج ) ابن أبى شيبة فى المصنف والحكيم والترمذى وابن أبى 
الدنیا عن ابراهیم بن ميسرة قال : غزا آبو أبوب القسطنطينية قمر 
يقاس و هو بقول : اذا عمل العيد العمل فى صدر اانهار عرض على 
معارفه فاذا أمسى من آهل الاخرة واذا عمل العمل فى آخر اتنهار 
عرض على معارفه اذا أصبح من آهل الآخرة غقال أبو آنوب أنظر 
ما تقول قال والله انهم كلبهما أقول غقال ‏ آبو أبوب ( اللهم ا 
أعوذ يك أن تفضحنی ٠‏ عن عبادة بن الصامت وسعد بن عبادة بما 
عملت بعدهم ؛ تال القاص والله لا يكتب الله ولایته لعد الا ستر 
عوراته » وأثنى عليه باحسن عمله ٠‏ ( وأخرج ) الحکیم الترمذی فى 
نوادره من حديث عبد الغفور بن عبد العزیز عن آبیه عن جده قال : 
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : تعرض الاعمال يوم الائنین 
ویم الخمیس على الله وتعرض على الانییاء وعلی الاباء و الامهات 
يوم الجمعة » فيفرحور اپ ل عر م 


تقوا الله ولا تؤذوأ أمواتكم ( واخرج ) الحكيم الترمذى وابن أ 
ا النامات ل سل 


1e 


البشیر اجه و اکن اسار للعو شین ۱1۳ 
الله فى اخوانکم من آهل التبور فان أعمالكم تعرض عليهم ٠‏ (وأخرج) 
ا ل ا 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : لا تفضحوا موتاکم بسیثات 
أعمالكم فانها تعرض على أوليائكم من أهل القبور ٠‏ ( واخرج ) ابن 
آبی الدنیا واين منده واين عساکر عن آحمد بن عد الله بن أبى 
الحواری » قال حدثنی آخی محمد بن عند الله » كال دخل عباد الخو اص 
على ابر أهيم بن صالح الهاشمی وهو أمير فلسطین » فقال له ابر اهیم 
عظنی » نقال قد بلغتی أن آعمال الاحياء تعرض على أقاربهم من 
آلوتی 8 غر ,با ترش فلن رسيول اللة رصان الله لودل من 
عمكك ٠‏ ( وآخرج ) ابن آبی الدنیا عن آبی الدرداء انه كان يقول أثلهم 
انى أعوذ بك أن یمفتنی خالی عبد الله بن رواحه اذا لقيته ( واخرج ) 
ابن البارك والاصبهانى عن أبى الدرداء قال ان أعمالكم تعرض على 
موتاكم فيسرون ويساعون 3 اللهم انى أعوذ بك أن أعمل عملا 
يخزى عبد الله بن رواحة ( و اخرج ) أيضا ابن البارك عن عثمان دن 
عبد الله بن أوس أن سعيد بن جبير قال له استأذن على ابنة أخى 
وهی زوجة عثمان وهی ابنة عمرو بن أوس ۰ فاستآذن له عليها فدخل 
تقال كيف ینعل بك زوجك هالت انه الی لحسن ما استطاع فقال یا 
عثمان احسن الیها فانك لا تصنم بها شیگا الا جاء عمرو بن آوس 
فقلت وهل تأتى الاموات آخبار الاحياء قال نعم ما من أحد له حمیم 
الا فيأتيه آقاربه فان كان خر آسر به وفرح وهتیء به وان كان شرا 
۳ لم ۱ ساسم شرم 
كم فيقولون لا خولف به الى أمة الهاوية ٠‏ ( وآخض و2 اشن 1 
ع ۳ کان فى بنی سد قال كنت 
فى المقابر أيلة اذ سمعت قال يقول من قبر يا عبد الله قال مالك يا 
جاير قال غدا تأتينا أمة قال وما ينفعها لا تصل البنا أن أبى قد غضب 
عليها وحلف أن لا يصلى علیها فلما كان من غد جاءنى رجل فقال احفر 
لى هنا قبرا نين القبرین اللذین سمعت منهما الکلام نتلت اسم هذا 


۳۹۹ 


حابر اص ا ابي و ی 
عليهما ‏ ( وأخرج ) أبو نعيم عن ابن مسعود قال صل من كان آبوك 
يصله فان صله المبث فى تبره أن بصل من کان أبوه بو اصله » 
ا زا م ار 
الله علیه وسلم من املاطل و A‏ 
SS‏ ى قال : 
جاء رجل الى النبى صلی الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقى 
على من بر و الدی شیء آبرهما به بعد موتهما » قال نعم 0 
شين عليك الدعاء وائفاذ عهديهيا واكرام صديقهما وصله الرحم 

لا رحم لك الا و ھا 


۱ من كتاب شرح الصدور بشرح مال الموتى والقيور صفحة ( ۱۱ ) طبعه 
بدار الكتب العربية الكبرى . 


¥ 


ما جاء فى تلقين الانسان بعد مونه 
شهادة الأخلاص فى لحده 


ذکر أبو و محمد عبد الحق بروی عن آبی امامة الباهلی قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه و اذا مات آحدکم فسویتم عليه التراب ۲ 
e‏ رأس قبره ثم يقول يا فلان بن نلان یی وا 
لاق ناف پل رشن ری اله راع لآ سي 
فيقول الحا من الدنبا مرت آن ۷ اله اللا الله ن 
TT Tae‏ 
تاک کل هدما TEES ELS IS‏ 
حجته ویکون الله حجيجهما دونه » فقال رجل يا رسول الله قان لم 
تعرف آمه قال : بنسبه الى آمه حواء ٠‏ 

قال الشيخ المؤلف رحمه الله هكذا ذکره آبو محمد فى کتأب 
يذكره من الكت الع الائمة وه 3 ند نقله من أحياء علوم 
له فى الاربعين له نبا لشيع المسن 
شيخ اله ال ملي الم الس على بن م اك 
ا ال ارتا الى E‏ ا 7 
ال وم موی ال تسیا ا وهای اس 
بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدان المتاجر بنیسایو - حدثنا آبو 


۳۹۷ 


العباس محمد بن يعقوب الاحم حدئنا آمو الدر داء هاشم بن یعلی 
الانصارى حدثنا عتبة بن سكن الفزارى حمصى عن أبى ذكريا عن 
00 عن سعيد الازدی قال : دخلت على أمى أمامة الياهلى 
فی الئزع قال لی با سعيد اذا آنا مت فاصنعوا بی كما أمرنا 
دك أله ع اله | , نصنم بموتانا فقال : اذا مات 
الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل يا فلان بن فلان 
فانه سيسمع فليقل با فلان بن فلان فائه يستوى قاعدا فايقل يا فلان 
بن فلان فانه يقول : ارشدنا رحمك الله فليقل اذكر ما خرجت عليه 
من الدنيا تنهادة أن لا اله الا الله وآن محمدا عبده ورسوله وان 
الساعه آتية لا ریب فيها وان الله باعث من فى القبور فان منكر ونكير 
عند ذلك يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : ما نصنع عند 
رجل لقن حجته فيكون الله جحيجنا دوئه حديث الى امامه فى آلنز ع 
غريب من حديث حماد أبن زيد ما كتيناه الا من حديث سعيد الازدی 
قال أبو محمد عبد الحق : وقال شبية بن أبى شيبة : أوصتنى أمى 
عند موثها فقالت لی يا بنى اذا دفنتنى فقم عند قبرى وقل يا أم شيبة 
فقالت لى يا بنى لقد كدت ان آهلك لولا أن تداركتنى لا اله الا الله 
جا ی فى وني ی 
تال الشیخ الوّلف رحمة الله وقال شیخنا اب العباس آحمد بن 
عمر : ينبغى أن يرشد الميت فى قبره حين يوضم فيه الى جواب 
ازاك تيك نیال اوقل الله ربی و الحا دینیومحمدنبی 
ماته عند ذلك يسال کما جاعت الاخبار على ما ياتى ان شاء الله وقد 
ري ع رد كول الماك للعو وا و 
ل ع ات ل N‏ 
فی القبور ) ٠‏ وقوله : انك لا : تسمع الوتی) لان ثبی صلى اله علي 
فد نادی آهل العلیب وآسمعیی وقال ما نتم با سمع منهم ولكتهم 
لا بستطیمون واا وقد قال فى الیت انه لیسمم قرع تعالمم وان هذا 


۳۹۹ 


یکون فى حال دون حال ووقت دون وقت وسیاتی استيفاء هذا العنی 
فی باب ما جاء آن الیت یسمم ما یقال آن شاه له 


ثثل من کتاب التذکرة فى احوال الموتى وامور الآخرة للامام الحانظ 
القرطبى شمس الدین بن عبد الله محمد بن أحمد بن آبی بكر ابن فرح [اتصاری 
القرطبى المتوفى فى 789/5 . الطبعة الاولى القاهرة ص ١١1‏ 


۳۷۰ 


آما الطواف حول القبور فلا شىء فيه » لانه سئة الله فى كلته ؛ 
وقد آخذ قیاسا من الطو اف حول الكعبة والا فما فائدة القباس فى 
ان الطواف حول الکمبه ما هو الا لنيل البرکة الوجودة فى الكعية كما 
قال تعالی ( ان آول بیت وضع للناس للذى ببكة مبارکا ) الآية ٠‏ فكان 
الطواف حول الکعبه للحصول على البرکه ولتوجیه الله تعالی عاده 
الى جهة أو الى أى مکان لیعلم منها امتثال آمر العبود بحق كما قال 
تعالى ( ولیطونوا بالبیت العتیق ) وحيث كان كذلك غحرمة العبد 
المؤمن الصالح آحسن وأفضل » كما پروی الترمزی ان عبد الله ابن 
عمر رضی الله تعالی عنهما وتف تجاه الکعبه وقال ( آشهد أن حرمتك 
عند الله عظيمة » ولکن حرمه السلم عند الله أعظم منك ) وحیث 
عرفت هذا فالطواف حول الكعبة ضریح الصالح لا شىء فيه ٠‏ ولانه 
وما حوله مغمور بالرحمة والبركة على الدوام خاصة الاماکن 
الطاهرة ولا تبرحها الملائكة أبدا ٠‏ وان الدعاء فيها مستجاب ينص 
الحدیث الشریف ( آحب البقاع الى الله مساجدها ( الحديث ‏ ولذا 
كان من هنا رغبه عباد الله الصالحین الدفن بالس‌اجد ۰ ثم اعلم انه 
لا يوجد على وجه الارض ولى لله تعالى الا وهو من آل البيت بدليل 
الاکرام لهم مستمرة الی یوم القيامة » فان قال قائل ٠‏ الأية لسيدنا 
أبر اهیم عليه السلام نكول نعم « انما عادة الله ثعالی أن بذکر من 
هو اسماعیل وکان رسولا نبیا فى بنی ابر اهیم » وقد قال صلى الله 
تعالی عليه وسلم « ان الله اصطفی کنانه من ولد اسماعیل » واصطفی 
قريشا من کنانه « واصطفی من فريس بنی هاشم واصطفانی من بنی 
و و تا و و 
وسلم بعد أن أنزل الله عز وجل قوله تعالی « قل لا أسكلكم عليه آجرا 


۳۷۱ 


الا الودة فى القربی » من آل بيتك با رسول الله الذين أوجب الله 
تعالى علينا حبهم وودهم خقال ( فاطمة وعلى وما تناسل منهما ) هذا 
ولا آنزل الله تعالى فى شأن سيدنا عيسى عليه السلام ألثیف 
یمین ان او ردة فى قوله تعالى ( فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم ) الآية ‏ قالوا من الد يا محمد قلما غدوا من الد 
خر ج صلی الله تعالی E‏ الحسین »6 
و خلفه غفاطمة و وخائهنا على رخى الله تعالى عتم ی 
أن مذلا ٠‏ هم أهل ابيت » واليك ما رواه الترمزى عن أنس بن مالك 
انه آهدی الى رسول ای له موس تاه وا 
فلیسها صلى الله تعالى عليه وسلم يوما واراد الخروج » فجاء الحسن 
يجرى فدخل تحتها وجاء الحسين يجرى فدخل تحتها نجاءت فاطمة 
فدخلت تحتها وجاء علی فدخل تحنها فقال رسول الله صلی الله تعانی 
عليه وسلم ( رحمه الله وبرکاته علیکم آهل البیت انه حميد مجید ) ٠‏ 
هذه الادلة تثيت لك أنه لا بوجد ولى لله تعالى يجرى الله على يديه 
خرق العادات والنعم باظهار الكرامات الا وهو من آل البيت رضوان 
الله تعالی علییم آجمعین ۰ وناهيك يما رواه الآكمة الثقكات عن أمن 
مسعود رضی الله تعالی عنه وعن ايبن عباس رضى الله تعالی عنهما 
أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قال « احبوا الله لما یغذوکم 
به من نعمه واحبونی لحب الله واحبوا آل بیتی لحبی » آفلم يكن 
هذا اک فلل ك سد عاد الله الالو الین على تعب ال 
بيث النبی صلى الله تعالى عليه وسلم وودهم » أولم تكن الزيارة لهم 
أحياء وآمولتا حبا وودا ۰ وهل الزاثر لهم الحب یکون مركا ؟ 

قل ليذ مان رون نهان الله تفال تاه على تان حشرت 
صلى الله تعالى عليه وسلم ويكرهون رسول الله صلى الله تعالی عليه 

و آل سته الطيسن الطاهرین ۰ 

نسآل الله تصالی أن پرزقنا حبهم وودهم ودوام عطفهم وآن 
بحشرنا فى زمرنهم ول محف لهم اکراما ان آرسله رحمة للعالین ۰ 
. من کتاب فيش الوهاب ‏ الجزء الرابع ‏ ص ۱8۸ 


¥7 


القباب التی على القبور 


بقولون فى القباب التى على القبور انها بدعة ‏ ضلالة ‏ ولا 
أصل لها فى الدين ولا بیان سيد العالمين قولهم هذا زور وبهتان ‏ 
0 بر ل الدین أو على نبى و 0 
ابیز عن سا تام حت فى مب 1 تون ام الب 
7 سا ا | e‏ 
لیمیز بها من غيره أيضا بعلامة يعرف وقد جاء فى الحديث الشريف 

د علامة » وهو سيدنا سعد بن عبادة الذى قال فيه صلی الله 
تعالی عليه وسلم « اهتز العرش موت سعد » وهو الذى ارتضاه 
بهود خییر أن یکون حکما بينهم وبين رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم » وبعد أن حکم قال فيه صلی الله تعالی علیم وسلم : ان 
هذا نزل من فوق سبع سماوات » فهذا العظيم لما مات وکان حب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ قال لمودعيه الى مدفنه 
بالبقيع « ضعوا على قبر صاحبكم علامة » فصار الامر من ذلك الحين 
وضع اا اس » ليميزوا بها عن غيرهم ۰ ثم ان أول من 

ن این كال هم ولا صلی أله الى عله وس[ 
القرون قرنى » * ثم الذين يلونهم : ثم یو واعلم أن الامر ما 
ات الا من ن ستانه ری ا و 


ودآب لناس 7 ی فى ارصم العلامة على الكير بآن 


۳۷ 


یکتب عليها اسم صاحب التبر وزاد الکثیر من الناس ذکر شىء من 
میزاته لتی کان علیها في انیا حتی توسعوا إلى آن وصلوا الی ما 
نراه الان ۰ 

فالتبات ان لم يكن فيها آلا قراءة الفاتحة e‏ 
تحتها لكفى » وهی لبیان فضل العظماء فى الدين والدنيا و الاخرة » 
شا ارب دکراب فا رون لا عدا الا 
الحسد لعباد الله الذين آنعم الله تعالى علیهم حنی استحفوا تلك 
ا 

والتون رهم وقراءة الفاتحه 
لصاحب القبة مع أن الله تعالی آبان لنا فى کتابه العزیز بانه تعالی 
يرحم الکافر لوجود العبد الصالح فى بلده - قال تعالی ‏ ردا على 
سبدنا ابراهیم لا جادل اللائکه بقوله « آتهلکون قریه بها آریعون 
صالحا » ؟ فقالوا لا قال : عشرون ؟ قالوا لا قال وعشرة ؟ قالوا 
لا - قال : وواحد! ؟ قالوا لا ( أن فیها لوطا ) الایه » والله آعلم ٠‏ 


۳۷ 


القبور في الممساجد 

غير خاف أن كل من جعله الله تعالى مخالفا لاجماع المسأمين 
ينكر على دفن الأموات فى المساجد بل لا يصلى فى مسجد فيه قبر 
وزعمهم الباطل » تاثلی‌آنه مات وانتهى » وهی عتيدة اليهود و النصاری 
كما قال تعالى مبینا لنا عقيدتهم فى الأموات ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تتولو | قوما غضب الله »ند يسوا من الآخرة كما بئس الكفار 
من أصحاب القبور ) مع أن الله يه نهد وها لي سان لقا أن الحا قر افر 
ع 5 من لكات العزير و اس ای دی 
كان حالهم المخالفة »لم يرشدهم الحق سبحانه الى الصواب أبدا كما 
تال تعالی فی آسلافهم ۱ العالمين ( وان تدعهم الى 
الهدی فان يهتدوا اذا آبدا ) بل یعتقدون أن الصلاة بالسجد الذی فيه 
ضریح باطله وبعضهم پقول : صلی ولا تجعل القبر آمامك وهل الصلی 
يقول الله أكبر آم « الفبر آكبر » ما آجهلهم ؟ أو لم يكن رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم كان یصلی و السيدة عاکشه معروضه آمامه 
کالجنازة » فاذا سجد غمزه ا فى رجلها فتقيضها ٠‏ واذا رفع مدتها ٠‏ 
الحدیث پرویه البخاری وغيره » وهل الذی على وجه الارض أبين آم 
الذى على التر اب ٠‏ نفول لهم : ا ن دفن الأموات فى الساجد سنه 
الله تعالى قديمة قبل ظهور سيد العالمين ودعوته العباد لتوحيد رب 
العا ين » » ومن العجيب أن الابيكيه منهم وآن شيخهم ةد کون جماعة 
من العلماء قاموا بشرح سنن آبی داژود أحد الکتب الصحاح المستة 
وهو آی آبو داژود - يروى فی صحیحه أن رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم فال : « ما بين زمزم والحطیم تسعون نبیا موتی » 
فهم يتركون بیان سيد العا ين ٠‏ ویتبعون الوهابیه الذین آعما 
جاء عن الأنبياء واارسلین الذين أهلك الله أقوامهم وكانوا يرحلون 
الى مكة ويقدمون فى البیت الحرام حتى اذا ما انتهى أجل آحدهم دفن 


۳۷۵ 


هب نهر رويكه مهم كازو ا ده ولد كال تبية العالين هی الله 
تعالى عليه وسلم ( نحن معشر الأنبياء ندفن حيث تخرج ارواحنا ) ٠‏ 
وها هو حضرته صلی الله تعالى عليه وسلم كان كذلك ٠‏ ودفن فى بيت 
عائشه رخى الله تعالى عنها ؛ ودفن معه الصديق رضى ألله تعالی عنه 
موته ارسل ابنه عبد الله الى السيدة عاگشة رضی الله تعسالی عنها 
یستآذنها فى دفنه مع صاحبیه تالت : نعم ٠‏ انی استأذنت رسول 
الله صلی الله تصالی عنه وسلم أن أدفن معهما ففال : (ما هو الا 
موضعی وصاحبی وعیسی بن مریم ) فدف ن عمر معهم رضوان ن الله 
تعالی عليهم آجمعین » وکانت عائشه رضي الله تعالی عنها تزور النبی 
صلی الله عليه وسلم وو ادها رضي الله 7 
الوجه ؛ ولا دفن عمر رضي الله تعالی عنه معهما كانت تزور هم مقنعة > 
أفلا یعتبر هؤلاء من حياة آصحاب القبور ٠‏ بل ولا من بناء مسجد 
حضرته صلی الله تعالى عليه وسلم فوق فبور المشركين ؟ و الحدیت 
التقوی » وقد قال فيه صلی ألله تصالی عليه وسلم : « ما بين قبری 
ومنبری روضه من ریاض الجنة » ومنبری على حوض » الحدیث 
وأيضا قوله الشریف صلی الله تعالی عليه وسلم : « كل ما أضيف الى 
فشيئًا حتی صار كما هو عليه الان - فقد تحقق قوله الشریف ٠‏ 
المعروف أنه أضيف اليه الکثیر حتی آصیح القدر الش.ريف محاطا 
بالملصلين » أو لم يكفهم هذا ؟ وهذه هى الأماكن المقدسة المطهرة 
المدفون بها الكثير من الأموات والمسلمون يصلون فيها قديما وحديثا 
آفلا يقتدى بها وبهم ٠‏ فالقیور فى المساجد سنه الله فى خلقه كما 
بینا من الآدلة (ولن تجد للسنة تبدیلا) ۰ 

(نتل هذا الفاصل من کتاب فيض الوهاب صس 1١197‏ الجزء الر ابع ) 


۳۷۹ 


زيارة النبى والولی والناذر لهم 


ف بیان استدلالاتهم على أن الزائر للنبی والولى والناذر لهم 
والمتوسل بهم مشرك كعابد الأصنام فى زعمهم مستدلين بقوله تعالى : 
(أولكك الذين يدعون یبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) وبقوله 
تعالی : ( والذين اتخذوا من دونه آولیا ء ما نعب‌دهم الا ليقربونا الى 
الله زلفى آن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) ٠‏ 
وهكذا كلما يرون شبهه ولو واهية یدلون بها نقول : لا يخفى على ذوى 
المصيرة ان المنحرفب فين عن الجادة و الطرق المستقيم من الفرق المارقة 
الذين محرفون کلام رب العالمين وسنه ثببه الكريم عن مو اضعهما 
لا هو اتهم الشيطائية | لتی بدعون البیا ضد الحق وأهله فى کل ناحية 
من نواحی انحرافهم ففی مثل التوسل و الوسیله یج لون کل زائر 
للنبى صلی الله تعالى عليه وسلم أو الولی رضي الله تعالی عنه مشركا 
الشرك الذكيو الاي لا مفقوه الله ع وجل كينا بقول الداعی لهم الان 
بمصر فى تعليقه على كتاب ( فتح المجيد ) من صفحه ۳ الى 
۹ على آنها كفر وعبادة أوثان وعبادة أصنام جاهلین الایات 
الى آنزلها الحق عر وجل من جال الکافرین وما کارا من عبادة شیره 
جل و علا منطبقفة على الز اترین تماما فلا فارق بینهما بضللون 
الستمعیر ن لهم بقو بقولیم الدعاء مطاقا عبادة بل هو مع العيادة و هو لا ء 
الداغو‌للامو ات کحال الداعین للاصنام تماما لأن الداعی‌للتبی آوللولی 
يعتقد كما يعتقد الکافر العابد للصنم اذ آلداعی اللي أو الولى يفول اذأ 
ما سآلته ان الله تعالى هو الفعال وکذاكالکانر بعتقد ذلك وقد حكى الله 
عز وجل عنهم بقوله تعالى : ( ولئن سآلتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله ) قحال هؤلاء الزوار للأنبياء والأولياء كحال هؤلاء 
الكافرين الذین دعندون الاصنام فلا یسمع السامع الفثر المضلل بين 
الزيارة والعبادة بل لم يخجل ولم يستح من الله تعالى ۽ الرقيب عليه 
أو لم يخف أن أحدا من أهل الحق یطلم على تخريفاته وتضليلاته هذه 


۳۷۷ 


فبلعنه خصوصا اذا كان مستحاب الدرعوة لا برد الله تعالى دعونه 
فيستحق خسر ان الدئيا والآخرة ٠‏ ماذا أصنع وقد شال العليم الخير 
بغیر هد من الله ) ۰ 

آخی آولم يفقه هذا الناسب نفسه للعلم و آهله بآن اللفظ الو اد 
من أللعة العربیه التی نزل بها القرآن الجید له عدة معان بل قد یکون 
فى معاد التضساد كقوله تعالی ( زعم الذين کفروا ) ففى لفظ الزعم 
معنیان أكذب كما هنا » وقد بطلق على القول الحق والصدق كما فى 
حديث ضمام بن ثعلبه المروى عن البخاری وغيره بلفظ « قال يا محمد 
ل ee e‏ 
a‏ روش ان ا 
وفى الحديث عن البخاری وغيره ( لقد ظننت يا آبا هريرة ) وفى قول 
عمر رضي الله عنه المروى عن البخارى وغيره ( وذلك الظن بك يا آبا 
اسحق ) وكما فى معنی الوفاة قال تعالی ۶( ئی متوفية ورانا ی ) 
ف من لفظ الوفاة معنی اموت ۰ وکذا یفهم منه معنی الثوم اذ هما 
۵ ی ی 
اا ا لزائرين للمزورين ويجعل لكل معني 
واحدا وهی العبادة بقیاسه الفارق المارق ٠‏ قل له لو أن اد هت کم 
00 لكان أو أيا الموضوعين لنداء SE‏ و القریب یکون 
کي اسر ال آن الكريم ود مر ول ییا اد 
وا على جميع كثب الفسرین الآن فقد د جمم ر الله تعالى 
جميع ما قيل على هذه الآية التی يتشدقون بها فى كلامهم ولا يعقلون 
¥4 


العاطلة ودعواهم الباطلة اذ الایه الكريمة لا تفهم ولا تعقل الا ببیان 
سابقتها وهی نوله تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أولياء 
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتعون 
الى ربوم الوسيله ب آقرب ویرجون رحمته ویخافون عذايه ان 
عذاب ربك كان محذورا ) فها هو كلام العلامة الألوسي بل هو م 
جميع رین على هذ الآية اذم يرك نی ولا لقاكل ٠‏ قال فى 

صفحه ۲۹۷ جزء ثانى : ان التوسل والاستفاثة بالاحياء جائزة لا شك 
ولا وفع انا قدي ال الب بل فد بطاح اف رین 
التضول ققد صح آنه صلی الله تعالی عليه وسام قال لعمر رضي الله 
ار یی بل د ۱ 
ااا ن أويس ال ي ره الله الى عله أن سیر اه 
وأیضا آمر آمته صسلی الله تعالی عیه وسام برضت الوسپلة له بان 
يصلوا عليه ويما رواه الترمذی ٠‏ وتال حدیث حسن صحیح عن عثمان 
میت رط ا إن ماد عریر الم أشي امن ای 
الله تعالی عليه وسلم فقال ادع الله تعالی أن یعافینی فقال : ان شثت 
دعوت و ان شتت صبرت فهو خير لك » قال : فادعه فأمره أن بتوضاً 
فیحسن الوضوء وبدعو بهذأ الدعاء : 2 اللهم انق سالك و آتوجه نيك 
صلی الله تعالی عليه وسلم بنبی الرحمة پا رسول الله انى توجهت بك 
الى ربی فی حساجتی هسذه لتقفي ن اللمسم فاشنه فى > وهو عن 
التوسل بالذات وفى , صحیح البخاری عن آنس أن عمر بن الخطاب 
رفي الله تمالی عنه كان ادا تحطوا استسعی بالمبساس وال اللهم 
انا كا دستستی بنبيك صلی الله تعسالی عليه وسسام فتسقینا وان 
نتوسل اليك بعم نبيك فاسقنا فیسقون ۰ ثم ان العلامة الالوسي يعد 
أن نفی التوسل بالانبیاء والصالحین آموانا وأحياء ونفى أن التوسل 
بالذات خصوصا بعد أن ذكر الحدیث السایق من توسل سيدنا عير 
رضي الله تعالى عنه بسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهم وحكى أنهم 
كانو | تكو اون بای يلي لله ای عليه وسلم هذا وميك ومراده 
فى صفحة ۲۹۹ جزء ثان قال : وبعد هذا كله آنا لا أرى بأسا فى 


۳۷۹ 


التوسل الى الله تعالی بجاه الثبى صلی الله تعالى عليه وسلم حا 
وميتا » وبراد من الجاه معنى يرجع الى صفة من صنانه تعالى : مثل 
أن براد به المحية العامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته » فيكون 
معنى قول القائل آتوسل اليك بجاه نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن تقضى لى حاجتى يعنى ألهى اجعل محبتك له وسيلة في قضاء 
حاجتى وقال ی صفحة ۳۰۰ جزء ثان : بل لا آری بأسا بالاشسا 
على الله تعالی بجاهه صلى الله تعالی علیه وسلم بهذا المعنى والكلام 
في الحرمة كالكلام في الجاه ‏ يعنى بحرمه كذا ‏ قال ملتمسا ومجييا 
عن الصحابه ف عدم توسلهم بالأمو اث ولعل ذلك كان تحاشا منهم 
عما یختی أن يعلق منه فى آذهان الناس اذ ذاك وهم قربيوا عهد 
بانتوسل بالاصنام شیء ثم اتتدی ین خلنهم من ا الطاهرین 
وقد ترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هدم الكعية 
وتأسسها على قواعد ابر اهیم لكون القوم حديثى عهد بالكفر كما ثبت 
ذلك فى الصحيح وكذا التوسل یجاد غير النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لا بس به أيضا ان كان التوسل بجاهه مما علم أن له جاها عند 
الله تعالى كالمقطوع يصلاحيته وولايته أ هء منه ٠‏ 

ولا يخفى على كل ذی عقل متعقل ان قول العلامة الألوسي فى 
اجابته عن عدم توسل الصحابة بالأموات كونهم حدیئی عهد بكفر ما 
ثبت عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه قطع شجرة البيعة وثبت 
فيهم لكونهم كذلك ٠‏ وقال العلامة فى حديث الاستشفاع بالتبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم * وقد روى أبو داوون فى سننه ( أن رجلا قال 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا نستشفع بك الى الله تعالى 
ونستشفع بالله تعالى عليك فغضب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حتی رؤى فى ره ذلك وتسال ویحك آتدری عن الله تمالی آن :الله 
تعالی لا بشفع به آحد من خافه سآن الله أعظم من ذلك ٠‏ فهو وان كان 
حضرته صلی الله تعالی عليه وسلم آنکر عليه قوله انا نستشفع بالله 
تعالى ومئه أخذ أفاضل العلماء جواز الاستشفاع به صلى الله تعالى 
عليه وسلم كما هو مفاد هذا الحديث وحديث الضرير آ ه ۰ 
(۱) من كتاب فيض الوهاب الجزء الرابع صفحة ‏ ۱۳6 

۳/۸۰ 


فهرس الموااضيع 


مقدية : للشيخ محمد عثمان عيده 
الفصل الاول : 

غضل آهل البيت ومزاياهم على العموم أو خصوص ائنین فاکثر . 

بیان مزايا آهل البيت التى اختصوا بها رضی الله تعالى عنهم . 

فى مناقب الخلفاء الاربعة سیدنا أبى بكر وعمر وعثيان وعلى رفى الله 
عنهم أحمعين ۰ 

تعریف الصحابی و عدد الصحابة وطبقاتهم رضی الله عنهم . 

الائمة الاربعة رضی الله عنهم . 
الفصل النانی : 

ولا الأماء یی رى الله عه 

السید احمد الکبیر الرفاعی رشی الله عنه , 

السید عبد التادر الجیلائی رضی الله عنه . 

السید احمد البدوی رضى الله عنه . 

السید ابو الحسن الشسائلی رضی الله عنه . 

السید ابراهیم الدسوقی الترقى رفی الله عنه . مب 6 ۱5۹ 
الفصل الثالث : 

تدم ال انریا هر .نو هديا 

معو مقا الف و اسار : 

ذكر الاسم الشريف المفرد . 

فى ذكر ماهية الورد للمرید ووصف حال العارف بالمزيد . 

ذکر الاوراد وما یرجی بها من الازدیاد . 

أعمال الفكر فى فضل الذكر . 

نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر . 

المنحة فى السبحة . 

فى طبقات الأولياء ومراتيهم و آصنافهم . 

ذکر اصنات الولاية من البشر مضافا الى ما تقدم عن حصرتهم الاعصداد 
ومن لا يحصرهم عدد , 

التبرك بآثار الصالحين . 

التحذير من خدعة الشیطان الرجيم . 


A1 


ات ان 
الق شین لفات فا 
التوسل والوسيلة . 
فى قصرهم الوسيلة على آنواع العبادات . 
فى انکارهم التوسل وان عمل الفیر لا یتفع الغیر غی الجواز بالتوسسل 
بحق التوسل به . 
آلقصل السادس : 
الوت و الحیاه . 
بیان عرض اعمال الاحیاء على الاموات . 
ما جاء فى تلقين الانسان بعد موته شهادة الاخلاص فى لحده . 
الظواف حول تبون + 
التباب التى على القبسور . 
التبسور فى الساجد . 
زيارة النبى والولى و الناذر لهم . 


TAY 


فهرس المراجع 


کتاب اسماف الراغبين فى سيرة 
المصطفى وفضائل اهل بیته الطاهرین : 


الروض الفائق فى الواعظ والرقائق : 
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فيض الوهاب فى بیان اهل الحق ومن 
فل الخب و ات 


فتوح الفیب 


الطبقات الکبری : 


الجواهر السنية والكرامات الاحمدية : 


لطائف النن فى مناقب الرس ونسيخه 
ایی العباسى المرسى ونشيخه أبى 


طبعه المطبعة اليوسفية ‏ القاهرة . 


للشیخ شسعیب الحریفیش 


النبهانى ‏ طبعه شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابی الحلبی واو لاده بيصر 


للشيخ عبد ربه بن سلیمان بن محد بن 
لقومیة العوبید الط ايتن 


لسیدی عبد التادر الجیلانی - طبعه 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی 


و آولاده بیصر . 


للعارف بالله تعالی سيدى عبد الو هاب 
الشعرائی ل طبعه ويكتية محمد على 
صبیح و او لاده ا الازهر . 


لسيدى عبد الصید داعی الحضرة 
الأحمدية طیعه محمد على بیج 
بميدان الاز هر الشريف . 


لسیدی عبد الوهاب الشعرانی من 
کتاب بهامشه لسیدی الشیخ تاج الدین 
احمد بن عطاء الله السکندری . 


TAY 


الفتوحات المكية 


قوت الفلوب فى معاملة المحبوب : 
حامع كرامات الأولياء 


خلاصة الکلام فى بيان امراء البيت 
الحرام : 


ندرج الصدور برح حال الموتى 
والقبور : 


التذکرة فى احصسوال الموتى وأمسور 
الآتخرة : 


الضاوی للفتاوی ۰ 


TAL 


الح ا الارن الكايل 
خاتم الأولياء الوارئین برزخ البرازخ 
محی الحق والدین آبی عبد الله محمد 
ابن على المعروف بابن عربی الحاتمی 
الطائى قدس الله روحه ونور ضريحه 
امون :المت الا یرجه وان 
الكتب العربية الکبری بمصر . 


عطية الحارثي المكى ‏ الجزء الاول ل 


تاليف الشيخ يوسف بن اسماعیل 
النبهانی - طبعه شركة مكتبة ومطبعة 
ممصت امش الل : 


للعلاية ناصر السنة سیدی احمد 
دحلان منثی الشافعية فى مكة المشرفة 


للسید الشیخ خلال الدین عبد الرحمن 
أبن آبی بكر السیوطی . 


للامام الحافظ القرطبى شمس الدين بن 
عبد الله محمد بن أحمد أبن آبی بكر 
ابن فرح الانصارى القرطبى ‏ طبعة 
القاهرة . 


الجزء الثانى س للسيد الشيخ حلال 
الدين عبد الرحمن بن ابى بكر السیوطی 
ماع چم ال فا تصن 


/ | 


em‏ سسنة لمحتنة 
لرا ا 
َس بع مو 3 
مطايع دید الرز 
1 ۱ لرزوقی ۱ ية 
سس الکو یت 


